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حكاية حفلين باريسيين أسطوريين بعد نكسة 1967

لوح بتشجيع روسيا على مهاجمة الدول التي لا تدفع المستحقات

خلافات حتى داخل »الإطار التنسيقي« الشيعي

                                         حاورت مساعد الوزير للشؤون التنفيذية

تبلغ 250 مليون دولار... وتعالج عجز موازنة »الشرعية«

»أم كلثوم... السلاح السري لناصر«

عاصفة انتقادات لترمب 
بسبب تصريحات حول »الناتو«

انقسام عراقي حول القوات الأميركية

البياري: »الدفاع« السعودية تشهد 
أكبر عملية تطوير في تاريخها

السعودية تودع الدفعة الثانية 
من منحتها المليارية لليمن

ليس غريباً أن تكون »كوكب الشرق« أم كلثوم 
 في ضمير الجمهور العربي، لكن ما 

ً
لا تزال حية

كـــان مــن المــنــتــظــر أن يــتــم تــذكــرهــا 
بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وبـــاحـــتـــفـــاء، 
بالتزامن مع صدور كتاب مصور 
يحمل عنوان »أم كلثوم، السلاح 
الـــســـرّي لــنــاصــر«، وضــعــه كــل من 
مارتين لاغارديت )كتابة(، وفريد 
ــن إصــــــدار  ــ ــــلال )رســــــمــــــاً(، مـ ــوجـ ــ بـ

»أوكسيمور« في باريس.
الــطــريــف فــي هــذا الــكــتــاب أنه 
ــة واحـــــــــدة فـــقـــط،  ــلـــى قـــصـ ــز عـ ــركــ يــ
وهي الحفلان الأسطوريان اللذان 

أحيتهما أم كــلــثــوم عــلــى »مـــســـرح  الأولمــبــيــا« في 
باريس بعد أشهر من نكسة يونيو )حزيران( 1967.

في نهاية عام 1966، كان الروائي أندريه مالرو 
وزيـــراً للثقافة الفرنسية، وبــرونــو كوكاتريكس 

كــان مدير »الأولمــبــيــا«. توجه الأخير إلــى القاهرة 
لبحث مشاركة مصرية في الاحتفالات السنوية 
بهذا الصرح الثقافي. التقى وزير الثقافة المصري 
حينها ثروت عكاشة، الذي سأله: »لماذا لا تدعون أم 
كلثوم؟«، ظن كوكاتريكس للوهلة 
الأولى أنها راقصة شرقية. شرح 
له الوزير أنها فنانة كبيرة جداً، 
وأنــهــا تغني كــل أول خميس في 
الــعــرب حفلاتها  الشهر، وينتظر 

في كل مكان.
ــوم،  ــ ــثــ ــ ــلــ ــ كــ أم  ــــت  ــلــ ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
ــــت 20  ــــرطـ ــتـ ــ ــكــــس، واشـ ــريــ ــاتــ كــــوكــ
ــلــــيــــون ســـنـــتـــيـــم )فـــــرنـــــك قــــديــــم(  مــ
للحفلين، والإقامة في فندق فخم، 
ونفقات ثلاثين من موسيقييها. 
الــرقــم، قــال لأم كلثوم:  عندما سمع كوكاتريكس 
»أنت تريدين تدميري«. وعرف بعدها أن أم كلثوم 

أرادت التبرع بالمبلغ لمصر.
 )تفاصيل ص 18(

أثار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
عــاصــفــة انــتــقــادات بــعــد تــصــريــحــات حـــول حلف 
شمال الأطلسي )الناتو(، أدلى بها خلال فعالية 
انتخابية بولاية ساوث كارولينا مساء السبت. 
وقــال المرشح الجمهوري الأبــرز في الانتخابات 
إنــه قد »يشجّع« روسيا على  الرئاسية المقبلة، 
مهاجمة الدول الأعضاء التي لا تفي بالتزاماتها 

المالية في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة 
ر الناتو من تعريض 

ّ
من البيت الأبيض، فيما حذ

الجنود الأميركيين والأوروبيين لخطر متزايد. 
واستحضر ترمب حديثاً أجــراه مع رئيس 
ــة أخـــرى فــي أحـــد اجــتــمــاعــات الــنــاتــو، وقـــال:  دولـ

»وقف رئيس إحدى الدول الكبيرة وقال حسناً يا 
سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، 
هل ستحموننا؟ فقلتُ: لم تدفع إذاً أنت متأخر 
الــســداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على  في 
القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد 
فواتيرك«. وعد متحدث باسم البيت الأبيض أن 
»تشجيع الأنظمة المجرمة على غزو أقرب حلفائنا 

أمر مروع ومجنون«. 
بــدوره، قال ينس ستولتنبيرغ الأمين العام 
لــلــنــاتــو، إن الــتــخــلــي عـــن مـــبـــدأ الـــدفـــاع المــشــتــرك 
»ســـيـــقـــوض أمـــــن جــمــيــع الأعـــــضـــــاء، بـــمـــن فــيــهــم 
الــولايــات المــتــحــدة ويــعــرض الــجــنــود الأميركيين 
والأوروبــيــين لخطر متزايد«. وأكّــد أن أي هجوم 
»رد موحد وقوي«.  على الدول الأعضاء سيواجه بـ
)تفاصيل ص 11(

كــشــفــت الــجــلــســة الــتــداولــيــة الــتــي عقدها 
البرلمان العراقي، السبت، لمناقشة »الاعتداءات 
على السيادة العراقية... وإخراج الأميركيين«، 
عن حجم »التراخي« الذي تبديه معظم القوى 
السياسية، وفي مقدمتها »الإطار التنسيقي« 

الشيعي، إزاء هذا الملف.
وحـــضـــر تــلــك الــجــلــســة نــحــو 105 نـــواب 
مـــن مــجــمــوع 329 نــائــبــاً، فـــي مــؤشــر عــلــى أن 
مــعــظــم الـــقـــوى الــشــيــعــيــة غــيــر مـــؤيـــدة لقضية 
إخراج القوات الأميركية، رغم أن ذلك، كما هو 
معروف، من المطالب الأساسية التي تعلنها 

هي والفصائل المسلحة المرتبطة بها.
ــة حــــواراتــــهــــا  ــومـ ــكـ ــحـ ــاف الـ ــنـ ــئـ ــتـ ومــــــع اسـ
الــثــنــائــيــة مــــع الأمـــيـــركـــيـــين لــحــســم مــســتــقــبــل 
وجــود قــوات التحالف الــدولــي، يبدو الاتجاه 
السياسي العام ميّالًا إلى التمسك ببقاء تلك 
القوات. ويقول مصدر مقرب من قوى »الإطار 

التنسيقي« إن »هجمات الفصائل، والهجمات 
المــــضــــادة، تــخــلــط الأوراق وتــعــقــد  الأمــيــركــيــة 
الأمــــور كــثــيــراً، لــكــن لا يــمــكــن بــســهــولــة تبيان 
ــار(  ــ ــل قــــوى )الإطــ ــ مـــلامـــح إرادة حــقــيــقــيــة داخـ
لإخــراج الأميركيين، رغم بيانات الإدانــة التي 

تصدر مع كل هجوم يشنونه«. 
ــرم، المــســتــشــار  ــ ــال عـــرفـــات كـ مـــن جــهــتــه، قــ
ــيـــس »الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــرئـ ــيـــاســـي لـ الـــسـ
بــــارزانــــي، رداً على  الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــســعــود 
الانتقادات للسنة والأكراد لعدم حضور نوابهم 
لـــطـــرف أن يتحكم  الــســبــت: »لا يــمــكــن  جــلــســة 
بــمــصــيــر دولـــــة وفــــق آيــديــولــوجــيــتــه الــديــنــيــة 
المستوردة، إنهم يتذكرون السيادة حين تقصف 

أميركا وينسونها عندما تقصف إيران«.
وبـــــدوره، قـــال الــنــائــب الــســابــق مشعان 
الجبوري، في تغريدة عبر منصة »إكــس«: 
الــعــرب السنة والكرد  »ليس ســراً أن أغلبية 

السنة، لا يؤيدون هذا الطلب«.
)تفاصيل ص6(

قــال الــدكــتــور خــالــد الــبــيــاري، مساعد وزيــر 
الــدفــاع السعودي للشؤون التنفيذية، إن وزارة 
الدفاع السعودية تشهد أكبر عملية تطوير في 
تاريخها، وأضاف أنها تعمل وفق برنامج تطوير 
متكامل أشرف على رحلة تصميمه الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء عندما كان وزيراً للدفاع. 
ــــي حـــــــــوار مــع  وأكـــــــــد الـــــبـــــيـــــاري فــ
ــوزارة تشهد  ــ ــ الـ »الـــشـــرق الأوســــــط« أن 

تــحــولًا جــذريــاً فــي طريقة عملها، بني 
على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة 

تستشرف المستقبل. 
وأوضــــــح أن الــــــــوزارة اســتــثــمــرت 

ــوادر الـــبـــشـــريـــة الــوطــنــيــة،  ــ ــكـ ــ فــــي الـ

ســـواء الــقــوات الــجــويــة أو الــبــحــريــة أو الــدفــاعــين 
الجوي والبري، وقال إنها »استثمارات ضخمة«، 
موضحاً أن العنصر البشري هو أساس النجاح 
لأي منظومة، وأن المنظومة الجديدة التي بنيت 
فـــي الــــــوزارة تــعــمــل بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة مـــن خــلال 

استقطاب الأفضل من داخل الوزارة وخارجها. 
ــوزارة قــطــعــت شوطاً  ــ ــال الــبــيــاري إن الــ وقــ
مهماً في تحولها المؤسسي عبر أكثر من 
300 مبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية 
الخمسة لبرنامج التطوير، المتمثلة 
ــيـــز  ــمـ ــتـ ــــوق والـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــق الـ ــقـ ــي تـــحـ ــ فــ
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــاتـــــي المــــــشــــــتــــــرك، 
وتطوير الأداء الفردي ورفع 
المعنويات، وتحديث المعدات 

والأسلحة.
)تفاصيل ص 2(

ــد(، تحويل  ــ أعــلــنــت الــســعــوديــة، أمـــس )الأحــ
250 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة للحكومة 
اليمنية، وهــي دفــعــة ثانية مــن المنحة المليارية 
ــادة الـــســـعـــوديـــة دعــمــاً  ــيــ ــقــ ــا الــ ــهـ ــهــــت بـ ــتــــي وجــ الــ
للحكومة الشرعية. وأكد السفير السعودي لدى 
الــعــام على البرنامج السعودي  اليمن والمــشــرف 
لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، أمس، أنه 
الــشــريــفــين الملك  الــحــرمــين  بتوجيهات مــن خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد  الأمير محمد 
الثانية من منحة  بن سلمان، تم تحويل الدفعة 

دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى 
البنك المركزي اليمني في عدن.

وقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني 
الدكتور رشاد العليمي، شكره للقيادة السعودية، 
وقــــال عــبــر حــســابــه فـــي مــنــصــة »إكـــــس« إن »نــهــج 
الــشــأن اليمني،  المملكة الشقيقة فــي التعاطي مــع 
هو مثال للتضامن المخلص، واستجابة معهودة 
إلــى تحسن  لأولــويــات مواطنينا الذين يتطلعون 
ــــن والــتــنــمــيــة والـــســـلام،  ظــروفــهــم المــعــيــشــيــة، والأمـ
ــحــــروب والأزمــــــــات الــتــي  ولـــيـــس إلــــى مـــزيـــد مـــن الــ
تستمر في إنتاجها الميليشيات الحوثية الإرهابية 

وداعموها الإيرانيون«.  )تفاصيل ص 2(

بيروت: سوسن الأبطح

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بغداد: فاضل النشمي

الرياض: مساعد الزياني

عدن: »الشرق الأوسط«

قال لـ                                            إن المنطقة لا تتحمل مزيداً من الأزمات

نتنياهو يتمسك بالهجوم... و»حماس« تهدد بوقف تبادل الأسرى... وتزايد التحذيرات الدولية

رئيس جيبوتي: نحرص على تأمين البحر الأحمر

اجتياح رفح يهدد بتهجير نصف سكان غزة

الــرئــيــس الجيبوتي إســمــاعــيــل عمر  أكـــد 
جيلة، حرص بلاده على تأمين البحر الأحمر 
المــنــدب الاستراتيجي، وتذليل  ومضيق بــاب 
العقبات أمــام الــتــجــارة الــدولــيــة، لافتاً إلــى أن 

المنطقة لا تتحمل مزيداً من الأزمات.
وتحدّث الرئيس جيلة، في حوار موسّع 
مــع »الــشــرق الأوســـط« مــن مقره الــرئــاســي في 
جــيــبــوتــي، عـــن تــنــســيــق وتــــعــــاون مـــع الــقــوى 
ــات المــتــحــدة، وفــرنــســا،  الــكــبــرى؛ مــنــهــا الـــولايـ

وبريطانيا، والدول المشاطئة للبحر الأحمر، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الـــســـعـــوديـــة؛ لــحــمــايــة المــلاحــة 
ــبـــحـــريـــة، ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، ومـــواجـــهـــة  الـ

الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تـــؤرق المنطقة 
والعالم بأسره.

ووصــــــــــــــف جـــــيـــــلـــــة الــــــعــــــلاقــــــات 
»المتينة  الــســعــوديــة بـ  - الــجــيــبــوتــيــة 

وعميقة الجذور«، كاشفاً عن أن العمل 
يجري حالياً لإنشاء مشروعات مشتركة 

فــي مــجــال الــنــقــل الــبــحــري والــجــوي 
المباشر، وإقــامــة منطقة حــرة، 

ومستودعات خاصة بالصادرات والمنتجات 
السعودية داخل منطقة التجارة الحرة الدولية 
ــر الــــذي يــســهــم في  ــو الأمــ فـــي جــيــبــوتــي، وهـ
تــعــزيــز تــدفــق الـــصـــادرات الــســعــوديــة 

نحو القارة الأفريقية. 
الــرئــيــس الجيبوتي إن  وقـــال 
بــــلاده تــشــعــر بــقــلــق شــديــد تــجــاه 
تـــصـــاعـــد الأزمــــــــة بــــين الـــجـــارتـــين، 
الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، داعــيــاً 
إيــــــاهــــــمــــــا إلــــــــــى إنـــــهـــــاء 
الــــخــــلاف بــــالــــحــــوار، 

الـــدورة  مبيناً أن جــيــبــوتــي بصفتها رئــيــســة 
تـــؤكـــد تمسكها  الــحــالــيــة لمــنــظــمــة »إيـــــغـــــاد«، 
باستقلال وســيــادة الـــدول الأعــضــاء، ووحــدة 

أراضيها.
وفـــي المــلــف الـــســـودانـــي، أوضــــح الــرئــيــس 
جــيــلــة أن أطـــــراف الأزمـــــة فـــي الـــســـودان أكـــدوا 
ــوراً، مــعــبــراً عن  ــ رغــبــتــهــم فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب فـ
تفاؤله بأن تفضي المساعي الجارية إلى وقف 
الــنــار، والتوصّل  دائــم وغير مشروط لإطــلاق 
خرج الشعب السوداني الشقيق 

ُ
إلــى حلول ت

من أزمته العصيبة. )تفاصيل ص 3(

تمسك رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، أمــس، بــضــرورة اجتياح مدينة رفح 
ــة، مــتــعــهــداً الـــقـــضـــاء عــلــى كــتــائــب  ــريـ بــعــمــلــيــة بـ
ــــاس« فــــي المـــديـــنـــة المـــكـــتـــظـــة بـــالـــنـــازحـــين،  ــمـ ــ »حـ
 تزايد التحذيرات الدولية من نتائج 

ً
ومتجاهلا

هذا الهجوم، الذي يهدد بتهجير أكثر من نصف 
سكان قطاع غزة.

وقــال نتنياهو، فــي مقابلة مــع شبكة »آي 

بــي ســي« الأمــيــركــيــة، إن الــذيــن »لا يــريــدون لنا 
الوصول إلى رفح لا يريدون لنا النصر«، مضيفاً 
أن »النصر أصبح في متناول اليد«. وأشار إلى 
وجــود مــا سماه »مــمــراً آمــنــاً« لــخــروج المدنيين، 
لكنه لم يوضح أي تفاصيل في هذا الشأن، فيما 
قالت المتحدثة باسم »أونـــروا« تمارا الرفاعي، 
إنه لم يعد هناك مكان آخر يرحل إليه المدنيون.
وجاء تصريح نتنياهو في وقت حذر فيه 
العالم، إسرائيل، من مغبة هجوم على رفح، حيث 
يقيم أكثر من 1.3 مليون نازح، إضافة إلى نحو 
250 ألفاً من سكانها الأصليين، في مساحة لا 

تتعدى 64 كيلومتراً مربعاً، وهو ما أثار المخاوف 
من وقوع مجازر كبيرة وكارثة.

وأوضـــح نتنياهو أن »الجيش والمؤسسة 
الأمنية بصدد إعداد خطة مفصلة ليتم طرحها 
عــلــى المــجــلــس الأمــنــي المــصــغــر تــركــز عــلــى سبل 
إجلاء السكان المدنيين من ساحة القتال في رفح 
وتدمير كتائب )حماس( المتبقية هناك«. وقال: 
»سنفعل ذلك مع توفير ممر آمن للسكان المدنيين 

حتى يتمكنوا من المغادرة«.
مـــن جــانــبــهــا، ردت حــركــة »حـــمـــاس« على 
بــقــولــهــا إن أي عملية  نــتــنــيــاهــو،  تــصــريــحــات 

عسكرية في رفح ستقوّض فرص تبادل الأسرى 
وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين 

في القطاع.
في غضون ذلك، قال البيت الأبيض، أمس، 
إن الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغ نتنياهو في 
اتصال هاتفي بأن إسرائيل يجب ألا تمضي قدماً 
في عملية عسكرية في رفح من دون خطة لضمان 
سلامة المدنيين. كما طالب بايدن بضرورة البناء 
عــلــى مــا أحــــرز مــن تــقــدم فــي مــفــاوضــات تــبــادل 

المحتجزين في غزة.
)تفاصيل ص 4 و5(

جيبوتي: عبد الهادي حبتور

رام الله: كفاح زبون
لندن: »الشرق الأوسط«

فلسطينيون يستقلون شاحنة يغادرون رفح أمس تحسباً لاقتحام إسرائيلي محتمل للمدينة )أ.ف.ب(

اقرأ أيضاً...

أوكرانيا: قائد جديد للقوات البرية 
في إطار تغييرات الجيش 

الرياض تحشد خبراء العالم لبحث 
تشكيل مستقبل المدن الذكية

مواجهات بين الشرطة الباكستانية 
وأنصار خان

9 »

14 » 11 »

إيران تستعرض ترسانتها في 
مراسم الذكرى الـ45 للثورة

6 »

انتقل من بيروت إلى دمشق وسلّم الأسد دعوة لزيارة طهران

عبداللهيان: إيران شريكة في التسوية... و»حماس« تصنّع سلاحها
طلب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 
بــيــروت،  عبداللهيان، مــن حلفاء طــهــران فــي 
الــفــرصــة عــلــى رئيس  الــنــفــس لتفويت  ضــبــط 
الـــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي 
لتمرير رسالة  التصعيد جنوباً  يصر على 
الــتــي تضغط عليه لمنعه مــن توسعة  لــلــدول 
الحرب على امتداد الجبهة الشمالية، وفق ما 
»الشرق الأوسط« مصادر مطلعة على  كشفت لـ

زيارته الثالثة إلى بيروت منذ بدء الحرب على 
غزة في 7 أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.

وأجرى عبداللهيان في بيروت محادثات 
شملت رئيسي المجلس النيابي نبيه بــري، 
وحــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال نجيب ميقاتي، 
ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، والأمين 
»حــزب الــلــه« حــســن نــصــرالــلــه، وقـــادة  الــعــام لـــ
حركتي »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســلامــي« في 
لبنان، قبل أن ينتقل إلى دمشق، حيث التقى، 
 إليه 

ً
أمس، الرئيس السوري بشار الأسد، ناقلا

مــن الرئيس الإيــرانــي إبراهيم رئيسي دعــوة 
لزيارة إيران.

وأوضحت المصادر اللبنانية أن محادثات 
عبداللهيان بقيت تحت سقف ضرورة إعطاء 
فـــرصـــة لــتــمــريــر الــتــســويــة عــلــى قـــاعـــدة وقــف 
ــــزة، كــاشــفــاً أن  ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ الــ
المــراســلات بين طهران وواشنطن لم تنقطع، 

لا بل ارتفعت وتيرتها لمنع توسعة الحرب.
ونقلت المصادر عن عبداللهيان قوله إن 
تل أبيب لن تتمكن من السيطرة على غزة، وإن 

لدى »حماس« و»الجهاد الإسلامي« ومعهما 
الــقــدرة على الصمود  الفصائل الفلسطينية 
في وجه العدوان الإسرائيلي لأشهر مديدة، 
ــــؤلاء مــجــتــمــعــين لا يــعــوزهــم الــســلاح  كــــون هـ
والذخائر على أنواعها، وكانوا قد أمّنوا مزيداً 
من الاحتياط من خلال المصانع التي أنشأوها 
لــتــصــنــيــع الــــصــــواريــــخ والــــقــــذائــــف، ولــديــهــم 
مــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي مــا لا يــســمــح لإســرائــيــل 

بالإطباق على غزة. 
)تفاصيل ص7(

بيروت: محمد شقير
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دفعة ثانية من المنحة السعودية تدخل حساب »المركزي« اليمني
ــد، تحويل  أعــلــنــت الــســعــوديــة، الأحــ
الــبــنــك  إلـــــى حــــســــاب  ربـــــع مـــلـــيـــار دولار 
المركزي اليمني، وهي الدفعة الثانية من 
المنحة المقدمة في أغسطس )آب( الماضي 
بمبلغ 1.2 مليار دولار لإسناد الحكومة 
واستيراد  الــرواتــب،  دفــع  لجهة  اليمنية 

المواد الغذائية، وتشغيل المؤسسات.
ــي إيــــــداع الـــدفـــعـــة الــثــانــيــة من  ــأتـ ويـ
المنحة السعودية لحساب البنك المركزي 
بــعــد أيـــــام مـــن تــعــيــن أحـــمـــد عــــوض بن 
اليمنية،  للحكومة  رئيساً جديداً  مبارك 
ــــدي لأبــــــرز  ــــصـ ــتـ ــ ــيــــث يــــــعــــــوّل عـــلـــيـــه الـ حــ
الملفات المؤرقة لليمنين، وفي مقدمتها 
دفع  واستمرارية  والخدمات،  الاقتصاد 

الرواتب.
ــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، قــدمــت  وخـ
للحكومة  محدود  غير  دعماً  السعودية 
اليمنية، سواء عن طريق المنح أو الودائع 
أو البرامج التنموية والمشروعات في كل 
المــخــصــص لتوفير  الـــدعـــم  أو  ــالات،  ــجـ المـ
في  الــكــهــربــاء  لتشغيل محطات  الــوقــود 

المحافظات المحررة.
اليمن  لــدى  السعودي  السفير  وأكــد 
والمشرف العام على البرنامج السعودي 
آل جابر،  اليمن، محمد  وإعــمــار  لتنمية 
الأحد، أنه بتوجيهات من خادم الحرمن 
العزيز،  عبد  بــن  سلمان  الملك  الشريفن 
ــي الــعــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان جــرى  ــ وولـ
تــحــويــل الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن منحة دعــم 
معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية 

إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
وتبلغ الدفعة الثانية، وفق ما جاء 
في تغريدة للسفير آل جابر على منصة 
»إكــس« 250 مليون دولار لدعم مرتبات 
وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي 
ــة فـــــي تــحــقــيــق  ــمــ ــاهــ ــســ ــن، والمــ ــمــ ــيــ فـــــي الــ
ــــن والاســـتـــقـــرار والـــنـــمـــاء فـــي جميع  الأمـ

المحافظات اليمنية.

منح وودائع بمليارات الدولارات

ــداً  ــيـ ــأكـ ــــودي تـ ــعـ ــ ــــسـ يــــأتــــي الـــــدعـــــم الـ
ــن  ــ ــلـــكـــة عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق الأمـ ــحــــرص المـــمـ لــ
ــتـــقـــرار والــنــمــاء لــلــشــعــب الــيــمــنــي،  والاسـ
الحكومة  ميزانية  تعزيز  فــي  وإســهــامــاً 

للمواطن  الشرائية  القوة  ورفع  اليمنية، 
في  الاقتصادي  التعافي  ودعــم  اليمني، 

اليمن.
وتـــبـــذل الــســعــوديــة جــهــودهــا لــدعــم 
وتــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، وتــحــســن 
حيث  الشقيق؛  اليمني  الشعب  معيشة 
أعلنت في أغسطس 2023 عن تقديم دعم 
لطلب  استجابة  دولار  مليار   1.2 بقيمة 
لمساعدتها  اليمنية  الجمهورية  حكومة 
لديها، ودعم  المــوازنــة  في معالجة عجز 
مـــرتـــبـــات وأجــــــــور ونـــفـــقـــات الــتــشــغــيــل، 
ودعـــم ضــمــان الأمـــن الــغــذائــي فــي اليمن، 
ليصبح مــجــمــوع مــا قــدمــتــه الــســعــوديــة 
من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 
2012 وحتى  عــام  مــن  دولار  مليار   11.2
عـــام 2023، وذلــــك لــدعــم عــجــز المـــوازنـــة، 
ــع المــعــيــشــي  وتـــحـــســـن اســــتــــقــــرار الــــوضــ
للمواطن اليمني، وبناء قدرات الحكومة 
الــيــمــنــيــة، وتــنــفــيــذ بــرنــامــج الإصــاحــات 
ــة، وتـــعـــزيـــز قــــــــدرات الــبــنــك  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المركزي اليمني بتفعيل أدوات السياسة 

النقدية.

وفي هذا السياق، قدمت السعودية 
عــام  وفــــي  مــلــيــار دولار،  ــام 2012  عــ فـــي 
فـــي حــســاب  مــلــيــاري دولار  مــبــلــغ   2018
اليمني على هيئة ودائــع  المركزي  البنك 
ــراد الــســلــع  ــيــ ــتــ مــخــصــصــة لــتــغــطــيــة اســ
ــبــــوب الــقــمــح،  ــيـــة الأســـاســـيـــة )حــ الـــغـــذائـ
وزيت  والحليب،  والأرز،  القمح،  ودقيق 
الـــطـــبـــخ، والـــســـكـــر(، وهــــو مـــا أســـهـــم في 
تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز 
احــتــيــاطــات الــبــنــك المــركــزي مــن العمات 
الأجـــنـــبـــيـــة، والــــحــــد مــــن انـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود 
ــن تــحــســن المــســتــوى   عـ

ً
ــــزل، فـــضـــا ــــديـ والـ

ــادة نــمــو الــنــاتــج المحلي  ــ المــعــيــشــي، وزيــ
الإجمالي خال عام 2019.

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــ ــعـ ــ ــوديـ ــ وأســــهــــمــــت الـ
ــود  ــوقــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــــي خـــفـــض أسـ الـــســـابـــقـــة فـ
والــــديــــزل بــنــحــو 36 بـــالمـــائـــة خــــال عــام 
أدنــى  تكلفة  متوسط  وانــخــفــاض   ،2019
ســلــة غــذائــيــة بــنــحــو 16 بــالمــائــة فــي عــام 
ــقـــرارهـــا  ــتـ اسـ ــلـــى  عـ حـــافـــظـــت  ثــــم   ،2018
حتى نهاية عام 2019، وكذلك انخفاض 

أسعار السلع الغذائية المستوردة بنحو 
ارتفاعها  بلغت ذروة  أن  بالمائة بعد   19
في شهر أكتوبر )تشرين الأول( من عام 

.2018
وشــهــد مــعــدل نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فــــي الـــيـــمـــن خـــال 
 0.75 بنحو  ارتفاعاً  و2019   2018 عامي 
لــعــام  بــالمــائــة  لــلــعــام 2018 و1.4  بــالمــائــة 
الــنــقــد  ــدوق  ــنــ ــقــــديــــرات صــ تــ وفـــــق   2019

الدولي لعام 2022.
كما أســهــم الــدعــم الــســعــودي لليمن 
في ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي مــن 900 مليون 
دولار عام 2017 إلى 2.5 مليار دولار عام 
المـــواد  واردات  إجــمــالــي  وارتـــفـــاع   ،2018
الغذائية في عام 2019 بنحو 17 بالمائة 
مــقــارنــة بــعــام 2018، وانــخــفــاض أســعــار 

الصرف في عام 2018 بنحو 25 بالمائة.
الــبــنــك  نـــجـــح   ،2019 عــــــام  وخــــــــال 
اليمني في تثبيت سعر صرف  المــركــزي 

الريال اليمني بنحو 500 ريال للدولار.
في  المتكامل  السعودي  الدعم  وأدى 

تحقيق جـــزء مــن الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة، 
وتعزيز الوضعن »المالي والاقتصادي« 
ــة، لا ســيــمــا  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
ســعــر صـــرف الـــريـــال الــيــمــنــي، وانــعــكــس 
ذلـــــك إيـــجـــابـــاً عـــلـــى الأحـــــــــوال المــعــيــشــيــة 
للمواطنن اليمنين مع استقرار أسعار 
السلع الغذائية، والحد من تدهور القوة 
الشرائية، وخفض معدل التضخم، ورفع 
ــا أســـهـــم فـــي تحسن  مـــعـــدلات الإنـــفـــاق مـ
الاقــتــصــاد اليمني فــي الــربــع الأخــيــر من 
 .2019 ــام  ــ عـ نـــهـــايـــة  ــتـــى  وحـ  ،2018 ــام  ــ عـ
إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، أســهــمــت الــســعــوديــة، 
خال تقديم منح من المشتقات النفطية، 
والمــخــصــصــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء لجميع 

محافظات الجمهورية اليمنية.
ــقــــدمــــة إلـــى  ــنــــح المــ ــذه المــ ــــدف هــــ ــهـ ــ وتـ
ــاد الــــيــــمــــنــــي، ورفــــــع  ــ ــــصــ ــتــ ــ تـــحـــفـــيـــز الاقــ
كــفــاءة الــقــطــاعــات الــحــيــويــة والإنــتــاجــيــة 
 2022  -  2021 عـــامـــي  فــفــي  والـــخـــدمـــيـــة، 
الــدعــم مــن المشتقات  بــلــغ إجــمــالــي كمية 
مــتــريــاً  طــنــاً   1.260.850 نــحــو  الــنــفــطــيــة 
ــر مــــن 70 مــحــطــة يــمــنــيــة،  ــثـ لــتــشــغــيــل أكـ

بقيمة 422 مليون دولار، وزعــت حسب 
الاحــتــيــاج الـــذي جـــرى رصـــده ودراســتــه 

في مختلف المحافظات اليمنية.

دعم الوقود ومنح مباشرة

بلغ إجمالي كميات الوقود الموردة 
من السعودية لمنحة المشتقات النفطية 
ــادة  ــ ومـ  )511.684.41( الــــديــــزل  لمــــــادة 
المازوت )257.955.86( طناً مترياً، وقد 
من  التخفيف  فــي  المنحة  هــذه  أسهمت 
العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، 
ــن اســـتـــنـــزاف الــبــنــك المـــركـــزي  ــد مـ والـــحـ
اليمني من احتياطات العملة الأجنبية 
النفطية  المــشــتــقــات  لــشــراء  المــخــصــصــة 
لتوليد الكهرباء من الأســواق العالمية، 
وذلــــك بــتــخــفــيــض أســـعـــار بــيــع الــوقــود 
الكهرباء  لتوليد  العالمية  الأســعــار  عن 
الــديــزل، و94  لوقود  بالمائة   79 بمقدار 
المــازوت، بتوريد كميات  بالمائة لوقود 
3.898.608 براميل للديزل و1.928.887 

 للمازوت.
ً
برميا

كــمــا بــلــغ إجــمــالــي كــمــيــات الــطــاقــة 
وأثر  ساعة،  غيغاواط/   2.828 المنتجة 
ساعات  متوسط  تشغيل  بارتفاع  ذلــك 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي مــحــافــظــات عـــــدة، حيث 
بلغت في محافظة عدن نحو 20 بالمائة 
ــزيـــد مــــن حــركــة  ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تـ الـ
الـــتـــجـــارة بــــزيــــادة ســــاعــــات الـــعـــمـــل فــي 

المحال التجارية وفي الأسواق.
ــم الـــوقـــود  كــمــا أســهــمــت مــنــحــة دعــ
في توفير عــدد من فــرص العمل بنحو 
16 ألف فرصة، كما أسهمت في تحفيز 
ــــي خـــدمـــات  ــة الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فـ ــركــ الــــحــ
النقل مــن خــال حــركــة الــبــواخــر، حيث 
بــلــغ عـــدد الــبــواخــر للنقل الــداخــلــي 21 
باخرة، وبلغ عدد الناقات 9928 ناقلة، 
وأســهــمــت فــي ارتــفــاع أعـــداد المشتركن 
وبلغ  مشتركاً،   9377 بنحو  بالكهرباء 
 9837044 المنحة  مــن  المستفيدين  عــدد 
مــســتــفــيــداً. وقـــدمـــت الـــســـعـــوديـــة دعــمــاً 
الدعم  مــن  حــزمــة  لليمن ضمن  مباشراً 
مــجــلــس  دول  ــن  ــ مــ ــدم  ــ المــــــقــ ــمــــوي  ــنــ ــتــ الــ
التعاون الخليجي لدعم وتحفيز النمو 
ــادي وذلــــــك بــــن عـــامـــي 2012  ــتــــصــ الاقــ

و2014.
وخـــــال الأعــــــوام مـــن 2019 وحــتــى 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ الـــــــدعـــــــم  أســــــهــــــم   2022
المقدمة  الإصاحات  وحزمة  والتنموي 
مــــن الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــحـــســـن الـــوضـــع 
المالي، ومن هذا الدعم منحة المشتقات 
الــتــي أســهــمــت في  الــســعــوديــة  النفطية 
تــخــفــيــض الــنــفــقــات، وتــخــفــيــف الــعــبء 
عــلــى مــيــزانــيــة الــحــكــومــة، مـــا أدى إلــى 
خــفــض نــســبــة الــعــجــز مـــن -38 بــالمــائــة 
إلى -23 بالمائة، بالإضافة إلى الودائع 
المــقــدمــة لــلــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي الــتــي 
أســهــمــت فـــي دعــــم ســعــر صــــرف الــريــال 
الــدولار واستقراره بشكل  أمــام  اليمني 

نسبي.
البرنامج  عــبــر  المملكة  قــدمــت  كــمــا 
أكثر  اليمن  وإعــمــار  لتنمية  الــســعــودي 
ــادرة تــنــمــويــة  ــ ــبـ ــ مــــن 229 مـــشـــروعـــاً ومـ
نفذها البرنامج في مختلف المحافظات 
ــات أســـاســـيـــة  ــاعــ ــطــ ــة، فـــــي 8 قــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
وحــــيــــويــــة، هـــــي: الـــتـــعـــلـــيـــم، والـــصـــحـــة، 
ــاه، والـــطـــاقـــة، والـــنـــقـــل، والـــزراعـــة  ــيــ والمــ
والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات 

الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.

عدن: »الشرق الأوسط«

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم بالريف في 4 محافظات يمنية بدعم سعودي )واس(

مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية شدد على رفع الكفاءة ومواكبة المستقبل

: ننهض بالصناعات العسكرية عبر »التوطين« لتعظيم الأثر الاقتصادي البياري لـ 
ــيــــاري  ــبــ ــــد الــ ــالـ ــ ــور خـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــــن الـ ــــؤمـ يـ
التنفيذية  الدفاع للشؤون  مساعد وزير 
ــد نــهــضــة  ــ ــواعـ ــ الــــســــعــــودي بــــــأن أحــــــد سـ
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة هــو تــوطــن تلك 
ــو مــــا يــعــظــم فــــي الـــوقـــت  ــ الـــصـــنـــاعـــة، وهـ
نفسه الأثــر الاقــتــصــادي. وأكــد أن وزارة 
الـــدفـــاع الــســعــوديــة تــشــهــد أكـــبـــر عملية 
ــــك مـــن خــال  تــطــويــر فـــي تــاريــخــهــا، وذلـ
تــحــول جــــذري فــي طــريــقــة عملها ضمن 
إلى  مشيراً  الطموح،  تطويرها  برنامج 
أن الــتــحــولات بُــنــيــت عــلــى أســـس إداريــــة 
ــتـــطـــورة تــســتــشــرف  حـــديـــثـــة ومــــبــــادئ مـ

المستقبل.
البياري قال في حديث مع »الشرق 
الأوسط« إن الوزارة قطعت شوطاً مهماً 
ــر مــن  ــثـ فــــي تــحــولــهــا المـــؤســـســـي عـــبـــر أكـ
300 مبادرة لتحقيق الأهــداف الرئيسية 
الــخــمــســة لــبــرنــامــج الــتــطــويــر، المــتــمــثــلــة 
العملياتي  والتميز  التفوق  تحقيق  فــي 
المــشــتــرك، وتــطــويــر الأداء الــفــردي ورفــع 
المعنويات، وتحديث المعدات والأسلحة، 
وتطوير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، 
وتــحــســن كــفــاءة الإنـــفـــاق ودعــــم توطن 

التصنيع العسكري.
ــمـــوذج الــتــشــغــيــلــي  ــنـ ــح أن الـ ــ ــ وأوضـ
الــــــذي جـــــرى تـــطـــويـــره يُـــعـــد مــهــمــاً جـــداً 
لإنـــجـــاز الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة، لافــتــاً 
إلى أن هيكل الوزارة التنظيمي صُمم في 
ثاث وكالات متخصصة تقوم بوظائف 
وهي  والاســتــحــواذ،  والتمكن،  التوجيه 
الاستراتيجية،  للشؤون  الــــوزارة  وكــالــة 
والتسليح،  للمشتريات  الـــوزارة  ووكالة 

ووكالة الوزارة لخدمات التميز.

رحلة التطور

مــنــجــزات الأعــــوام المــاضــيــة الــتــي ما 
هـــا الـــبـــيـــاري رحــلــة  ــــت مــســتــمــرة يـــعـــدُّ زالـ
تـــطـــور كــبــيــرة فـــي عــمــل الــــــــوزارة، وقــــال: 
ــــال خــطــط  »تـــعـــمـــل الـــــــــوزارة الآن مــــن خـ
واضــحــة، بـــدأت كلها مــن خـــال برنامج 
ــلـــى رحـــلـــة  ــل، أشـــــــرف عـ ــامـ ــكـ ــتـ ــر مـ ــويـ ــطـ تـ
تصميمه الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء عندما كان وزيرا للدفاع«. وأشار 
ــال إنــهــا  ــى مــرحــلــة الــتــخــطــيــط الـــتـــي قــ إلــ
استغرقت ثــاث ســنــوات، مــن عــام 2015 
طلقت 

ُ
إلى 2018، وفي بداية عام 2018، أ

وزارة  في  التطوير  برنامج  تنفيذ  رحلة 
بالموافقة  ملكي  أمر  الدفاع عندما صدر 

على وثيقة برنامج تطوير الوزارة.
ــلـــشـــؤون  ــمـــل وكـــــالـــــة الـــــــــــــوزارة لـ ــعـ تـ

السياسات  تطوير  على  الاستراتيجية 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات مـــــن خـــــــال خــطــط 
قــصــيــرة ومــتــوســطــة وطــويــلــة المــــدى، في 
الوقت الذي تدعم وكالة الوزارة لخدمات 
التميز مركزة الخدمات الإدارية والفنية 
والمالية والتقنية في كل قطاعات الوزارة 
فإن  للبياري،  ووفــقــاً  المسلحة،  والــقــوات 
والتسليح  لــلــمــشــتــريــات  ــوزارة  ــ الــ وكــالــة 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــوضـــوع  ــ ــــل مـ ــلـــى كـ ــز عـ ــركــ تــ

المشتريات.
الـــدفـــاع  وزارة  إن  المـــســـاعـــد  ــول  ــقـ ويـ
ــادة هيكلة  ــ ــدأت مــرحــلــة إعـ الــســعــوديــة بــ
ــقــــوات المــخــتــلــفــة الـــتـــي تــشــمــل الـــقـــوات  الــ
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة والــــدفــــاع 
الجوي، بعدما تمت إعادة هيكلة رئاسة 
ــاء الـــقـــوات  ــنــ ــة وبــ ــامـ ــعـ هــيــئــة الأركـــــــــان الـ

المشتركة.
ــيـــاري مــامــح  ــبـ ــتـــور الـ ــدكـ ـــل الـ وفـــصَّ
 :

ً
قائا ــوزارة،  الــ أنشأتها  التي  الــوكــالات 

إدارة   19 ــثــــاث  الــ ــالات  ــ ــوكـ ــ الـ »تــتــضــمــن 
بــنــاءً جديداً  تــم بناؤها  عــامــة، معظمها 
بالكامل عبر استقطاب قدرات من داخل 
القطاعات  الـــــوزارة وخــارجــهــا، وجــمــيــع 
تعمل الآن بتكامل كبير ومن خال فصل 
ــوازن بـــن الــقــطــاعــات،  ــ ــ لــلــصــاحــيــات وتـ
ــل الــتــنــظــيــمــي  ــكـ ــيـ ــهـ ــو مـــــا يـــجـــعـــل الـ ــ ــ وهـ
للوزارة متفرداً من ناحية حوكمة اتخاذ 
الــــقــــرار«. وأضــــــاف: »تــعــمــل الـــــــوزارة من 
خال مجالس متعددة، تتضمن مجلساً 
لــلــدفــاع يــرأســه الأمــيــر خــالــد بــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الـــدفـــاع، وخمسة 
مجالس رئيسية متخصصة، إضافة إلى 
وأكــد  متخصصاً«.  وظيفياً  مجلساً   37
التنفيذية  الدفاع للشؤون  مساعد وزير 
أن تـــلـــك المـــجـــالـــس تــعــمــل عـــلـــى صــنــاعــة 
القرار قبل رفعه إلى وزير الدفاع لاتخاذ 
تقنية  بقطاع  مستدلًا  مناسباً،  يــراه  مــا 
مجالس  سبعة  يملك  الـــذي  المــعــلــومــات، 
متخصصة، ويقاس على ذلك القطاعات 
ــد فــاعــلــيــة كــبــيــرة في  الأخـــــرى، مــمــا أوجــ
ــالـــوزارة، ويـــرى الــبــيــاري  اتــخــاذ الــقــرار بـ
اللجان،  مفهوم  ألغت  الخطوات  تلك  أن 
ــوزارة مؤسساتياً  الــــ فـــي  الــعــمــل  ــات  بـ إذ 

بالكامل.

توطين الصناعات العسكرية

برنامج تطوير  وتفعيل  إطــاق  مــع 
تــم   - ــلــــبــــيــــاري  لــ ــــث  ــديـ ــ ــــحـ - والـ الـــــــــــــوزارة 
إيــجــاد عــمــل مــــوازٍ يهتم بــمــجــال توطن 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، إذ جـــرى إنــشــاء 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
ــاعـــي،  ــدفـ ــة لــلــتــطــويــر الـ ــامـ ــعـ والـــهـــيـــئـــة الـ
والــــــشــــــركــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــصـــنـــاعـــات 

الــعــســكــريــة »ســـامـــي«؛ بــهــدف الــنــهــوض 
بالصناعات العسكرية وزيادة الجاهزية 
الاقتصادي  الأثــر  تعظيم  مــع  العسكرية 
للعقود العسكرية والاستفادة من القوة 
الــشــرائــيــة المـــوحـــدة لــلــقــوات الــعــســكــريــة 

والأمنية السعودية.
ويــؤكــد الــبــيــاري أن كــل العمل يأتي 
ــن الـــكـــفـــاءة  لــتــحــقــيــق أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــ
الــدفــاع  منظومة  هيكلة  والإنــفــاق ضمن 
الــوطــنــي ولــتــعــزيــز الــصــنــاعــات الوطنية 
ــود بــرامــج  ــ الــعــســكــريــة، مــشــيــراً إلــــى وجـ
وســاق  قــدم  على  تعمل  مختلفة  تطوير 
في جميع قطاعات المنظومة الأمنية في 
السعودية، وعلى نسق مشابه لما تم في 
وزارة الــدفــاع؛ بــهــدف رفــع كــفــاءة أعمال 
تلك المنظومات ووضع أفضل الممارسات 

الخاصة بحوكمة تلك الأعمال.
وشــــــــــــدد مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
أن  عــلــى  التنفيذية  لــلــشــؤون  الــســعــودي 
جزءاً مهماً من الاستراتيجية التي بنيت 
بقيادة  التي كانت  أهــداف محددة،  على 
ــن ســـلـــمـــان تـــركـــز عــلــى  ــر مــحــمــد بــ ــيــ الأمــ
أهمية استغال القدرات الشرائية لوزارة 
الـــدفـــاع والــــــوزارات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ــوطــــن هــــــذه الـــصـــنـــاعـــة.  ــي تــ ــ الأخـــــــــرى فـ
ــاء إنــــشــــاء الــهــيــئــة  ــ ــا جــ ــنـ ــن هـ ــ وقــــــــال: »مــ
)قــامــي(،  العسكرية  للصناعات  الــعــامــة 
وإنشاء الهيئة العامة للتطوير الدفاعي 
للصناعات  السعودية  والشركة  )جــاد(، 
عدُّ 

ُ
العسكرية )سامي(، في الوقت الذي ت

والأمنية  العسكرية  والقطاعات  الـــوزارة 
محركاً كبيراً لهذه المنظومة.

المشاركة في التصنيع والمساندة

التي  الاستراتيجية  الأهـــداف  »أحــد 
تقود العمل الآن في الوزارة، هو تأصيل 
قطاع الصناعات العسكرية، حيث بدأت 
الــوزارة وبقوة«، يقول البياري »بالعمل 
مع الزماء في الهيئة العامة للصناعات 
ــلـــى تــــوطــــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــة، عـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
المـــنـــظـــومـــات، ســـــواء تـــوطـــن صــنــاعــتــهــا 
أو تـــوطـــن مــســانــدتــهــا، فــالــعــقــود الــتــي 
الــدفــاع العالمي  تــم توقيعها فــي معرض 
ــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال جــمــيــعــهــا تــشــتــمــل  عـ
عــلــى مــشــاركــة صــنــاعــيــة، ســـواء كـــان في 
وتابع  المحلية«.  المــســانــدة  أو  التصنيع 
: »هـــنـــاك هـــدفـــان أســـاســـيـــان لــهــذه 

ً
قـــائـــا

عــلــى صناعة  الاعــتــمــاد  الأول  الــخــطــوة، 
لقواتنا  العسكرية  الجاهزية  رفــع  تدعم 
المــســلــحــة، والـــهـــدف الــثــانــي مــتــمــثــل في 
ــر الاقـــتـــصـــادي، كـــون هـــذه المــشــاريــع  الأثــ
تولد وظــائــف وتساهم فــي زيـــادة حــراك 

الاقتصاد«.
ــوزارة حــقــقــت نــجــاحــات  ــ ــ وأكــــد أن الـ
وُقعت  التي  المشاريع  كبيرة، خاصة في 
خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة والمـــاضـــيـــة، الــتــي 
ــزت كـــثـــيـــراً عـــلـــى مــــوضــــوع المـــشـــاركـــة  ــ ركــ
ــار الــدكــتــور  الــصــنــاعــيــة والــتــوطــن. وأشــ
الصناعات  تــوطــن  أهمية  إلــى  الــبــيــاري 

برامج  وهناك  المحلي،  المحتوى  وزيـــادة 
أخرى مرتبطة بكفاءة الأعمال، »ونعمل 
عــن قـــرب مــع هــيــئــة كــفــاءة الإنـــفـــاق على 
كثير من المبادرات لخلق الفاعلية، ليس 
فــي المــشــتــريــات وحــســب، لكن فــي عملنا 
 ويزيد من قدرتنا 

ً
بالمجمل، ليكون فاعا

على استغال الموارد الموجودة«.
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــاعــــد وزيـــــــــر الـ وأوضـــــــــــح مــــســ
استثمرت  بــاده  أن  التنفيذية  للشؤون 
فـــــــــي مـــــــــوضـــــــــوع قـــــــطـــــــاع الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
ــذ بــــدايــــة الــتــســعــيــنــات  ــنـ ــة، مـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الميادية، خاصة وزارة الدفاع التي كانت 
رائـــدة فــي هــذا المــجــال، وأنــشــأت برنامج 
الــتــوازن الاقــتــصــادي، الــذي أنتج الكثير 
مــن الــشــركــات الــتــي نــراهــا الآن. وقـــال إن 
الاســتــفــادة  عــلــى  ــبــنــى 

ُ
ت »استراتيجيتنا 

بُــنــي فــي المــاضــي، مــع التركيز على  مما 
حــوكــمــة فــعــالــة وجــهــد مــركــز لــكــي يكون 
ــمـــوحـــات  الانــــــطــــــاق أكــــبــــر وبــــحــــســــب طـ
التوقعات من  التي رفعت سقف  القيادة 

هذا القطاع«.

البنية التحتية

د المـــســـاعـــد عـــلـــى أن مــنــظــومــة  ــدَّ ــ ــ شـ
الصناعة العسكرية مرتبطة ارتباطاً بأن 
جــزءاً  السعودية  المسلحة  الــقــوات  تــكــون 
تعمل  التي  المتطلبات  بناء  من  أساسياً 
عــلــيــهــا الــصــنــاعــة، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
الـــتـــطـــويـــر، كــتــطــويــر المـــنـــظـــومـــات، وهــو 

مــا يــاحــظ فــي الــشــركــات الــســعــوديــة في 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، الــتــي بــــدأت في 
نركز  »دائماً  وقــال:  بالقطاع،  الاستثمار 
فــي أن تــكــون الــشــركــات هــذه قريبة منا، 
بحيث إن ما تعمل عليه يلبي متطلبات 
ــقــــوات المــســلــحــة فـــي نــهــايــة المـــطـــاف«.  الــ
وأضــــاف: »مـــن المــهــم لــي كــرجــل عــمــل في 
يقارب  مــا  العسكرية  الــصــنــاعــات  مــجــال 
التنازل عن  ألا يتم  الثمانية عشر عاماً، 
الجودة، وبالتالي من المهم في صناعتنا 
فــي صميم عملياتها،  الــجــودة  تكون  أن 
بحيث لا تكون منتجاتنا أقل جودة من 
الآخرين، فإذا لم تكن مماثلة تكن الأعلى، 

وهو في اعتقادنا يعدُّ نقطة أساس«.
وتـــابـــع الـــدكـــتـــور الـــبـــيـــاري بــالــقــول: 
عن  الذهنية  الصورة  تكون  لأن  »نسعى 
وهناك  الــجــودة،  عالي  السعودي  المنتج 
تـــجـــارب نــاجــحــة كــثــيــرة نـــراهـــا أمــامــنــا 
ــعـــرض الــــدفــــاع الــــدولــــي تــثــبــت أن  فــــي مـ
يتم  مــا  تــضــاهــي  الــســعــوديــة  منتجاتنا 

تطويره وإنتاجه في الدول المتقدمة«.
يرى مساعد وزير الدفاع السعودي 
فـــي وزارة  الــتــطــويــر  بـــرنـــامـــج  أن رحـــلـــة 
الذي  الوقت  الدفاع كهيكلة مكتملة، في 
الــوزارة في عملية البناء، وقال:  تمضي 
»نحن في منتصف الطريق فيما يتعلق 
ــا فــعــلــيــاً فــــي لمــس  ــن بــــدأنــ ــكـ بـــالـــبـــنـــاء، ولـ
نــتــائــج الـــتـــطـــويـــر، مـــن خــــال احــتــرافــيــة 
العمل، حيث بات تركيزنا الآن  أكبر في 
على ما يجب أن تركز عليه أي منظومة 
عــســكــريــة، والــجــمــيــع بـــدأ يــلــحــظ نتائج 
وزارة  في  فذت 

ُ
ن التي  التطوير،  عمليات 

الدفاع«.
وبــــــــــــنَّ أنــــــــــه بــــــدعــــــم مـــــــن الـــــقـــــيـــــادة 
على  الـــدفـــاع  وزارة  عــمــلــت  الـــســـعـــوديـــة، 
بــنــاء خــطــطــهــا ومــيــزانــيــاتــهــا الــعــشــريــة، 
مما يعطي الوزارة والصناعة العسكرية 
الــــقــــدرة عــلــى الــتــخــطــيــط، حــيــث إن هــذا 
الــنــوع مــن الــقــطــاعــات يــحــتــاج إلـــى وقــت 
طـــويـــل لــتــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات، مــشــيــراً 
إلى أن هذا من أهم نتائج تطوير وزارة 
ــاع، الــــتــــي تــتــمــثــل بــــوجــــود خــطــط  ــ ــدفــ ــ الــ

واضحة.
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــــد وزيـــــــــــر الــ ــاعـ ــ ــــسـ ــــف مـ ــشــ ــ وكــ
السعودي أن من أهم المجالات التي ركزت 
عليها الوزارة مفهوم مجتمعات التفكير، 
 the« أو مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا بــالإنــجــلــيــزيــة
المواضيع  على  تــركــز  الــتــي   ،»think tank
المملكة والمنطقة.  التي تخص  الدفاعية، 
وقــال: »نعيش في منطقة غير مستقرة، 
بالنسبة  المستقبل،  وبالتالي استشراف 
لــلــوضــع الــدفــاعــي والــجــيــوســيــاســي في 
هذه المنطقة مهم جداً، الأمر الذي دفعنا 
لــلــدراســات الاستراتيجية  مــركــز  لإنــشــاء 

ــذا  ــد هــ ــعــ ــيــــث يــ ــال الـــــــدفـــــــاع، حــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ فــ
استثماراً من الوزارة، لأننا نعي ونؤمن 
بأنه من المهم أن تكون الخطط نابعة من 

استشراف المستقبل«.

 توطين الكوادر

شدد الدكتور خالد البياري على أن 
نجاح أي منظومة يعتمد على مواردها 
ــعــد وزارة 

ُ
بــالــقــول: »ت البشرية، وأوضـــح 

الـــدفـــاع بــتــاريــخــهــا، مـــن أكــثــر الــــــوزارات 
الــتــي اســتــثــمــرت فـــي الــجــانــب الــبــشــري، 
ســـواء فــي الــقــطــاع الــعــســكــري أو المــدنــي، 
صحية  منظومة  أكبر  ثاني  تملك  حيث 
فــي الــبــاد، ولـــدى الــــوزارة 65 ألــف زميل 
وزمــيــلــة يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع الــصــحــي 
الدفاع، وتم الاستثمار في  التابع وزارة 
هــــذا الـــجـــانـــب، ونــحــن نــفــخــر بــإنــجــازات 

منسوبي الوزارة منذ إنشائها«.
الــعــســكــريــة،  المــنــظــومــة  »فــــي  وزاد: 
اســتــثــمــرت الــــــوزارة الــكــثــيــر فـــي الـــكـــوادر 
الــبــشــريــة الـــوطـــنـــيـــة، ســـــواء فـــي قــواتــنــا 
ــاع الـــجـــوي  ــ ــدفــ ــ الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة والــ
ــبـــريـــة، وهــــي اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة«،  والـ
موضحاً أن العنصر البشري هو أساس 
المــنــظــومــة  وأن  مــنــظــومــة  لأي  ــنـــجـــاح  الـ
ــــوزارة تعمل  الــجــديــدة الــتــي بنيت فــي الـ
بــاحــتــرافــيــة عــالــيــة مــن خـــال استقطاب 

الأفضل من داخل وخارج الوزارة.

القدرات السعودية

تطرق البياري إلى إنجازات الكوادر 
الـــســـعـــوديـــة، وقــــــال: »أنـــــا فـــخـــور بــفــريــق 
مــن شباب  الآن  الــذي يعمل معنا  العمل 
وبنات الوطن، إبداع في كل منطقة نعمل 
فيها، وقد بدأنا نستثمر في الخريجن 
الجدد من خــال برنامج )فــخــور(، الذي 
منظومة  فــي  بالعمل  فخور  أنني  يعني 
ــم  ــن، وتــ ــ ــ ــوطـ ــ ــ ــن الـ ــ ــ ــة أمــ ــايــ ــمــ مـــهـــمـــتـــهـــا حــ
استقطاب نحو الـــ200 من شباب وبنات 
الوطن، وتم تأهيلهم عبر برامج تدريب 
وزير  وأكــد مساعد  العمل«.  رأس  وعلى 
التنفيذية  لــلــشــؤون  الــســعــودي  الـــدفـــاع 
استقطاب  مــن  متخوفاً  كــان  البعض  أن 
خريجن جدد في مرحلة البناء مع عدم 
وجـــــود خــــبــــرة... »هــــــؤلاء المــســتــقــطــبــون 
أبــهــروا الكل، 200 شــاب وشابة  الصغار 
تــم اخــتــيــارهــم مــن بــن 140 ألـــف متقدم 
قبولهم  تم  ممن  المائة  في   65 ومتقدمة، 
كانوا من بنات الوطن، اجتازوا إجراءات 
مقابلة مكثفة، جزء منها كان عن طريق 
أصبحوا  والآن  الصناعي،  الذكاء  تقنية 

جزءاً مهماً في منظومة وزارة الدفاع«.

الرياض: مساعد الزياني

الدكتور خالد البياري )وزارة الدفاع السعودية(

يأتي الدعم السعودي 
تأكيداً لحرص الرياض 

على تحقيق الأمن 
والاستقرار والنماء 

للشعب اليمني 
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تتابع  بـــاده  أن  جيلة،  عمر  إسماعيل  الجيبوتي  الرئيس  أكــد 
الــتــطــورات الأخــيــرة فــي منطقة بــاب المــنــدب وخليج عــدن عــن كثب، 
وتحرص على تأمين البحر الأحمر والمضيق الاستراتيجي وتذليل 

العقبات أمام التجارة الدولية.
وتحدث الرئيس جيلة في حوار موسع مع »الشرق الأوسط« من 
مقره الرئاسي عن تنسيق وتعاون مع القوى الكبرى منها الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا، والدول المشاطئة للبحر الأحمر وعلى 
رأسها المملكة العربية السعودية لحماية الماحة البحرية ومكافحة 
الإرهــــاب ومــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تـــؤرق المنطقة والعالم 

بأسره.
وشدد الرئيس على رفض جيبوتي استهداف أي طرف انطاقاً 
الباد  الدولية في  العسكرية  القواعد  أن  إلى  أراضيها، مشيراً  من 

تهدف إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والقرصنة 
البحرية  وحماية الماحة في هذا الموقع الاستراتيجي المهم من العالم.

منها مشروع  المهمة  الملفات  من  للعديد  كذلك  الرئيس  وتطرق 
طريق الحرير الصين وأثره على منطقة القرن الأفريقي، وسياسة 
الحياد التي تنتهجها جيبوتي مع وجود القواعد العسكرية، وغيرها 

من المواضيع، فإلى تفاصيل الحوار..

كشف لـ  عن مشاريع مع المملكة في النقل البحري والجوي وإقامة منطقة حرة سعودية

رئيس جيبوتي: نتابع تطورات البحر الأحمر... ونرفض استهداف أي طرف من أراضينا
< فـــخـــامـــة الــــرئــــيــــس، كـــيـــف تــصــفــون 
الـــعـــاقـــات الــجــيــبــوتــيــة الــســعــوديــة فـــي الــوقــت 
ــبــلــديــن  ــين ال ــــن ومـــســـتـــوى الــتــنــســيــق بــ ــراهـ ــ الـ
ــاق تــطــورهــا خــاصــة فــي مــجــالات التعاون  وآفـ

الاقتصادي والسياسي؟
ــي الــــبــــدايــــة أشــــيــــد بــصــحــيــفــة  ــ  - فـ
ــا الـــرائـــد في  ــ ــــط« ودورهــ »الـــشـــرق الأوســ
مــجــال الإعــــام واهــتــمــامــهــا المستمر في 
تــنــويــر الـــقـــارئ الــعــربــي بــمــا يــجــري في 
بالنسبة  منطقتنا،  في  وخاصة  العالم 
لــلــعــاقــات الــجــيــبــوتــيــة الــســعــوديــة هي 
تزال  الجذور، ولا  عاقة متينة وعميقة 
هـــذه الــعــاقــات مــنــذ اســتــقــال جيبوتي 
عام 1977 تزداد قوة وتناغماً في الرؤى 
الـــســـيـــاســـيـــة تــــجــــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية.
ويـــتـــجـــلـــى الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
المستمرين في لجان عدة، منها الأمنية 
ــكــــريــــة، والـــلـــجـــنـــة الــجــيــبــوتــيــة  والــــعــــســ
الــســعــوديــة المــشــتــركــة الــتــي تــمــثــل إطـــاراً 
عاماً يندرج تحته التعاون الثنائي بين 
الــبــلــديــن فــي مختلف المـــجـــالات، إضــافــة 
إلــــــى وجــــــــود مـــجـــلـــس مـــشـــتـــرك لـــرجـــال 
الأعــــمــــال الــجــيــبــوتــيــين والـــســـعـــوديـــين. 
التوقيع على نحو  تــم  ومــنــذ عــام 2008 
البلدين  تفاهم بين  ومــذكــرة  اتفاقية   30

في مختلف المجالات.
وانــطــاقــا مــن الــتــطــور الــهــائــل الــذي 
حــقــقــنــاه خــــال الــعــقــديــن المــاضــيــين في 
مــجــال المـــوانـــئ مـــن حــيــث الــكــم والـــنـــوع، 
البلدين  التعاون بين  إلى تعزيز  نتطلع 
ــي مـــجـــال الـــنـــقـــل الــبــحــري  الــشــقــيــقــين فــ

والخدمات اللوجيستية والموانئ.
ويــجــري الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إنــشــاء 
ــال الــنــقــل  ــجــ ــــي مــ ــاريــــع مـــشـــتـــركـــة فـ مــــشــ
البحري والجوي المباشر، وإقامة منطقة 
بالصادرات  خاصة  ومستودعات  حــرة 
ــل مــنــطــقــة  ــ والمـــنـــتـــجـــات الـــســـعـــوديـــة داخــ
الــتــجــارة الــحــرة الــدولــيــة فــي جيبوتي، 
الــصــادرات  تدفق  تعزيز  فــي  مما يسهم 

السعودية نحو القارة الأفريقية.
 < كيف يمكن أن تلعب جيبوتي دوراً في 
تنمية العاقات العربية - الأفريقية باعتبارها 

جسراً بين الجانبين؟ 
- المــــوقــــع الـــجـــغـــرافـــي عـــلـــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة الــجــنــوبــيــة مـــن الــبــحــر الأحــمــر 
وعلى بعد نحو 25 كيلومترا من اليمن 
الــشــقــيــق، يــجــعــل جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي 
جــســراً حــيــويــاً يــربــط بــين قــــارة أفريقيا 
والجزيرة العربية، ومن شأن هذه الميزة 
تنمية  في  تساهم  أن  لبلدنا  الجغرافية 
الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الأفــريــقــيــة، ويــــؤدي 
دوراً بــــــارزاً فـــي حــمــايــة الأمـــــن الــقــومــي 

العربي.
ــادي  ــتــــصــ ــتــــوى الاقــ ــســ أمــــــا عـــلـــى المــ
لــدول  بــوابــة  جــمــهــوريــة جيبوتي  فتعد 
ــاد ومـــجـــمـــوعـــة كــومــيــســا  ــغــ مــنــظــمــة الإيــ
إلــى البنية  على البحر الأحــمــر، إضــافــة 
مــوانــئ جيبوتي،  فــي  المــتــطــورة  التحية 
في  كبيرة  بفاعلية  تساهم  عوامل  كلها 
في  الأفريقية  العربية  العاقات  تطوير 

المجال الاقتصادي.

ملف البحر الأحمر

في  الأخيرة  التطورات  تتابعون  كيف   >
باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، بحكم 
موقع جيبوتي الاستراتيجي والقريب من هذه 

المنطقة؟
 - نتابع عن كثب التطورات الأخيرة 
ــــدب، ونـــحـــرص  ــنـ ــ قـــــرب مـــضـــيـــق بـــــاب المـ
على تأمين البحر الأحمر ومضيق باب 
المــنــدب وتــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام الــتــجــارة 
ــرورة حلحلة  ــ الـــدولـــيـــة، ولـــذلـــك نـــرى ضـ
والتكاتف  المنطقة  في  الأزمـــات  مختلف 
ــات الإقــلــيــمــيــة  ــويـ ــتـ ــسـ عـــلـــى مــخــتــلــف المـ
والـــدولـــيـــة مـــن أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 

وسامة الماحة في البحر الأحمر.
ــلـــق بــــالــــغ الــــحــــرب  ــقـ ــتــــابــــع بـ كــــمــــا نــ
المــســتــمــرة مــنــذ أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2023 في غزة، وكما عبرنا في أكثر من 
لما  الشديد  رفضنا  نؤكد  فإننا  مناسبة 
يتعرص له أشقاؤنا في غزة من حصار 
ــر مـــرعـــب لــلــبــنــى  ــيـ ــدمـ ــربــــري وتـ وقـــتـــل بــ
إلى  الــدولــي  المجتمع  ونــدعــو  التحتية، 
تــحــمــل مــســئــولــيــاتــه وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الأعــــــــــزل الـــــذي 
والتهجير  القتل  أنــواع  لأبشع  يتعرض 

القسري.
في  مــع حلفائكم  تنسيق  لــديــكــم  هــل   >
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم لــحــمــايــة المـــاحـــة فـــي الــبــحــر 

الأحمر؟
جـــيـــبـــوتـــي  جـــــمـــــهـــــوريـــــة  تـــــطـــــل   -  
عــلــى مــضــيــق بــــاب المـــنـــدب ذي الأهــمــيــة 
والسياسية  الاقتصادية  الاستراتيجية 
الكبيرة للتجارة العالمية، وهذا يجعلها 
ــة مـــحـــوريـــة فــــي الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  ــ دولــ
للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، 
ونــقــوم بالتنسيق والــتــعــاون مــع القوى 
وفرنسا  المتحدة  الــولايــات  مثل  الكبرى 

ــك الـــــــدول المــشــاطــئــة  ــذلــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وكــ
العربية  المملكة  وخاصة  الأحمر  للبحر 
الـــســـعـــوديـــة وغـــيـــرهـــا لــحــمــايــة المـــاحـــة 
الــبــحــريــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب ومــواجــهــة 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة الــتــي تـــؤرق المنطقة 

والعالم بأسره.
ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الـــدولـــيـــة في  والـ
ــعـــض أوجــــه  ـــــوى بـ جـــيـــبـــوتـــي لـــيـــســـت سـ
ــلــــم  ــاون فــــــي حــــفــــظ الأمــــــــــن والــــســ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والقرصنة  الإرهـــاب  ومكافحة  الدوليين 
الموقع  البحرية  وحماية الماحة في هذا 

الاستراتيجي المهم من العالم.
ــتــوتــر  ــم لــتــخــفــيــف ال ــكـ ــتـ ــا هــــي رؤيـ  < مــ
وخفض التصعيد في هذه المنطقة التي تشكل 
شرياناً رئيسياً لمرور التجارة العالمية وموارد 

الطاقة؟
 - تتلخص رؤيتنا في التعاون على 
والدولية  الإقليمية  المستويات  مختلف 
ــر  ــمـ ــر الأحـ ــبـــحـ ــة أمــــــن الـ ــايـ ــمـ ــــن أجــــــل حـ مـ
ــة فـــيـــه لـــضـــمـــان ســاســة  ــأمــــين المــــاحــ وتــ
المهمة  المنطقة  هــذه  عبر  الــبــحــري  النقل 

جداً.
 < برأيكم، كيف ترون دور منتدى الدول 
المطلة على البحر الأحمر وأهميته في مثل هذه 

الأزمات؟
 - جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي مـــن أوائــــل 
الــدول التي صادقت على إنشاء مجلس 
الــــدول الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المــطــلــة على 
الـــذي يضم  البحر الأحــمــر وخليج عــدن 
 مــن السعودية 

ً
إلــى جــانــب جيبوتي كــا

ومــصــر والـــصـــومـــال والــيــمــن والـــســـودان 
لأهميته  منا  ــاً  إدراكــ وإريــتــريــا،  والأردن 
إلى  المنطقة  هــذه  دول  ولحاجة  الكبيرة 
في  مهم  بــدور  كيان يجمعها ويضطلع 
مختلف  فــي  بينها  والــتــعــاون  التنسيق 

المجالات.
وقد اقترحنا في وقت مبكر أن يكون 
مــقــر هــــذا المــجــلــس فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة لــكــونــهــا صــاحــبــة 
أمن  نــظــام  مــبــادراتــهــا بفكرة  فــي  السبق 
عــام 1956. وبالنظر  الأحــمــر منذ  البحر 
إلى أن الساحل السعودي الذي يطل على 
البحر الأحمر هو الأطــول من بين الدول 
الأخــــرى المــشــاطــئــة للبحر الأحــمــر، ومــن 
أكثر عرضة لمخاطر ما يجري  هنا فهو 
على طول هذا البحر، إضافة إلى أن هذا 
ــان مــقــتــرحــا ســعــوديــاً  المــجــلــس الــولــيــد كـ

رحبت به الدول الأعضاء.
وأعتقد أن أهمية هذا المجلس تزداد 
فـــي مــثــل الأزمــــــات الـــراهـــنـــة، مــمــا يجعل 
الأحمر  البحر  على  المطلة  الــدول  تعاون 
وخليج عدن ضــرورة ملحة لتأمين هذه 
المنطقة المهمة، ومن هنا ندعو إلى تفعيل 
هذا المجلس وإطاقه ليواكب المستجدات 
فــي المــنــطــقــة. وبــالــنــظــر إلـــى مــا لاحظناه 
خــــال مــــشــــاورات تــأســيــس المــجــلــس من 
الــدول الأعضاء  لــدى  تحمس واستعداد 
ــذا المجلس  ــام هـ ــإن الـــفـــرص المــتــاحــة أمــ فـ
ليؤدي المهمات المنوطة به كثيرة، ويعلم 
الــجــمــيــع أن المــنــطــقــة مــحــاطــة بــتــحــديــات 
كـــثـــيـــرة مــــن بــيــنــهــا الـــتـــطـــرف والإرهـــــــاب 
والهجرات غير الشرعية، ويمكن التغلب 

عليها بالتكاتف العالمي والإقليمي.
 < كــــان هــنــالــك طــلــب أمـــيـــركـــي لنصب 
منصة صــواريــخ لاســتــهــداف الــحــوثــيــين، وتــم 
رفــضــه مـــن قــبــل جــيــبــوتــي، كــيــف تــتــعــامــلــون 
مــع تــداعــيــات أزمـــة غــزة والهجمات فــي البحر 

الأحمر؟
ــو رفــــض  ــ ــ  - مــــوقــــفــــنــــا واضـــــــــح وهــ
استهداف أي طرف انطاقاً من أراضينا، 
بـــه، ولكننا  أمـــر ســيــادي نتمسك  وذلـــك 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه نـــدعـــو إلــــى الــتــعــاون 
ــل الأزمــــــــات فــي  ــتـــكـــاتـــف مــــن أجـــــل حــ والـ

المنطقة.
تـــرون دور جــيــبــوتــي والمملكة  كــيــف   >  
الــعــربــيــة الــســعــوديــة فـــي تــحــقــيــق الاســتــقــرار 

الحيوية؟  المنطقة  هـــذه  فــي  الــتــوتــر  وتخفيف 
ــبـــادرات مــشــتــركــة لــلــتــعــاون في  وهـــل هــنــاك مـ

مجالات مثل الأمن والتجارة والطاقة؟
أكثر من مناسبة،  أكدنا في  - كما   
محورية  دولــة  جيبوتي  جمهورية  فــإن 
فـــي حــمــايــة أمــــن الــبــحــر الأحـــمـــر بحكم 
مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي عـــلـــى مــضــيــق 
المــنــدب، وتتمتع بعاقات متوازنة  بــاب 
والصديقة  الشقيقة  الـــدول  مختلف  مــع 
وبــســمــعــة طيبة فــي الاســتــقــرار ورعــايــة 
والمملكة  مضطربة،  منطقة  فــي  الــســام 
ــــة شقيقة  الــعــربــيــة الــســعــوديــة هـــي دولـ
ــة بـــحـــكـــم مـــكـــانـــتـــهـــا الــديــنــيــة  ــوريــ ــحــ ومــ
ــيــــاســــي  ــا الــــســ ــلــــهــ ــقــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ثــ
الشقيقين  البلدين  والاقــتــصــادي، ولــدى 
تعاون مشترك في مجالات كثيرة منها 
الأمن والتجارة والطاقة، ولا شك أن لهذا 
التعاون الثنائي دوراً مهماً في تحقيق 

الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.

الصومال – إثيوبيا

< كيف تنظر جيبوتي لاتفاقية الأخيرة 
عــلــنــت بـــين إثــيــوبــيــا وأرض الــصــومــال 

ُ
ــتــي أ ال

وتداعياتها على منطقة القرن الأفريقي؟
 - الـــصـــومـــال وإثـــيـــوبـــيـــا عـــضـــوان 
الإيغاد  للتنمية  الحكومية  الهيئة  فــي 
وكــذلــك فــي الاتــحــاد الأفــريــقــي، ومعلوم 
المـــنـــظـــمـــتـــين تــنــص  ــا  ــتـ ــلـ ــق كـ ــيــ ــواثــ أن مــ
ــادة الـــــدول  ــيــ ــــرام ســ ــتـ ــ عـــلـــى ضـــــــرورة احـ
ــا، وتـــؤكـــد  ــهــ ــيــ الأعــــضــــاء ووحـــــــدة أراضــ
ــبـــوتـــي بـــصـــفـــتـــهـــا رئـــيـــســـة الــــــــدورة  ــيـ جـ
تمسكها  على  الإيــغــاد  لمنظمة  الحالية 
بـــاســـتـــقـــال وســــيــــادة الـــــــدول الأعـــضـــاء 
بقلق شديد  أراضيها، ونشعر  ووحــدة 
تـــجـــاه تـــصـــاعـــد الأزمـــــــة بــــين الـــجـــارتـــين 
الـــصـــومـــال وإثــيــوبــيــا ونــدعــوهــمــا إلــى 
ــالـــحـــوار. ونــعــتــقــد أن  ــاء الـــخـــاف بـ ــهـ إنـ

من  مــزيــد  تحمل  تستطيع  لا  منطقتنا 
ــات ولــذلــك لا بــد مــن التركيز على  الأزمــ
لا  وهــذا  والتنمية  الاقتصادي  التكامل 
يتحقق إلا من خال الحوار والتنسيق 

بين الدول المعنية.

الملف السوداني

< تـــبـــذل جــيــبــوتــي بــاعــتــبــارهــا عــضــوا 
الــصــراع في  في الإيــغــاد جهوداً كبيرة لوقف 
الــــســــودان فـــأيـــن وصـــلـــت جـــهـــودكـــم فـــي هــذا 

الشأن؟ 
الــســودان الشقيقة هي  - جمهورية 
عــضــو مـــؤســـس لمــنــظــمــة الإيــــغــــاد وهــي 
دولــــة مــحــوريــة فـــي المــنــظــمــة وبــالــتــالــي 
ــا مـــهـــم بــالــنــســبــة لــلــمــنــطــقــة  ــرارهـ ــقـ ــتـ اسـ
ــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق ســارعــنــا  ــم. مــ ــالـ ــعـ ــلـ ولـ
منذ انــدلاع الحرب في الــســودان في 15 
أبريل )نيسان( 2023 إلى تبني مبادرة 
ــتـــال فــــــوراً وجــمــع  ــقـ ــــف الـ ــــى وقـ ــو إلـ ــدعـ تـ
طــرفــي الــنــزاع على طــاولــة المــفــاوضــات. 
وجمهورية جيبوتي ترأس الآن الدورة 
ــــذل جـــهـــوداً  ــبـ ــ الـــحـــالـــيـــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــة، ونـ
الــدول  مــع  بالتنسيق  ومستمرة  مكثفة 
الدولي من  الأخــرى والمجتمع  الأعضاء 
أجل إيجاد حل للصراع المستمر في هذا 

البلد الشقيق.
وقد استقبلنا في جيبوتي ممثلين 
عن أطــراف الأزمــة في السودان من أجل 
الاستماع إلى وجهات نظرهم ورؤيتهم 
للحل، والكل أكد رغبته في إنهاء الحرب 
فـــوراً نــظــراً لــتــداعــيــاتــهــا الــخــطــيــرة على 
البلد وعلى مقدرات الشعب السوداني، 
الحرب  لوقف  مساعينا  في  وسنستمر 
ــلـــون بــــــأن تـــفـــضـــي هـــذه  ــن مـــتـــفـــائـ ــحــ ونــ
المساعي إلــى وقــف دائــم وغير مشروط 
ــتــــوصــــل إلـــــى حــلــول  ــــاق الــــنــــار والــ ــ لإطـ
الــســودانــي الشقيق من  الــشــعــب  تــخــرج 

أزمـــتـــه الــعــصــيــبــة. الــــســــودان بــلــد مهم 
الــعــربــي والأفــريــقــي ولا شــك في  بثقله 
أن أزمـــتـــه الــحــالــيــة تــؤثــر بــشــكــل سلبي 
عــلــى اســتــقــرار منطقة الــقــرن الأفــريــقــي 
والـــــدول المـــجـــاورة، ولــهــذا فــإنــنــا نشدد 
على ضرورة إنهاء الحرب وتجنيب هذا 
البلد الشقيق خطر الانزلاق نحو حرب 
أهــلــيــة ونــأمــل أن يــتــجــاوب الجميع مع 

المناشدات الدولية لإنهاء هذه الحرب.
ــــة الــقــمــة  ــلـــفـــات عـــلـــى طــــاول ــم المـ ــ < مــــا أهـ
الأفريقية التي ستعقد في 17 فبراير الحالي 

وما توقعاتكم لنتائجها؟
 - الــقــمــة الأفــريــقــيــة المــقــبــلــة تنعقد 
ــــي بــعــض  ــل أوضـــــــــــاع صـــعـــبـــة فــ ــ ــــي ظــ فــ
الأفريقي  الــقــرن  ودول  الأفريقية  الـــدول 
خاصة، ومن المتوقع أن تتصدر أجندة 
ــات  الــقــمــة أبـــرز المــلــفــات الــشــائــكــة والأزمــ
ــنــــة وكــــذلــــك مــخــتــلــف الـــتـــطـــورات  الــــراهــ

الجيوسياسية المؤثرة. 

القواعد العسكرية في جيبوتي

في  الحياد  سياسة  جيبوتي  تنتهج   >
منطقة الــقــرن الأفــريــقــي ومــع ذلــك توجد بها 
عدة قواعد عسكرية لعدد من الدول العظمى 

فما أهمية هذه القواعد بالنسبة لجيبوتي؟
ــوريـــة جــيــبــوتــي   - تـــنـــتـــهـــج جـــمـــهـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــقـــرن  ــاد فـ ــيــ ســـيـــاســـة الــــحــ
الأفريقي وفي العالم، وتتمتع بعاقات 
مـــتـــوازنـــة مــــع جــمــيــع الـــــــدول الــشــقــيــقــة 
والصديقة، وتلك سياسة قامت عليها 
مبادئ الجمهورية منذ فجر الاستقال 
ــام 1977. وفــيــمــا يــخــص اســتــضــافــة  عــ
ــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــد الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــ ــواعـ ــ ــقـ ــ الـ
الأراضي الجيبوتية فذلك يندرج ضمن 
النهج المتوازن في التعامل مع مختلف 
الدول في إطار يراعي السيادة الوطنية. 
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة أن  ــــد أكــــدنــــا فــــي أكـ وقـ
إطار  تأتي في  العسكرية  القواعد  هــذه 
ــاب  الإرهـ لمكافحة  والتنسيق  الــتــعــاون 
وتأمين  البحرية  والقرصنة  والتطرف 
الماحة في البحر الأحمر ومضيق باب 
المــنــدب وبــمــوجــب اتــفــاقــات ثنائية بين 
ــة  كـــل مـــن جــمــهــوريــة جــيــبــوتــي والـــدولـ

التي تتبع لها القاعدة.
ومــعــلــوم أن هــــذه المــنــطــقــة مــهــددة 
ــدة مـــــن بـــيـــنـــهـــا الإرهــــــــاب  ــ ــ ــر عـ ــاطـ ــمـــخـ بـ
ــة، إضــــافــــة إلـــى  ــنــ ــقــــرصــ ــرف والــ ــطــ ــتــ والــ
الصراعات  من  بعدد  وتأثرها  تأثيرها 
فـــي المــنــطــقــة؛ ومـــن هــنــا يــتــجــلــى الـــدور 
ــد الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ــقــــواعــ المــــهــــم لــــهــــذه الــ
حماية أمن منطقة البحر الأحمر، وهي 
بين  تربط  حيوية  استراتيجية  منطقة 
قارات العالم وتمر بها نسبة كبيرة من 
التعاون  يحتم  وهــذا  الدولية،  التجارة 

الدولي في تأمينها.
 < لكن كيف تتعاملون مع مخاوف دول 

الجوار فيما يتعلق بوجود هذه القواعد؟
ــن دول  ــاوف مـ ــخـ لـــم نــتــلــق أي مـ  - 
 
ً
الـــجـــوار بــهــذا الـــشـــأن، هـــل تــوجــد فــعــا

مخاوف؟! 
التوفيق في  < كيف تستطيع جيبوتي 
الجمع بين متضادين على أراضيها، الولايات 
المــتــحــدة والـــصـــين بــقــواعــد عــســكــريــة وعــلــى 

مسافة قريبة من بعضهما؟
بــــعــــاقــــات  نـــتـــمـــتـــع  قــــلــــت   - كــــمــــا 
مــتــوازنــة مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــكــبــرى، 
اتفاقات مع  أو نجري  نتعاون  أن  ولنا 
الــســيــادة والمصلحة  أي منها فــي إطـــار 
الـــوطـــنـــيـــة. هــــذا الــنــهــج دلـــيـــل عــلــى أنــه 
بـــالإمـــكـــان أن نــتــعــايــش مــعــاً إذا كــانــت 
العسكرية  والقواعد  لذلك.  رغبة  هناك 
الدولية في جيبوتي موجهة في المقام 
الأول نــحــو الــتــعــاون فــي الــحــفــاظ على 
أمـــــن مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وخــلــيــج 
عــدن وقــارة أفريقيا بشكل عــام. وكثير 
قواعد عسكرية  تمتلك  التي  الــدول  من 
بحماية  اهتمامها  تؤكد  جيبوتي  فــي 
مــصــالــحــهــا الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة. 
ــه فـــــــإن الــــقــــاعــــدتــــين الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــ ــلــ وعــ
والــصــيــنــيــة تــنــدرجــان ضــمــن الأهــــداف 
المــشــتــركــة الـــرامـــيـــة إلــــى تـــأمـــين المــاحــة 
الإرهــاب  ومكافحة  المنطقة  في  الدولية 
والــتــطــرف وغــيــر ذلـــك مــن الأمــــور التي 

تزعزع الاستقرار الدولي.
 < مـــا هـــو مـــوقـــف بـــادكـــم مـــن تــأمــين 
مشروع طريق الحرير المعلن من قبل الصين 

وعدد من دول المنطقة؟
ــزام والـــطـــريـــق«  ــ ــحــ ــ  - مــــشــــروع »الــ
ــه، ومــــوقــــع  ــعـ ــبـ ــطـ الـــصـــيـــنـــي تـــــجـــــاري بـ
جـــمـــهـــوريـــة جـــيـــبـــوتـــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
يجعلها في قلب هذا المشروع العماق. 
ــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة فــي  ــتــ ونـــثـــمـــن الاســ
ــا، ومــــن بــيــنــهــا الـــقـــطـــار الــســريــع  بــــادنــ
العاصمة جيبوتي وأديس  الرابط بين 
أبــابــا، وكــذلــك إســهــام بكين فــي المنطقة 
جيبوتي،  في  الحرة  الدولية  التجارية 
وهي أكبر منطقة تجارية حرة في قارة 
القدرة  أفريقيا. ونرى أن الصين لديها 
عـــلـــى تـــســـريـــع الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي مــن 
العماقة  الاستثمارية  مبادرتها  خال 

في الدول التي يمر بها طريق الحرير.

جيبوتي: عبد الهادي حبتور

الرئيس إسماعيل عمر جيلة يتحدث لـ»الشرق الأوسط« من القصر الرئاسي بالعاصمة جيبوتي )تصوير: تركي العقيلي(

الصين تسرع النمو 
الاقتصادي في 

الدول التي يمر بها 
طريق الحرير... 

ونرفض ما يتعرص 
له أشقاؤنا في غزة 

من حصار وقتل 
بربري وتدمير
 للبنى التحتية

الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة خلال حضوره الدورة الاستثنائية  الـ42 لمنظمة )إيغاد( في أوغندا يناير الماضي )رويترز(رئيس »مجلس السيادة الانتقالي« السوداني يلتقي سكرتير »إيغاد« في جيبوتي نهاية العام 2023 )إعلام مجلس السيادة(
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نتنياهو يتمسك بمهاجمة المدينة... وديختر يقول إن رمضان لن يمنع الهجوم

الجيش الإسرائيلي أعدّ خطة الهجوم على رفح

الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  تعهد 
ــاء عــلــى  ــ ــقـــــضـ ــ بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو الـ
ــــاس« فــــي مـــديـــنـــة رفـــــح المــكــتــظــة  ــمـ ــ »حـ
 الـــتـــحـــذيـــرات 

ً
بـــالـــنـــازحـــن، مـــتـــجـــاهـــا

ــائـــج هـــذا  ــتـ ــة المـــتـــنـــامـــيـــة مــــن نـ ــيــ ــدولــ الــ
الــهــجــوم. وقــــال فــي مــقــابــلــة مــع شبكة 
ــــي« الأمـــيـــركـــيـــة إن الـــذيـــن  ــه بــــي سـ ــ »أيــ
»لا يـــريـــدون لــنــا الـــوصـــول إلـــى رفـــح لا 
يـــريـــدون لــنــا الــنــصــر«. وعـــدّ نتنياهو 
أن »الـــنـــصـــر فـــي مـــتـــنـــاول الــــيــــد... ولا 
ــــرب، وهـــو  ــحـ ــ يـــمـــكـــن تــحــقــيــق هـــــدف الـ
تــدمــيــر )حـــمـــاس(، مــع إبــقــاء 4 كتائب 
ــة لـــلـــحـــركـــة فـــــي رفــــــــــح«. وقـــــــال:  ــعــ ــابــ تــ
»ســوف نسيطر على كتائب )حماس( 
ــة المــتــبــقــيــة فــــي رفــــــح، وهـــي  ــيــ ــابــ الإرهــ

المعقل الأخير، لكننا سنفعل ذلك«.
نتنياهو في وقت  وجــاء تصريح 
حــــذر فــيــه الــعــالــم إســـرائـــيـــل مـــن مغبة 
هجوم على رفح المكتظة بالسكان حيث 
نــازح،  1.3 مليون  مــن  أكثر  فيها  يقيم 
إضافة إلى نحو 250 ألفاً من سكانها 
فـــي مــســاحــة لا تــتــعــدى 64 كــيــلــومــتــراً 
مــربــعــاً، وهـــو مــا حـــذر مــعــه الــعــالــم من 
مــجــازر كبيرة وكــارثــة إذا مــا هاجمت 
إســـرائـــيـــل رفــــــح. ولا تـــدعـــم الــــولايــــات 

الرئيسي لإسرائيل،  الحليف  المتحدة، 
توسيع العملية الإسرائيلية إلى رفح، 
وفاقم ذلك الخاف من حدة التوتر في 

العاقات بن البلدين.

إجلاء السكان المدنيين

وقــــــــــــال نــــتــــنــــيــــاهــــو إنــــــــــه يـــتـــفـــهـــم 
المــــخــــاوف ويـــتـــفـــق مـــعـــهـــا، مــــؤكــــداً أنـــه 
يعمل على إجــاء السكان المدنين من 
مــنــاطــق الــقــتــال، وأوضــــح أن »الجيش 
إعــداد خطة  والمؤسسة الأمنية بصدد 
مــفــصــلــة لــيــتــم طــرحــهــا عــلــى المــجــلــس 
الأمني المصغر ترتكز على سبل إجاء 
في  القتال  المدنين من ساحة  السكان 
رفح وتدمير كتائب )حماس( المتبقية 
هناك. سنفعل ذلك مع توفير ممر آمن 
لــلــســكــان المــدنــيــن حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
المــــغــــادرة«. وأضــــاف نــتــنــيــاهــو: »نحن 
ــر،  ــذا الأمــ لــســنــا غــيــر مــبــالــن بـــشـــأن هــ
فهو جزء من جهودنا الحربية لإبعاد 
المدنين عن الأذى، لكنه جزء من جهود 

)حماس( لإبقائهم في طريق الأذى«. 
ويـــخـــطـــط الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
القتال  الانتهاء من  رفــح بعد  لمهاجمة 
ــتــــواصــــل  ــــث تــ ــيـ ــ ــــس حـ ــونــ ــ ــــي خـــــــــان يــ ــ فـ
الاشتباكات الضارية في غرب المدينة، 

ــعــد آخــر معركة كبيرة للجيش 
ُ
ت الــتــي 

الإســرائــيــلــي قــبــل الــهــجــوم عــلــى رفـــح. 
وقال الجيش إنه كثف وعمّق هجومه 
فــي غـــرب خـــان يــونــس، فــي حــن قالت 
»كتائب القسام« إنها واصلت تكبيده 

خسائر في الأرواح والمعدات.

تحت مقر »الأونروا«

وتــتــركــز المـــعـــارك فــي خـــان يونس 
فــي وقـــت أعــلــن فــيــه الــجــيــش سيطرته 
لحركة  الرئيسي  البيانات  مركز  على 
»حـــمـــاس« تــحــت مــقــر »الأونـــــــــروا« في 
مدينة غزة، وزاد هذا وتيرة الاتهامات 
بالتورط مع  »الأونــروا«  لـــ الإسرائيلية 
»حـــمـــاس«، ونــفــت »الأونــــــــروا« علمها 
الدفاع الإسرائيلي  بالأمر. وقدم وزير 
ــى الــــــــوزراء مــراجــعــة  ــالانـــت إلــ يـــــوآف غـ
لــأســلــحــة والـــوثـــائـــق الــتــابــعــة لحركة 
»حماس« التي قال الجيش إنه جمعها 
مــــن غـــــــزة، مــــؤكــــداً أن الـــجـــيـــش تــوغــل 
ــر الأمـــــاكـــــن حــســاســيــة  ــثــ ــلـــب أكــ »فــــــي قـ

)حماس(«. لـ
ــال غــــالانــــت: »نـــحـــن نــســتــخــدم  ــ وقــ
تــعــمــيــق  وإن  ــم،  ــ ــدهـ ــ ضـ مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم 
العملية يقربنا من التوصل إلى اتفاق 
المختطفن«.  من  المزيد  لإعــادة  واقعي 

وبــانــتــظــار الانـــتـــهـــاء مـــن مــعــركــة خــان 
ــونــــس، جـــهـــز الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  يــ
 خطة الهجوم على رفح؛ إذ أعلن 

ً
فعا

هيرتسي  الإسرائيلي،  الأركـــان  رئيس 
للعمل  على خطط  وافـــق  أنــه  هاليفي، 
في رفح، وأنه سيقدمها إلى المستوى 

السياسي في أقرب وقت.
الإسرائيلي  الجيش  استمر  وإذا 
فــــي هـــجـــومـــه نـــحـــو رفـــــح الــــحــــدوديــــة، 
فيعني هـــذا رفـــع مــســتــوى الــتــوتــر مع 
مصر التي تخشى من أن الهجوم على 
رفـــح قــد يــشــمــل ســيــطــرة عــلــى »مــحــور 
مئات  وتهجير  الــحــدودي،  فيادلفيا« 
وهــي  مــصــر،  إلـــى  الفلسطينين  آلاف 
قـــضـــايـــا حــــــــذرت مـــصـــر مـــــن أنــــهــــا لــن 
تسمح بــهــا. وكــانــت مــصــر قــد أرســلــت 
نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى 
شمال شرقي سيناء خال الأسبوعن 
إطـــار سلسلة تدابير  فــي  المــنــصــرمــن، 
لتعزيز الأمــن على حدودها مع قطاع 

غزة.

نشر آليات مصرية 

وجـــــــــرى نــــشــــر آلــــــيــــــات مـــصـــريـــة 
عملياتها  إسرائيل  لتوسيع  تحسباً 
العسكرية فــي رفــح، لكن الــوزيــر آفي 

ديـــخـــتـــر، الــعــضــو فـــي »الــكــابــيــنــيــت« 
الــســيــاســي الأمــنــي الإســرائــيــلــي، قــال 
أمس )الأحد( إن مصر ليست صاحبة 
الرأي وكلمة الفصل إزاء ما يحدث في 
رفــح؛ لأنها رفضت تسلم المدينة في 
معاهدة السام مع إسرائيل. ورفض 
ــان«  ــ ــتـــر فــــي حــــديــــث لإذاعــــــــة »كــ ديـــخـ
العبرية، القول إن نشاطاً عسكرياً في 
رفح أثناء شهر رمضان قد يؤدي إلى 

اشتعال الأوضاع. 
وقال في هذا الصدد إن »الطرف 
المـــصـــري ســمــى حــــرب يــــوم الــغــفــران 
بحرب رمــضــان؛ لأنها حلت فــي هذا 
الــشــهــر، وشــهــر رمــضــان ليس خالياً 
 كـــذلـــك«. 

ّ
ـــــط

َ
مـــن الــــحــــروب ولــــم يــكــن ق

ـــان تــتــكــاثــر  وأضـــــــــاف: »خــــــال رمــــضـ
ــن ارتـــــــكـــــــاب عـــمـــلـــيـــات  ــ الإنــــــــــــــــذارات مــ
: »هـــل يمكن أن 

ً
إرهــابــيــة«، مــتــســائــا

ــتـــداءات ونــقــول لا للحرب  نــرتــكــب اعـ
أثــنــاء هـــذا الــشــهــر؟«. ويــشــيــر حديث 
أن الهجوم على رفــح ما  إلــى  ديختر 

زال بحاجة إلى وقت.
ويوجد في رفح الصغيرة، أقرب 
»حـــمـــاس«  نــقــطــة لمـــصـــر، 4 كــتــائــب لــــ
ــن أبـــــرز المــطــلــوبــن  يـــقـــودهـــا واحـــــد مـ
ــبـــانـــه.  ــو مـــحـــمـــد شـ ــ ــ لإســـــرائـــــيـــــل، وهـ
الماضي،  الثاني(  )كانون  يناير  وفــي 

وضــعــت إســرائــيــل شــبــانــه عــلــى رأس 
ــادة المــطــلــوبــن لـــهـــا، وهــــو يــقــود  ــقــ الــ
كتائب  2014. وتشكل  عــام  منذ  رفــح 
الخمسة  الرئيسية  الألوية  أحــد  رفــح 
ــــاس« بـــعـــد »لـــــــــواء الـــشـــمـــال«  ــمـ ــ »حـ ـــ ــ لـ
و»لــــــــــواء غـــــــزة« و»لــــــــــواء الـــوســـطـــى« 
و»لـــــــواء خــــان يــــونــــس«، وتـــقـــع تحت 
مسؤوليتها جميع محافظة رفح بما 
في ذلك المنطقة الحدودية مع مصر. 

لا مكان للرحيل

ــرات مــن  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالــــي الـ ــعــ ومـــــــع تــ
الــحــدوديــة مع  الــهــجــوم عــلــى المنطقة 
مــصــر، قــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وكــالــة 
)الأونــــروا(،  الاجئن  وتشغيل  غــوث 
تمارا الرفاعي، يوم الأحد، إنه لم يعد 
هناك مكان آخر يرحل إليه المواطنون 
غــزة، مؤكدة  في أقصى جنوب قطاع 
أن شـــن عــمــلــيــة عــلــى رفـــح يــعــنــي قتل 
وأوضــحــت  الفلسطينين.  مــن  المــزيــد 
ــروا« فــي بيان  ــ المــتــحــدثــة بــاســم »الأونــ
ــشــر عــلــى مــوقــع المــنــظــمــة، أن الخطر 

ُ
ن

الآن يــلــوح فــي الأفـــق فــي ظــل مخاطر 
ــــال مــنــطــقــة  ــتـ ــ ــتــــهــــداف قــــــوات الاحـ اســ
رفــح جنوب قطاع غــزة حيث يتكدس 

المواطنون حالياً.

رام الله: كفاح زبون

مواطنان يتفقدان مبنى في رفح دمره القصف الإسرائيلي )أ.ف.ب(سكان يخلون مبنى في رفح دمره القصف الإسرائيلي الكثيف على المدينة أمس استعداداً لاجتياحها )أ.ف.ب(

إسرائيل تجاهلت 
التحذيرات الدولية 
المتنامية من نتائج 

الهجوم على آخر مدينة 
في جنوب غزة

قبل عملية برية محتملة للجيش الإسرائيلي

الأقمار الاصطناعية ترصد تكدس 1.5 مليون نازح في رفح
ــقــطــت بــالأقــمــار 

ُ
أظـــهـــرت صـــور الــت

الاصــطــنــاعــيــة عــــدد الـــســـكـــان الــضــخــم 
مــــن الـــنـــازحـــن الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 
وصــلــوا إلــى مدينة رفــح جنوب قطاع 
غــزة منذ بــدء الــحــرب بعد السابع من 
وضـــع  فــــي  الأول(،  )تـــشـــريـــن  ــتـــوبـــر  أكـ
عسكرية  عملية  تفاقمه  قــد  مــأســاوي 
الصور  إسرائيلية محتملة.  وتكشف 
قطت بواسطة شركة »بانيت 

ُ
التي الت

لابـــز« الأمــيــركــيــة فــي 13 أكــتــوبــر 2023 
تحول  عن  الثاني(  )كانون  يناير  و14 
الأراضــــــــي المـــغـــطـــاة بـــالـــشـــجـــيـــرات إلـــى 

مدينة خيام كثيفة تؤوي النازحن.
 ونـــزح مــا يــقــرب مــن 80 فــي المائة 
من سكان غزة للجنوب، وغرق القطاع 
فـــي أزمـــــة إنــســانــيــة مـــع نــقــص الـــغـــذاء 
والــخــدمــات الــطــبــيــة. وكـــان يعيش في 
مدينة رفح قبل الحرب نحو 280 ألف 
نسمة، وتقول الأمم المتحدة إن المدينة 
أصبحت الآن موطناً لنحو 1.4 مليون 
شــخــص إضـــافـــي فــــروا مـــن الــقــتــال في 
أماكن أخرى. ويتكدس أكثر من نصف 
البالغ عــددهــم 2.3 مليون  ســكــان غــزة 
العديد  الــتــزم  أن  رفـــح، بعد  فــي  نسمة 
مــنــهــم بــــأوامــــر الإخـــــــاء الإســرائــيــلــيــة 
التي تشمل الآن ثلثي أراضي القطاع. 

ولــيــس مــن الــواضــح إلـــى أيـــن يمكنهم 
النزوح بعد ذلك.

إجلاء مئات الآلاف 

الــوزراء الإسرائيلي  وطلب رئيس 
ــو مـــــــن الـــجـــيـــش  ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ بــــنــــيــــامــــن نــ
ــئـــات الآلاف مــن  مـ الــتــخــطــيــط لإجــــــاء 
الأشخاص هناك قبل الغزو البري. ولم 
يــقــدم بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تــفــاصــيــل أو 
جــدولًا زمنياً، لكن الإعــان أثــار الذعر 
وفق  الدبلوماسين،  من  والتحذيرات 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« لــأنــبــاء. 
ويــخــشــى أهــالــي رفـــح والــنــازحــون في 
المدينة الذين فروا من شمال غزة وخان 
ــكــــون عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  يــــونــــس أن تــ
التي  الــبــريــة  للعملية  تمهيداً  المكثفة 

يهدد بها المسؤولون الإسرائيليون.
 وأدت الغارات الجوية في وسط 
غــــزة ورفـــــح إلــــى مــقــتــل مـــا يـــقـــرب من 
بينهم  من  ثمانية وعشرين شخصاً، 
نساء وأطفال، وفقاً لمسؤولي الصحة، 
وصحافيي »أسوشييتد برس« الذين 
لــلــمــســتــشــفــيــات.  تـــصـــل  الـــجـــثـــث  رأوا 
وأدت كــل غـــارة إلـــى مقتل عـــدة أفـــراد 
ــائــــات، بــمــا فـــي ذلــــك 10  مـــن ثــــاث عــ
ــفـــال، أصــغــرهــم يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 3  أطـ
أشــهــر. وقــــال فــضــل الــغــنــام إن إحــدى 

الـــغـــارات مــزقــت أجــســاد أحــبــائــه إربـــاً، 
وفقد ابنه وزوجة ابنه وأربعة أحفاد. 
ويخشى أن يكون الأســوأ من ذلك هو 
ــال إن صمت  الـــغـــزو الـــبـــري لـــرفـــح، وقــ
العالم مكّن إسرائيل من المضي قدماً. 
وقــــال ســمــيــر أبـــو لــولــيــا، أحـــد جــيــران 
نتنياهو  مــا يستهدفه  »هـــذا  الــغــنــام: 
رفح  إن  إسرائيل  وتقول  المدنيون«.   -
 لحركة »حماس« 

ٍّ
هي آخر معقل متبق

في غزة بعد أكثر من أربعة أشهر من 
الحرب.

قلق على المدنيين

 يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي أعــرب 
ــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــدولـ ــ فـــيـــه المــجــتــمــع الـ
ــن قــلــقــه بــشــأن  الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، عــ
سامة المدنين في رفــح، وخاصة في 
ــــري إســـرائـــيـــلـــي.  ــــزو بـ ــــدوث غـ ــالـــة حــ حـ
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى  ــارة جـــويـ ــ غــ وأدت 
مــنــزل فــي رفـــح يـــوم الــســبــت إلـــى مقتل 
ـــن بــيــنــهــم  11 شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــــل، مـ
ثــاثــة أطـــفـــال، وفــقــاً لأحــمــد الــصــوفــي، 
رئيس بلدية رفح. وتم نقل القتلى إلى 
مستشفى أبو يوسف النجار، بحسب 

ما ذكرت وكالة »أسوشييتد برس«.
 
ً
 ووصـــــل، أمــــس الأحـــــد، 58 قــتــيــا
إلـــــى مــســتــشــفــى أبـــــو يـــوســـف الــنــجــار 

ــزة جــــراء  ــ ــنـــوب قــــطــــاع غــ ــح بـــجـ ــ فــــي رفــ
ــي الـــســـاعـــات  الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي فــ
الأخيرة، حسبما نقلت وكالة »شهاب« 
ــاء. وفـــــــي وقــــت  ــ ــبـ ــ ــــأنـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
ــال شــهــود عــيــان إن الجيش  ســابــق، قـ
الإســرائــيــلــي يــشــن مــنــذ الــســبــت غـــارات 
في مدينة  مكثفة على مواقع مختلفة 
ــاع أيـــضـــاً،  ــطــ ــقــ رفــــــــح. وفــــــي جــــنــــوب الــ
ــال الــــهــــال الأحــــمــــر الــفــلــســطــيــنــي إن  ــ قـ
البوابة  الإسرائيلية استهدفت  القوات 
ــل فـــي خــان  ــ الــرئــيــســيــة لمــســتــشــفــى الأمـ
يونس، مما أدى إلى أضرار في المبنى 
وخــــــــروج إحـــــــدى مـــركـــبـــات الــجــمــعــيــة 
»المركبة  أنها  إلــى  مشيراً  الخدمة،  عن 
ــادر  ــ الــــوحــــيــــدة المــــتــــوفــــرة بـــعـــد أن صـ
الاحـــــتـــــال مـــفـــاتـــيـــح جـــمـــيـــع مـــركـــبـــات 

الإسعاف الموجودة«.
 وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــال المــديــر 
العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
السلطات  إن  غــيــبــريــســوس،  أدهـــانـــوم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة رفـــضـــت وصــــــول مــهــمــة 
للمنظمة إلى مستشفى ناصر في خان 
يــونــس.  وأضــاف أن المستشفى يعمل 
الآن بالفعل »بالحد الأدنى« من طاقته، 
وعــبــر عــن الــقــلــق الــبــالــغ بــشــأن سامة 
المرضى والعاملن في المجال الصحي 
بسبب تــصــاعــد الأعــمــال الــعــدائــيــة في 

محيط المستشفى.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

صورة التُقطت بالأقمار الاصطناعية لمدينة رفح في 14 يناير 2024 )»بلانيت لابز« - أ.ب(

كيف نظمت »معاهدة السلام« الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح؟
وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
معاهدة  بيغن  مناحم  إسرائيل  وزراء  ورئــيــس 
سام في 26 مارس )آذار( 1979 برعاية الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــي كــــارتــــر، فــــي قـــمـــة تــاريــخــيــة 
عُــقــدت فــي كــامــب ديفيد قــرب واشــنــطــن. نظمت 
»الــحــدود  تسمى  مــا  ضمن  الثانية  فقرتها  فــي 
النهائية« الأنشطة العسكرية في سيناء ورفح؛ 
إذ تم تقسيمهما إلى 4 مناطق: »أ« و»ب« و»ج« 

وإســـرائـــيـــل  مـــصـــر  أعـــلـــنـــت   2021 وعــــــام  و»د«. 
 في معاهدة السام يعزز وجود الجيش 

ً
تعديا

ــــوات حـــرس  ــــدد قــ ــادة عـ ــزيــ ــــح، بــ المــــصــــري فــــي رفــ
في  الحدودية  المنطقة  في  وإمكاناتها  الــحــدود 
رفح )المنطقة ج(. وهو التعديل الأول في مسار 

معاهدة السام بن مصر وإسرائيل.
والمــنــطــقــة »أ« يــحــدهــا شــرقــاً الــخــط الأحــمــر 
فـــي ســيــنــاء وغـــربـــاً قـــنـــاة الـــســـويـــس والــســاحــل 
الــشــرقــي لــخــلــيــج الـــســـويـــس، وتـــوجـــد بــهــا قــوة 
مسلحة مصرية؛ فرقة مشاة واحــدة وأجهزتها 

بــن  فـــتـــمـــتـــد  المـــنـــطـــقـــة »ب«،  أمــــــا  الـــعـــســـكـــريـــة. 
الــخــطــن الأخــضــر شــرقــاً والــخــط الأحــمــر غــربــاً، 
وبها وحـــدات »الــحــدود« المصرية مكونة مــن 4 
والمركبات،  الخفيفة  بالأسلحة  مجهزة  كتائب 
النظام  الحفاظ على  المدنية  الشرطة  وتستكمل 

في المنطقة.
والمــنــطــقــة »ج« تــمــتــد مـــن الـــخـــط الأخــضــر 
غــربــاً إلـــى الــحــد الــدولــي وخــلــيــج العقبة شــرقــاً، 
ــوات الأمـــــم المـــتـــحـــدة والـــشـــرطـــة المــدنــيــة  وبـــهـــا قـــ
المـــصـــريـــة المــســلــحــة بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة، وتــم 

تحديد انتظارها وفقاً للمادة الرابعة في ملحق 
المعاهدة.

الأزرق  الـــخـــط  فــيــحــدهــا  »د«،  المــنــطــقــة  ــا  أمــ
شــرقــاً والــحــد الــدولــي على الــغــرب، ويــوجــد بها 
قـــوة إســرائــيــلــيــة مــحــدودة مــكــونــة مــن 4 كتائب 
مــشــاة وأجــهــزتــهــم الــعــســكــريــة، والــتــحــصــيــنــات 

وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة.
ويوضح الخبير العسكري المصري العميد 
ســمــيــر راغـــــب أن »الــــوجــــود فـــي رفــــح وســيــنــاء 
يحكمه المــلــحــق الأمــنــي لمــعــاهــدة الــســام، وآخــر 

تعدياته«، مشيراً إلى أنه »لم يطرأ تعديل على 
تــوزيــع الــقــوات فــي المــنــاطــق )أ( و)ب(، فــي حن 
تمت زيادة عدد القوات المصرية في المنطقة )ج(، 
بحيث يــكــون 750 فـــرداً فــي الــوقــت الــواحــد، مع 

سيارات مدرعة«.
وفيما يتعلق بالمنطقة »د«، أوضح الخبير 
العسكري المصري أنها »تمتد بعمل كيلومترين 
إلى  الفلسطينية  رفــح  ونصف من شــرق مدينة 
إيات، وهي لا تقتصر على )محور فيادلفيا(، 
الذي يصل أقصى عرض له إلى نصف كيلومتر 

فــقــط«. وقـــال إن »هـــذه المنطقة هــي الــتــي يتركز 
فيها معظم الفلسطينين النازحن إلى رفح«.

وأشــار راغــب إلــى أن »تسليح إسرائيل في 
مشاة  لكتيبة  خفيف  تسليح  هــو  المنطقة  هــذه 
مكونة من 4 آلاف جندي وضابط بطول الحدود 
حــتــى إيــــات، ولــيــس فــقــط الـــــ14 كيلومتراً طــول 
ــــزة، ولا يــمــكــن لإســرائــيــل  الـــحـــدود مـــع قـــطـــاع غـ
ــراض تــدريــبــيــة دون تنسيق  ــ زيـــادتـــه حــتــى لأغـ
ــفــــاق مـــع مـــصـــر، وإلا يــعــد إخــــــالًا بــشــروط  واتــ

معاهدة السام«.

القاهرة : فتحية الدخاخني
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»كتائب القسام« تعلن مقتل رهينتين ليرتفع العدد إلى 31 قتيلًا

إسرائيل ترسل قادة مخابراتها إلى القاهرة لبحث »صفقة التبادل«
ــداً رفــيــع  ــ ــيـــل وفــ ــرائـ ســـتـــرســـل إسـ
الثلاثاء،  يوم  القاهرة،  إلى  المستوى 
ــات بــــشــــأن صــفــقــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ لإجــــــــــراء مـ
لتبادل الأســرى، ووقــف إطــلاق النار 
في قطاع غزة، إذا كان هناك استعداد 
لـــدى حــركــة »حـــمـــاس« بــالــتــنــازل مع 

شروطها.
ــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون  ــ وقـ
الـــــوفـــــد ســــيــــرأســــه مــــديــــر جـــهـــاز  إن 
بــارنــيــاع، ورئيس  »المــوســاد« ديفيد 
ــواء  ــ ــلـ ــ »الـــــشـــــابـــــاك« رونــــــــن بــــــــار، والـ
المتقاعد نيتسان ألون مسؤول ملف 

الرهائن والمفقودين في إسرائيل.
ــرر أن يــجــتــمــع الـــوفـــد  ــقــ ومـــــن المــ
الإسرائيلي مع مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية )سي آي إيه( بيل 
بــيــرنــز، ومـــديـــر المـــخـــابـــرات المــصــريــة 
عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري 

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
ويرى البعض أن مشاركة الوفد 
اللقاءات تشير  هــذه  في  الإسرائيلي 
إلـــى إبــقــاء إســرائــيــل بـــاب الــتــفــاوض 
مفتوحاً للتوصل إلى صفقة تبادل، 
على الرغم من رفضها ورقة »حماس« 
بــهــذا الــشــأن، والــتــي جـــاءت رداً على 
مقترح وضعه المصريون والقطريون 
والإســـرائـــيـــلـــيـــون والأمـــيـــركـــيـــون في 

باريس الشهر الماضي.
 

تفاؤل حذر

إسرائيليون  مــســؤولــون  وأبـــدى 
تفاؤلًا حذراً بشأن تحول في موقف 
ــمـــاس«، وقــبــولــهــا بـــإطـــار مقترح  »حـ
باريس الأصلي، وفقاً لوسائل إعلام 
إسرائيلي  وقال مسؤول  إسرائيلية. 
ــركــــي، إن  ــيــ ــيــــوس« الأمــ ــســ لمـــوقـــع »أكــ
مـــشـــاركـــة الـــوفـــد تــعــتــمــد عــلــى قـــدرة 
مــصــر وقــطــر عــلــى إقـــنـــاع »حــمــاس« 
بـــالـــتـــراجـــع عــــن مــطــالــبــهــا الــكــبــيــرة 

والدخول في المفاوضات.
ــد اقــتــرحــت  ــانـــت »حــــمــــاس« قـ وكـ
خـــــطـــــة لــــــوقــــــف إطــــــــــــلاق الــــــــنــــــــار فـــي 
ــلـــى 3 مـــراحـــل  ــقــــوم عـ قــــطــــاع غـــــــزة، تــ
ــة 45  ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ ــتــــمــــر كـــــــل مـ ــيــــث تــــســ ــحــ بــ
يــومــاً، وتــشــمــل الــتــوافــق عــلــى تــبــادل 
الحرب،  والجثامن، ووقــف  الأســرى 
وانــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 

القطاع.
وعــرضــت »حــمــاس« فــي المرحلة 
الأولــــــــى إطــــــلاق ســــــراح المــحــتــجــزيــن 

ــلــــيــــن الأطـــــفـــــال والـــنـــســـاء  ــيــ الإســــرائــ
والمــســنــن والمــــرضــــى، مــقــابــل إطـــلاق 
ســـراح أســـرى فلسطينين مــن نفس 
الفئة مــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. ثم 
يـــجـــري فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة إطـــلاق 
ــــرى الــجــنــود والمــجــنــدات  ــراح الأسـ ســ
الإســرائــيــلــيــن، مــقــابــل إطـــــلاق نحو 
 500 بينهم  فلسطيني،  أســيــر   1500
تـــخـــتـــارهـــم »حــــمــــاس« مــــن أصـــحـــاب 
المــــؤبــــدات والأحــــكــــام الـــعـــالـــيـــة. وفــي 
ــري تــســلــيــم  ــ ــجـ ــ ــة يـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ المـ

جثامن.

مساكن وخيام مؤقتة

أن يشمل  »حــمــاس«  كــمــا طلبت 
ــــف  ذلـــــــــك فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــى وقـ
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة وانـــســـحـــاب 

القوات الإسرائيلية من المدن، وإدخال 
500 شــاحــنــة يــومــيــاً عــلــى الأقــــل من 
المـــســـاعـــدات والــــوقــــود إلــــى الــقــطــاع، 
وإدخــــال 60 ألــف مسكن مــؤقــت على 
الأقل و200 ألف خيمة إيواء والسماح 
للنازحن بالعودة إلى مساكنهم بما 
في ذلك في شمال قطاع غزة، وإعادة 

تشغيل المستشفيات.
ــة أيــــضــــاً وقـــف  ــركــ ــحــ وطـــلـــبـــت الــ
ــنــــن لــلــمــســجــد  ــتــــوطــ ــام المــــســ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اقـ
الأقـــــــصـــــــى، وعـــــــــــودة الأوضـــــــــــــاع فــي 
إلــى مــا قبل عــام 2002. كما  المسجد 
ــدء المــرحــلــة  طــلــبــت »حـــمـــاس« قــبــل بــ
الــثــانــيــة، ضــمــانــات متعلقة بــخــروج 
القوات الإسرائيلية من غزة، وإعادة 
القطاع خلال 3 سنوات. وفي  إعمار 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، تــســلــم »حـــمـــاس« 
جــمــيــع الأســــــرى الــعــســكــريــن لــديــهــا 

مقابل الأسرى الفلسطينين المهمن 
ــيــــل، ويــنــســحــب الــجــيــش  ــرائــ فــــي إســ
الإســـرائـــيـــلـــي بــشــكــل كـــامـــل مـــن غـــزة، 
ــار. وطــالــبــت  ــمــ ثـــم تـــبـــدأ مــرحــلــة الإعــ
ــأن تـــكـــون قـــطـــر ومــصــر  ــ ــمــــاس« بـ »حــ
وروسيا  وتركيا  المتحدة  والــولايــات 

ضامنة لتنفيذ الاتفاق.

 الرفض الإسرائيلي

لمعظم  بالرفض  إسرائيل  وردت 
الاشــــتــــراطــــات، وتـــعـــهـــدت بـــأنـــهـــا لــن 
تــــوقــــف الــــــحــــــرب. وقـــــالـــــت صــحــيــفــة 
الإسرائيلية  أحـــرونـــوت«  »يــديــعــوت 
إن العمل جارٍ على تقليص الفجوة، 
وطلبت تل أبيب أن تتنازل »حماس« 
عن شروطها، وتلتزم بإطار باريس.

كــــمــــا قــــــــال مـــــوقـــــع »والــــــــــــــلا« إن 

إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات 
ــار بــاريــس، وتــرفــض سحب  عــلــى إطـ
ــة الــــتــــي تــقــســم  ــقـ ــنـــطـ ــن المـ ــ ــوات مـ ــ ــقــ ــ ــ ال
القطاع إلى جزأين، وترفض الالتزام 
بوقف دائــم للنار، كما ترفض أعداد 
ــــرى الــتــي تــطــالــب بــهــا الــحــركــة،  الأسـ
وترفض أيضاً مناقشة رفع الحصار 

عن القطاع.
ــمـــة  ــائـ ــقـ الـ أن  إســـــرائـــــيـــــل  ورأت 
الطويلة من مطالب »حــمــاس«، مثل 
الالتزامات المتعلقة بالمسجد الأقصى 
أو أوضاع الأسرى الفلسطينين في 
مقبولة،  غير  الإسرائيلية،  السجون 

ولا علاقة لها بالموضوع.

 أعداد الأسرى

يوجد في قطاع غزة نحو 132 

مــقــابــل نحو  إســرائــيــلــيــاً،  محتجزاً 
8000 أسير فلسطيني في السجون 
الإســرائــيــلــيــة. ونــجــحــت إســرائــيــل 
ــتـــرداد جــثــامــن محتجزين  فــي اسـ
مـــن الــقــطــاع، لــكــنــهــا لـــم تــنــجــح في 
الوصول إلــى أحياء ســوى مجندة 
ــــرب الـــتـــي  ــــحـ ــة الـ ــ ــــدايـ ــــع بـ ــدة مـ واحـــــــ

دخلت شهرها الخامس.
وأعلنت »كتائب القسام« مقتل 
أســـيـــريـــن إســـرائـــيـــلـــيـــن، وجــــــرح 8 
آخــريــن نتيجة الــقــصــف المــتــواصــل 
ــــت »الـــــقـــــســـــام«  ــ ــالـ ــ ــ ــــى غـــــــــــزة. وقـ ــلـ ــ عـ
الـــقـــصـــف  أن  ــد  ــ ــؤكــ ــ »نــ ــان:  ــ ـــيــ ــ بـ ــي  ـــ فـ
الإسرائيلي المتواصل على القطاع 
خلال الـ 96 ساعة الأخيرة أدى إلى 
مقتل اثنن من الأسرى، وأصاب 8 

آخرين بإصابات خطيرة«.
وأضافت: »إن أوضاع الأسرى 

الإســرائــيــلــيــن تـــــزداد خـــطـــورة في 
العلاج  تقديم  التمكن من  عــدم  ظل 
ــم لـــهـــم، ويـــتـــحـــمـــل الاحـــتـــلال  المــــلائــ
المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء 
المصابن فــي ظــل تــواصــل القصف 

والعدوان«.
وبمقتل المحتجزين الجديدين، 
ــوا فــي  ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
يــــرتــــفــــع عــــــــدد الــــــذيــــــن ق

إلــى 31 محتجزاً  قبضة »حــمــاس« 
إسرائيلياً.

ووفـــــــــــــــق بـــــــيـــــــانـــــــات الــــجــــيــــش 
ــمـــاس«  الإســـرائـــيـــلـــي، تــحــتــجــز »حـ
ــــرى 132  وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة أخـ
شخصاً من أصل 253 رهينة جرى 
اخـــتـــطـــافـــهـــم فــــي عــمــلــيــة »طــــوفــــان 
الأقـــصـــى« فـــي 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول(، وبعد اتفاق هدنة استمرت 
ــريـــن  أســــبــــوعــــاً فـــــي نـــوفـــمـــبـــر )تـــشـ
 ســـراح 105 رهــائــن، 

َ
ـــلِـــق

ْ
ط

ُ
الــثــانــي( أ

معظمهم من النساء والأطفال.

 متظاهرون إسرائيليون

ــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول الــجــيــش  ومــ
الــرهــائــن  الإســرائــيــلــي إن 29 مـــن 
الــــــ132 لــيــســوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
مـــــــســـــــتـــــــنـــــــداً إلـــــــــــــــى مــــــعــــــلــــــومــــــات 
اســتــخــبــاراتــيــة ونــتــائــج حصلت 
عليها القوات الإسرائيلية العاملة 
فــي غـــزة. كــمــا تحتجز »حــمــاس« 
ــات الـــجـــنـــديـــن الإســرائــيــلــيــن  ــ رفــ
أورون شــــارون وهــــدار غــولــديــن، 
تحتجز  وكـــذلـــك   ،2014 ــام  عـ مــنــذ 
أفيرا  هما  إسرائيلينْ،  مواطننْ 
الــلــذان  السيد  وهــشــام  منغيستو 
يُــعــتــقــد أنــهــمــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
بعد دخولهما قطاع غزة بمحض 
إرادتهما في عامي 2014 و2015.

ومــــــــع تــــعــــثــــر الـــــــوصـــــــول إلــــى 
اتـــفـــاق حــــول المــحــتــجــزيــن، أغــلــق 
مــتــظــاهــرون إســرائــيــلــيــون الــطــرق 
ــبـــت،  فـــــي تـــــل أبـــــيـــــب، مــــســــاء الـــسـ
وطــالــبــوا بـــالإفـــراج عــن الــرهــائــن، 
ــــات. ونـــظـــمـــت  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وإجــــــــــــراء انـ
ــاهـــرات فـــي كـــل مـــن تـــل أبــيــب  مـــظـ
ــئــــر الــســبــع  ــفـــا وبــ ــيـ والـــــقـــــدس وحـ
ورحــــــوفــــــوت ورعــــنــــانــــا وأمــــاكــــن 
أخــــرى، بــعــد أن رفــضــت إســرائــيــل 

مطالب »حماس«.
ــمـــاس« قد  وكــــان وفــــد مـــن »حـ
أنــهــى، نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــي الــــقــــاهــــرة حـــول  مــــفــــاوضــــات فـ
تبادل الأسرى، وقال إنه سينتظر 

ورقة إسرائيلية مكتوبة.

رام الله: كفاح زبون

ملصق كبير للرهائن الإسرائيليين لدى »حماس« على جدار في القدس )أ.ف.ب(

أبدى مسؤولون 
إسرائيليون تفاؤلًا حذراً 

بشأن تحول في 
موقف »حماس«

في استغلال لظروف الحرب في غزة

مخطط لبناء حي يهودي في القدس الشرقية

ــيــــل تـــحـــت غــطــاء  تــعــمــل إســــرائــ
الـــحـــرب مـــن أجــــل بـــنـــاء حـــي جــديــد 
الــشــرقــيــة، وفق  الــقــدس  لليهود فــي 
صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة. 
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــر، يــوم 
الأحــد، إن الحكومة تستغل الحرب 
على قطاع غــزة لإقامة حي يهودي 
جديد في شــرق القدس يحمل اسم 
راحيل«، ويقع على مسافة  »نوفيه 
أمتار قليلة من منازل الفلسطينين 
فـــي قــريــة أم طــوبــا المــحــتــلــة جــنــوب 

شرقي القدس.
ــقـــد جـــرى  ــــس« فـ ــآرتــ ــ ووفـــــــق »هــ
التخطيط للحي بمبادرة من وزارة 
الــــعــــدل وشــــركــــة عـــــقـــــارات يــســيــطــر 
ويشمل  اليمن،  مــن  نشطاء  عليها 
في مرحلته الأولى بناء 650 وحدة 

سكنية.

 حي »نوفيه راحيل«

حي »نوفيه راحيل« هو الحي 
الــــرابــــع الــــــذي تــعــمــل عــلــيــه وحــــدة 
الـــعـــدل  وزارة  فــــي  الــــعــــام«  ــم  ــيـ ــقـ »الـ
فــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فــــي شـــرق 
الــعــدل  وزارة  وأصـــبـــحـــت  الــــقــــدس. 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة هــي الجسم 
الــرئــيــســي الــــذي يــدفــع نــحــو خطط 
البناء لليهود وراء الخط الأخضر 

في مدينة القدس.
أخرى  رئيسية  أجسام  وهناك 
فــي نــفــس الـــــوزارة تعمل عــلــى هــذا 
المـــوضـــوع: الأول هــو الــقــيــم الــعــام، 
الأراضــي،  تسوية  موظف  والثاني 
القضاء  مستغلن قانون إجــراءات 
 ،1970 ــــي  فـ  

ّ
سُــــــــن الــــــــذي  والإدارة 

وينص على أنه يحق لليهود الذين 
وأراضٍ  ممتلكات  أصــحــاب  كــانــوا 
فـــي شـــرق الـــقـــدس قــبــل عـــام 1948، 

المطالبة باستعادتها.
وثــمــة وحــــدة أخــــرى فــي وزارة 
الــــــعــــــدل، وهـــــــي مـــــســـــؤول تـــســـويـــة 
الأراضـــــي، الــتــي تــســاعــد أيــضــاً في 
البناء لصالح اليهود شرق القدس، 
ــى إجـــــــــــراء لــتــســجــيــل  ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ وتــ

ــهـــود فــي  الأراضــــــــي عـــلـــى أســــمــــاء يـ
المناطق التي يُخطط لبنائها.

طفرة استيطانية

ــه إضــافــة  ــآرتــــس« إنــ وقـــالـــت »هــ
العدل،  وزارة  هيئات  نشاطات  إلــى 
بدا في ظل الحرب في غزة والمنطقة 
أيضاً  التخطيط  مدير  أن  الشمالية 
يــعــمــل وبـــســـرعـــة اســتــثــنــائــيــة عــلــى 
الـــبـــنـــاء لــلــيــهــود فـــي شــــرق الـــقـــدس. 
واتــــــهــــــمــــــت مــــــؤســــــســــــات حـــقـــوقـــيـــة 
ــل بـــــدفـــــع خــــطــــط واســــعــــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
ــــي ظــل  ــــي الـــضـــفـــة فـ ــيـــطـــان فـ ــتـ لـــلاسـ

الحرب على غزة.
وأظــهــر تــقــريــر لمنظمة »الــســلام 
الحكومية،  غير  الإســرائــيــلــيــة  الآن« 
ــــرة  ــفـ ــ الــــــشــــــهــــــر المـــــــــاضـــــــــي رصـــــــــــد طـ
اســتــيــطــانــيــة فــــي الـــضـــفـــة مـــنـــذ بـــدء 
الــحــرب على قــطــاع غــزة فــي السابع 

من أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
عــــــدد  إن  المـــــنـــــظـــــمـــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
ـــرق 

ُّ
المــســتــوطــنــات الــعــشــوائــيــة والـــط

قد  للمستوطنن  المــقــامــة  الــجــديــدة 
فــي  ــبـــوق«  ــسـ مـ غـــيـــر  »بـــشـــكـــل  ازداد 
بداية  منذ  المحتلة  الغربية  الضفة 
ــاع غـــــــــزة. ورصـــــد  ــ ــــطـ الـــــحـــــرب فـــــي قـ
استيطانية«  »بــؤر   9 إقامة  التقرير 
فـــي الــضــفــة خــــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة 

ــان قـــــد جــــرى  ــ ــ ــرب، بـــعـــضـــهـــا كـ ــحــ ــلــ لــ
إخـــلاؤهـــا فـــي الـــســـابـــق، إلــــى جــانــب 
تعبيد 18 طريقاً جديدة لاستخدام 

المستوطنن، في رقم قياسي آخر.

حالة أمر واقع

وقالت المنظمة إن المستوطنن 
يــســتــغــلــون الـــحـــرب لــتــثــبــيــت حــالــة 
ــر واقــــع عــلــى الأرض، وبــالــتــالــي  أمـ
في  أكــبــر  مــســاحــات  السيطرة على 
المنطقة »ج« من الضفة الغربية التي 
تشكل 60 في المائة من مساحتها، 
وهو ما يزيد من تهميش الوجود 
ــاك، لا ســيــمــا مع  ــنـ الــفــلــســطــيــنــي هـ
انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي 
الــوصــول  مــن  الفلسطينين  تمنع 

إلى الطرق الرئيسية في الضفة.
أن  الآن«  »الـــــــســـــــلام  وأكــــــــــــدت 
البؤر  بناء  يواصلون  المستوطنن 
متجاهلن  والــطــرق  الاستيطانية 
الــوضــع الــقــانــونــي لــــأرض. وجــاء 
ذلك على خلفية زيادة واضحة في 
الــقــرارات  فــي  المستوطنن  مشاركة 
الأمــنــيــة والمــدنــيــة المــتــعــلــقــة بحياة 
ــنـــع فــتــح  الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــنـــهـــا مـ
ــام اســـتـــخـــدام المـــركـــبـــات  ــ الــــطــــرق أمــ
الفلسطينية، وإغلاق مداخل القرى 

الفلسطينية.

رام الله: »الشرق الأوسط«

يقتحم مناطق الشمال بشكل غير منتظم ويجبر الأهالي على الرحيل من منطقة لأخرى

الجيش الإسرائيلي ينقل تجربة الضفة إلى غزة
ــرم  ــبـــوع واحـــــد فــقــط قـــضـــاه أكـ أسـ
ــرر جــزئــيــاً  ــتـــضـ ــي مـــنـــزلـــه المـ يـــاســـن فــ
بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، بعد 
الإسرائيلي  الاحــتــلال  قــوات  انسحاب 
مــنــه، قــبــل أن تــعــود الـــقـــوات وتــهــاجــم 
المــخــيــم مـــرة ثــانــيــة، فــيــضــطــر لمــغــادرة 
المنزل الــذي أعــاد ترميمه إلــى حد ما، 
من  البائسة  الــنــزوح  حياة  أن  معتقداً 

مكان إلى مكان انتهت أخيراً.
الـــذي يضم  الشاطئ  وكـــان مخيم 
أيــضــاً مــنــزل إســمــاعــيــل هــنــيــة رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس« 
ــارج مــنــذ ســـنـــوات،  المــــوجــــود فـــي الــــخــ
الإسرائيلية  الــبــريــة  للعملية  مسرحاً 
ــــى جــانــب  ــان إلـ ــ ــا، كـــمـــا كـ ــهـ ــاتـ فــــي بـــدايـ
إمداد  طريق  بمثابة  تجاوره،  مناطق 
عــســكــري لـــقـــوات الاحـــتـــلال طــــوال مــدة 
ــال غـــربـــي  ــمــ ــــي مــــحــــور شــ وجـــــودهـــــا فـ
ــقـــوات  ــزة، قـــبـــل أن تــنــســحــب مـــنـــه الـ ــ غــ

الإسرائيلية لأسابيع قليلة ثم تعود.
الــذي عاد لمحاولة تجهيز  ياسن 
 به، وقال 

ً
منزله للسكن، لم يهنأ طويلا

»الشرق الأوسط«: »لم نكد نعود إليه  لـ
حتى طردونا مرة أخرى«.

ــرة إلــى  ـــردونــــا أول مــ أضــــــاف: »طـ
مناطق أخــرى، ثم طــردونــا مــرة ثانية 
ــرة ثــالــثــة مـــن مــنــطــقــة إلـــى منطقة،  ومــ
وبــعــد أن انــســحــبــوا مــن المــخــيــم عــدنــا، 
ة نفسها، وطلبوا  لكنهم عادوا إلى الكرَّ
ــر الــبــلــح.  ــ ــى ديـ ــ مـــنـــا إخــــــلاء المـــخـــيـــم إلـ
فينا  بيحركوا  الشطرنج  أحــجــار  زي 
مـــن مــربــع لمـــربـــع. واضــــح أنــــه أســلــوب 
جـــديـــد. بــيــهــاجــمــوا مــكــان وبــيــطــردوا 
بيهاجموا  بعدين  ثاني  لمكان  الــنــاس 
المكان الثاني وبيطردوا الناس لثالث 

وهكذا. رحلة شقاء لا تنتهي«.
ورصــد مراسل »الــشــرق الأوســط« 
فــــــــي غــــــــــزة نــــهــــجــــاً جــــــــديــــــــداً تـــــحـــــاول 
ــه فــــي مــنــطــقــة شــمــال  إســـرائـــيـــل فـــرضـ
الــقــطــاع ومــديــنــة غــزة بعد الانسحاب 
الإســرائــيــلــي، يتمثل فــي شــن هجمات 
ــل الأمـــــاكـــــن مــن  ــ ــــي كـ غـــيـــر مــنــتــظــمــة فـ
ــا تــــرغــــب فــــي نــقــل  ــهـ ــأنـ ـــت لآخـــــــر، كـ ــ وقـ
تــجــربــتــهــا فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــن 
ــنـــاطـــق فــــي كــل  ــــلال اســتــبــاحــتــهــا المـ خـ

ومداهمة  قتل  عمليات  وتنفيذ  وقــت، 
واعتقالات مستمرة.

تــزيــد هـــذه الــعــمــلــيــات مـــن مــعــانــاة 
الــســكــان فـــي غــــزة، حــيــث يــنــزحــون من 
مكان إلى آخر، ويحملون ما تبقى من 

أشيائهم بحثاً عن مكان آمن.
مــن سكان  السمك  واضــطــر سمير 
حـــي تـــل الـــهـــوى جـــنـــوب غـــربـــي مــديــنــة 
غــزة إلــى الابــتــعــاد عــن عائلته، بعد أن 
كان يزور ابنته في حي الشيخ رضوان، 
وتفاجأ بهجوم إسرائيلي على مدرسة 
»الأونـــــــروا« تـــقـــع فــــي مــديــنــة  تـــابـــعـــة لــــــــ
ــــط مـــديـــنـــة غــــزة،  عــــرفــــات لــلــشــرطــة وسـ
حيث كان يعيش مع بقية عائلته، قبل 

ل آخرون. أن يُعتقل بعضهم ويرحَّ
»الشرق الأوسط«، إنه  قال السمك لـ
بعد اقتحام المدرسة جرى عزل الرجال 
جبرت النساء 

ُ
وتعريتهم واعتقالهم، وأ

والأطفال وكبار السن على التوجه إلى 
ــر الــبــلــح. وأضــــــاف: »بــقــيــت وحـــدي  ديــ
هنا. بعد اعتقال ابنيَّ الاثنن، وترحيل 

زوجتي وبناتي إلى وسط القطاع«.

ــل مــكــان  وتــــابــــع: »ويــــــن نـــــــروح؟ كــ
ــمـــوه،  ــتـــحـ ــقـ بــــــنــــــروح لــــــه بــــيــــرجــــعــــوا يـ
والقصف ما بيوقف لا من الطائرات ولا 
وتهجير  تشريد  بكفينا  المدفعية.  مــن 
وبدنا  تعبنا،  إحنا  للثاني،  مكان  مــن 
أمــان  بشوية  ونعيش  توقف  هالحرب 

ونجتمع مع أهلنا«.
يعيش كثير من الغزين في شمال 
غـــزة مــعــانــاة تفريقهم عــن بــقــيــة أفـــراد 
عائلاتهم، بفعل المداهمات الإسرائيلية 
المــــتــــكــــررة الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي عــــــــادة بــقــتــل 
البعض، واعتقال آخرين، أو الطرد إلى 

مناطق أخرى.
»الــشــرق  مــصــادر مــيــدانــيــة قــالــت لـــ
ــاول  ــ ــحـ ــ تـ إســــــرائــــــيــــــل  إن  الأوســــــــــــــــــط«، 
للعمليات  مشابهة  أساليب  استخدام 
ــــي مـــخـــيـــمـــات شـــمـــال  ــتــــي تـــنـــفـــذهـــا فـ الــ
الضفة الغربية، وتريد تثبيت معادلات 
جديدة تتعلق بشكل أساسي بقدرتها 
على الــدخــول متى شـــاءت، ورصـــد أي 
لــهــا، بقتل  قــد تتصدى  خــلايــا مقاومة 
أو أســرهــم إن استطاعت.  أفـــرادهـــا هــا 

مضيفة: »يريدون تثبيت أنه لا يوجد 
مكان آمن، وأن السيطرة الأمنية لهم«.

وكشفت المصادر أن هناك تعليمات 
صـــدرت مــن »كــتــائــب الــقــســام« الجناح 
لعناصرها،  »حــمــاس«،  لحركة  المسلح 
ــك الــــــقــــــوات »بـــمـــا  ــلــ ــع تــ ــ ــتــــصــــرف مــ ــالــ بــ
يتناسب مع الوضع الميداني«، والأخذ 
ــدم تـــعـــريـــض المـــدنـــيـــن  ــ بـــالـــحـــســـبـــان عــ
الاحــتــلال  قـــوات  أن  خصوصاً  للخطر، 
تقوم بعمليات انتقامية بشكل أكبر في 
حال تعرضت لأي هجوم في أي منطقة 

عادت إليها.
وتستخدم إسرائيل هذه الأساليب 
في منطقة الشمال فقط، بينما ما زالت 
مكثف  بشكل  الجنوب  مناطق  تهاجم 

وشامل.
الــــوزراء الإسرائيلي  وكـــان رئــيــس 
بنيامن نــتــنــيــاهــو، قــد أكـــد، مــــراراً، أن 
الأمــنــيــة  بــالــســيــطــرة  جــيــشــه سيحتفظ 
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ عـــلـــى قــــطــــاع غــــــزة فـ
لــلــحــرب، ولـــن يــســلــم الــقــطــاع لأي جهة 

أمنية فلسطينية.

غزة: »الشرق الأوسط«

فلسطيني يقف وسط أنقاض المباني التي دمّرتها الغارات الإسرائيلية على مخيم الشاطئ في مدينة غزة )د.ب.أ(

مداهمة سابقة في مخيم »طولكرم« للاجئين بالضفة الغربية )أ.ب(
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 المبعوث الأميركي الخاص 
إلى إيران: قبل 45 عاماً 

مثل اليوم، أدت الثورة إلى 
استقرار نظام قائم على 
الخوف والعنف والظلم

ASHARQ AL-AWSAT

رئيسي تحدث عن »موت إسرائيل«... ودعا إلى طردها من »الأمم المتحدة«

إيران تحيي الذكرى الـ 45 للثورة وسط توترات إقليمية
بالذكرى  ــد(  )الأحــ إيـــران  احتفلت 
ــثــــورة 1979،  لــ ــــن  ــعـ ــ الـــخـــامـــســـة والأربـ
وسط توترات تجتاح الشرق الأوسط 
الإسرائيلية  الــحــرب  بسبب  الأوســــع؛ 
المــســتــمــرة عــلــى »حــــمــــاس« فـــي قــطــاع 

غزة.
إبراهيم  الإيــرانــي  الرئيس  ــهــم 

ّ
وات

رئــيــســي، فــي خــطــاب بــثــه الــتــلــفــزيــون، 
ــلــــدود  ــــدو الــ ــعـ ــ ــدة، الـ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
لطهران، وبعض الــدول الغربية بدعم 
ــيـــونـــي ضــد  ــهـ ــام الـــصـ ــظــ ــنــ ــم الــ ــ ــرائــ ــ »جــ
الإنسانية في غــزة«. وقــال إن »الوقت 
الصهيوني«، داعياً  الكيان  حان لموت 
إلى »طرد« إسرائيل من الأمم المتحدة.
وسار آلاف الإيرانين في شوارع 
الكبرى،  المـــدن  فــي  وســاحــات رئيسية 
مزينة بالأعلام والبالونات واللافتات 
الــتــي تحمل شــعــارات ثــوريــة ودينية، 
في مظاهرة حشدت لها السلطات آلافاً 
ــدارس، ومــوظــفــي الــدوائــر  مــن طلبة المــ

الحكومية، والعساكر.
فـــــي طــــــهــــــران، لـــــوّحـــــت الـــحـــشـــود 
بالأعلام الإيرانية، ورددوا الشعارات، 
وحــمــلــوا لافـــتـــات كُــتــب عــلــيــهــا »المـــوت 
ــا«، و»المـــــــــــــوت لإســـــرائـــــيـــــل«،  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ لأمــ
و»المــوت لبريطانيا«. وأحــرق البعض 
الأعلام الأميركية والإسرائيلية، وهي 
المؤيدة  المسيرات  في  ممارسة شائعة 

للحكومة.
نقاط عدة،  المــواكــب من  وانطلقت 
آزادي بالعاصمة.  متقاربة في ساحة 
حشوداً  الحكومي  التلفزيون  وأظــهــر 
في عديد من المدن والبلدات، وزعم أن 
»المـــلايـــن شـــاركـــوا فــي المــســيــرات« في 
أوردت  الــبــلاد، حسبما  أنــحــاء  جميع 

وكالة »أسوشييتد برس«.
الصحافة  »وكالة  ذكــرت  بدورها، 
المـــحـــتـــشـــديـــن رفـــعـــوا  أن  ــيـــة«  ــفـــرنـــسـ الـ
صــور المرشد الإيــرانــي علي خامئني، 
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة  ــــؤسـ ومـ
ــــورة الــقــائــد  )الـــخـــمـــيـــنـــي(، وكــــذلــــك صــ
ــلــــق الــــــقــــــدس« قـــاســـم  ــيــ »فــ ـــ الــــســــابــــق لــ
سليماني الذي قضى في ضربة جوية 

أميركية مطلع 2020.
ـــلام رســمــيــة  ــل إعــ ــائـ ونـــشـــرت وسـ

ــعـــــض المـــــــشـــــــاركـــــــن فـــي  ــ ــبـ ــ صـــــــــــــورة لـ
 على 

ً
ــم يــعــلــقــون دمـــيـــة المـــســـيـــرات، وهـ

شـــكـــل رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــحــبــل مــشــنــقــة، 

حسب »رويترز«.
وتـــحـــوّلـــت الــــشــــوارع المـــؤديـــة إلــى 
ساحة آزادي، وبعض أجــزاء الساحة، 
إلــــــــى مـــــعـــــرض لــــتــــرســــانــــة »الـــــحـــــرس 
ــــخ  ــــواريـ ــــن صـ الـــــــثـــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي مــ
مــســيّــرة، بحسب  باليستية وطــائــرات 
»الـــحـــرس  ــة »فـــــــارس« الــتــابــعــة لــــ ــالـ وكـ
الـــــــثـــــــوري«، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك صــــواريــــخ 
و»خيبر  »قـــيـــام«،  ـــرز 

ُ
ط مــن  باليستية 

و»قــــاســــم   ،»4 و»خـــرمـــشـــهـــر  شــــكــــن«، 
ــانـــي«، و»ســــجــــيــــل«، وحـــامـــلـــة  ــمـ ــيـ ــلـ سـ
ــمــــرغ«،  ــيــ الأقـــــمـــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة »ســ
ـــــرز »شــاهــد 

ُ
وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة مـــن ط

و»مـــهـــاجـــر   ،»171 ــد  ــ ــاهـ ــ و»شـ  ،»136
وطائرة  »كــوثــر«  مقاتلة  ومجسم   ،»6

ــــب »يـــــــاســـــــن« ومـــــروحـــــيـــــات  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
»ســورنــا« و»صــبــا« فــي ساحة آزادي، 
السيلفي  الــصــور  الــنــاس  التقط  حيث 

معها.
وحــــضــــر عــــديــــد مـــــن المــــســــؤولــــن 
الإيرانين رفيعي المستوى الاحتفالات 
ــك الــرئــيــس  ــ فــــي طــــهــــران، بـــمَـــن فــــي ذلـ
شــارك  كما  رئيسي.  إبــراهــيــم  المتشدد 
في الاحتفالات قائد »الحرس الثوري« 
الـــجـــنـــرال مــحــمــد ســـلامـــي، والـــجـــنـــرال 
القدس«  »فيلق  قائد  قاآني  إسماعيل 
الثوري«،  »الحرس  لـ الذراع الخارجية 
ــاء غـــلام  ــقـــضـ بــيــنــمــا شــــــارك رئـــيـــس الـ
خــلال مسيرة  إجــئــي  حسن محسني 
فــي مدينة أصفهان )وســـط(. وتــوجّــه 
بــاقــر قاليباف  الــبــرلمــان محمد  رئــيــس 
إلى مدينة مشهد، مسقط رأسه، شمال 

شرقي البلاد.
ــيـــســـي الــــحــــشــــود فــي  وخــــاطــــب رئـ

ساحة آزادي، ودعا الأمم المتحدة - في 
إلى   - الرسمي  التلفزيون  ه 

ّ
بث خطاب 

ــنـــظـــام الـــصـــهـــيـــونـــي«، بــيــنــمــا  ــــرد »الـ طـ
ــــوت لإســرائــيــل«.  هــتــفــت الــحــشــود: »المـ
ــدد رئـــيـــســـي عـــلـــى ضــــــــرورة وقـــف  ــ ــ وشـ
ــــي أســـــــرع وقـــت  ــلـــى غــــــزة فـ ــقـــصـــف عـ الـ

ممكن.
أمــام  ألقاها  وأضـــاف، خــلال كلمة 
آلاف الأشــخــاص الــذيــن احــتــشــدوا في 
فـــي طـــهـــران،  ــة(  ــريـ )الـــحـ آزادي  ســـاحـــة 
»مـــــا يــــحــــدث فــــي غـــــزة الــــيــــوم جــريــمــة 
ــع عـــن هـــؤلاء  ــدافــ ــ

ُ
ضــــدّ الإنــســانــيــة، والم

المجرمن هما النظام الأميركي وبعض 
الدول الغربية«، حسبما أوردت »وكالة 

الصحافة الفرنسية«.
»انتهاك  واتهم رئيسي إسرائيل بـ
ــثـــاق دولـــــي«  ــيـ قــــــرار وقــــانــــون ومـ  400

برمت في إطار »المنظمات الدولية«.
ُ
أ

ــلـــى الـــعـــالـــم أن  وقـــــال رئـــيـــســـي: »عـ

يـــــدرك أن الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي يــــزول. 
إنــهــم يــريــدون كسب الــوقــت، لقد حان 
مـــوت الــكــيــان الــصــهــيــونــي. لــقــد حــاول 
يــجــعــلــونــا  أن  ــن  ــديــ ــاهــ ــيــــون جــ ــربــ ــغــ الــ
الــدفــاع عــن فلسطن وعن  نتوقف عــن 
مــــبــــادئ الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة بــالــحــرب 
والـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي« ولـــكـــن دون 

جدوى.
وفـــــــرضـــــــت الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
»فيلق  لـ تمويل  شبكات  على  عقوبات 
»الــحــرس الــثــوري«،  الــقــدس« الــتــابــع لـــ
تصدير  فــي  منخرطة  شــركــات  ومنها 
ــــرات  ــيّـ ــ ــــسـ ــار لــــصــــنــــاعــــة المـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــع الـ ــطــ قــ
الــقــوات  الهجمات على  إثــر  الإيــرانــيــة، 
الأميركية في سوريا والعراق. وتأتي 
الــعــقــوبــات فــي ســيــاق عــقــوبــات غربية 
على إيران لتزويدها روسيا بطائرات 
خدمت في حرب أوكرانيا. 

ُ
مسيّرة است

وقــالــت طــهــران إنها أرســلــت الطائرات 

ــــوم الـــــــروســـــــي عــلــى  ــــجـ ــهـ ــ ـــل بــــــــدء الـ ــبـ قــ
أوكرانيا.

في جــزء من خطابه، قــال رئيسي 
إيــران  فــي  الإســلامــيــة  »الجمهورية  إن 
 فــي الــعــالــم؛ 

ً
 الأكــثــر اســتــقــلالــيــة

ُ
الـــدولـــة

الشرق  على  تعتمد  لا  سياستها  لأن 
والغرب«.

يــأتــي ذلــــك، فــي وقـــت ســرّعــت فيه 
ــيــــم رئـــيـــســـي، تــطــبــيــق  حـــكـــومـــة إبــــراهــ
المسماة  الإيراني  المرشد  استراتيجية 
»الــــتــــوجــــه نـــحـــو الــــــشــــــرق«، وتــعــتــمــد 
العلاقات  توثيق  على  أساسي  بشكل 
ــار خطة  مـــع روســـيـــا والـــصـــن، فـــي إطــ
طويلة المدى لتخفيف وطأة العقوبات 

الغربية.
وقـــال رئــيــســي: »لا نتلقى الأوامـــر 
من أي قــوة في الشرق والــغــرب، إيــران 
ــنـــا  لــــديــــهــــا الـــــــقـــــــوة«. وأضـــــــــــاف: »قـــوتـ
رادعتان  الدفاعية  والبنية  العسكرية 

لـــأعـــداء الـــذيـــن يــفــكــرون فـــي الاعـــتـــداء 
على هذه البلاد«.

وتـــابـــع: »الـــيـــوم تــــرون أن أدبــيــات 
الــتــهــديــد جــــرى تــهــمــيــشــهــا، ولــــم يعد 
أحــــد يــتــحــدث عـــن الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
على الطاولة، ولا أحــد يفكر أو ينطق 
ــرى انــتــصــار  ــ بــــالاعــــتــــداء«. وتــــأتــــي ذكــ
الثورة هذا العام مع اقتراب الانتخابات 
التشريعية المقررة في الأول من مارس 
ــجــرى 

ُ
ت انــتــخــابــات  أول  وهــــي  )آذار(، 

عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي مــنــذ الــحــركــة 
ت 

ّ
ــز الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــــواســــعــــة الـــتـــي هــ

إيــــران بــعــد وفـــاة مهسا أمــيــنــي فــي 16 
توقيفها  بعد   ،2022 )أيلول(  سبتمبر 
لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
وعــشــيــة مــظــاهــرة ذكــــرى الـــثـــورة، 
ــــروض الألــــعــــاب  ــ أطـــلـــقـــت الـــســـلـــطـــات عـ
الــنــاريــة، بـــمـــوازاة تــرديــد هــتــاف »الــلــه 
ــوت المــــراكــــز  ــ ــ ـــرات صـ ــبـ أكـــــبـــــر« مـــــن مــــكــ
الــحــكــومــيــة والـــجـــوامـــع. وفـــي المــقــابــل، 
ــن مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو،  ــ ــد مـ ــديــ ــر عــ ــهــ أظــ
التواصل  شبكات  على  انتشرت  الــتــي 
ــتـــمـــاعـــي، أهــــالــــي بـــعـــض المــنــاطــق  الاجـ
فــي طـــهـــران، يـــــرددون هــتــافــات مــنــددة 
بالنظام، وهي الشعارات نفسها التي 
رددهـــــــا المـــحـــتـــجـــون فــــي احـــتـــجـــاجـــات 

مهسا أميني.
ــارات بــشــكــل  ــ ــعـ ــ ــــشـ واســــتــــهــــدفــــت الـ
أساسي المرشد الإيراني علي خامنئي، 

و»قوات الباسيج«.
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ـــب المـــــبـــــعـــــوث الأمـ ـــ ــاطـ ــ ــ وخـ
الـــــخـــــاص إلـــــــى إيـــــــــــران، أبــــــــــرام بـــيـــلـــي، 
الإيـــرانـــيـــن فـــي رســـالـــة عــبــر الــفــيــديــو، 
الــيــوم، أدت  : »قبل 45 عاماً مثل 

ً
قــائــلا

الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة إلـــى اســتــقــرار نــظــام 
قائم على الخوف والعنف والظلم«.

وقــــــال بـــيـــلـــي، فــــي الـــفـــيـــديـــو الــــذي 
شر على حساب الخارجية الأميركية 

ُ
ن

فــــي شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
»بـــدلًا مــن تبنى الــســلام والازدهــــار، لم 
)النظام( يجلب سوى العنف والفساد 

في الداخل والخارج«.
وأضــــــــاف: »ســـتـــواصـــل الــــولايــــات 
المتحدة دعمكم، والعمل مع شركائكم؛ 
لمــواجــهــة دعـــم الــنــظــام لـــإرهـــاب، الــذي 

يأتي على حسابكم فقط«.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

عرض صواريخ باليستية خلال المسيرة السنوية لإحياء ذكرى ثورة 1979 في طهران )أ.ب(... وفي الإطار صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من خطاب رئيسي في ذكرى الثورة )أ.ف.ب(

إيران تقلل من اتهامات بريطانيا لها بتجنيد جواسيس من »الزوار الشيعة«
ــة فـــي لـــنـــدن من  ــيـ ــلــت الـــســـفـــارة الإيـــرانـ

ّ
قــل

ــثــــوري«  تـــقـــريـــر صـــحـــافـــي يــتــهــم »الــــحــــرس الــ
على  للتجسس  شيعة،  بريطانين  بتجنيد 
معلومات  جمع  بهدف  والــيــهــود،  المعارضن 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات فــي 

الأراضي البريطانية.
»ديلي  صحيفة  نشرته  تقرير  وبحسب 

ــحــــرس الــــثــــوري«  مـــيـــل« الـــســـبـــت، اســـتـــغـــل »الــ
الإيــرانــي رحــلات زوار بريطانين إلــى مواقع 
دينية لدى الشيعة في العراق وإيران، لتجنيد 

جواسيس في بريطانيا.
ورداً على هذا التقرير، قال القائم بأعمال 
لندن، مهدي حسيني،  في  الإيرانية  السفارة 
على منصة »إكس«، إن بلاده تنفي صحة هذا 

التقرير.
وأضـــــاف الــدبــلــومــاســي الإيــــرانــــي: »مـــرة 

ــــرى، قــصــة مــغــامــرة هــولــيــووديــة للترفيه  أخـ
عــن الــجــمــهــور وبــيــع المــزيــد فــي عــطــلــة نهاية 
ــــرة مـــن قــبــل صحيفة  ــبــــوع، لــكــن هــــذه المـ الأســ
ــذه الاتـــهـــامـــات غير  ــل هــ ــة«. وتـــابـــع: »كــ ــاديــ عــ
الحكيمة التي لا أساس لها رفضتها السلطات 

الإيرانية بشكل قاطع مراراً وتكراراً«.
وأبـــــــــلـــــــــغ مــــــــســــــــؤولــــــــون بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
وإســــرائــــيــــلــــيــــون صــحــيــفــة »ديــــلــــي مــــيــــل« أن 
معلومات  بجمع  تعليمات  تــلــقــوا  المــجــنــديــن 

عن يهود بريطانين بارزين، أو أهــداف مثل 
المعابد اليهودية.

ــــت مــــــــن هـــــــــــــؤلاء الــــتــــجــــســــس  ــبـ ــ ــلـ ــ كـــــمـــــا طـ
ــارة  ــإثــ ــــران بــ ــهـ ــ عـــلـــى مــــعــــارضــــن تــتــهــمــهــم طـ

الاضطرابات، وفقاً للصحيفة البريطانية.
ــعــــرف حــجــم  ــــدر: »نــــحــــن لا نــ ــــصـ وقـــــــال مـ
الــعــمــلاء الإيـــرانـــيـــن داخــــل أوروبــــــا والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، لــكــن كـــل مـــا يــتــطــلــبــه الأمـــــر هـــو أن 

يتسلل أحدهم عبر الشبكة«.

ــن أن بــعــض  ــ ر الــــخــــبــــراء أيــــضــــاً مـ
ّ
وحـــــــــذ

الإيرانين الذين يحصلون على منح حكومية 
للدراسة في الجامعات البريطانية »هم أيضاً 

جواسيس«.
وقال مصدر حكومي بريطاني للصحيفة 
إنــه عندما يريد »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي 
أراضــي  أو اختطاف أي شخص على  اغتيال 
ــتـــحـــدة، فـــإنـــه غــالــبــاً مـــا يــســتــخــدم  المــمــلــكــة المـ

شبكات إجرامية منظمة، مقرها بريطانيا.

ــلــــيــــة  الــــداخــ وزارة  قـــــالـــــت  وبـــــــــدورهـــــــــا، 
للصحيفة إن »المملكة المتحدة ستقف دائماً 
ــة تـــهـــديـــدات الـــــــدول الأجــنــبــيــة.  ــهـ فــــي مـــواجـ
نــحــن نــقــوم بــاســتــمــرار بــتــقــيــيــم الــتــهــديــدات 

المحتملة«.
وقــال مسؤول إسرائيلي إن بــلاده قدّمت 
تحذيرات أكبر من المعتاد إلى المملكة المتحدة 
لتنبيه هذا البلد من هجمات محتملة من قبل 

إيرانين ووكلائهم.

لندن: »الشرق الأوسط«

في ظلّ الرفض السنّي والكردي وعدم قبول معظم القوى السياسية بمعاداة واشنطن

مراقبون يرصدون »تراخياً« شيعياً في ملاحقة طلب انسحاب الأميركيين من العراق

ــة الـــتـــي  ــيــ ــداولــ ــتــ تـــكـــشـــف الـــجـــلـــســـة الــ
عقدها البرلمان الاتحادي، السبت، وكانت 
مــخــصــصــة لمــنــاقــشــة »الاعــــــتــــــداءات عــلــى 
الـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة«، والأمـــيـــركـــيـــة منها 
ــراخـــي« الـــذي  ــتـ خــصــوصــاً، عـــن حــجــم »الـ
تــبــديــه مــعــظــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وفــي 
مقدمتها قوى الأغلبية الشيعية المؤتلفة 
ضمن اسم »الإطــار التنسيقي«، إزاء هذا 

الملف.
ــــلان رئـــيـــس مــجــلــس  وبـــاســـتـــثـــنـــاء إعــ
عن  المـــنـــدلاوي،  محسن  بالنيابة  الــنــواب 
نــائــب بإحالة  تسلم طــلــب مــقــدم مــن 100 
مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من 
والأمــن  القانونية،  اللجنتن  إلــى  الــعــراق 
والـــــدفـــــاع، لمــنــاقــشــتــه؛ لــــم تــنــجــح الـــقـــوى 
المطالبة بذلك في إحراز نجاح مهم خلال 
الجلسة التي كان يتوقع منها التصويت 

لصالح قرار حاسم في هذا الشأن.
وبـــحـــســـب إحــــــصــــــاءات صــــــــدرت عــن 
أعداد الحاضرين من النواب، تكشف مدى 
انــقــســام الـــقـــوى الــســيــاســيــة حـــول قضية 
انــســحــاب الــقــوات الأمــيــركــيــة، فــقــد حضر 
الجلسة نحو 105 نواب من مجموع 329 
نــائــبــاً، فــي مــؤشــر عــلــى أن معظم الــقــوى 
الشيعية غير مؤيدة لقضية إخراج قوات 
التحالف الــدولــي، ومــن ورائــهــا الــولايــات 
ــة الــــتــــي تــــقــــود هــــذا  ــيــ ــركــ ــيــ المــــتــــحــــدة الأمــ
التحالف، رغم أن ذلــك، كما هو معروف، 
من المطالب الأساسية التي تعلنها القوى 
المرتبطة  المــســلــحــة  الــشــيــعــيــة والــفــصــائــل 

بها.
وأرجع أعضاء من »الإطار التنسيقي« 
ــور مـــعـــظـــم الـــــنـــــواب الــشــيــعــة  عــــــدم حــــضــ
إلــى »إعــلان الحكومة عن  جلسة السبت، 
العسكرية  اللجان  اجتماعات  استئناف 
ــد، بـــن الــــعــــراق والــــولايــــات  ــ الــفــنــيــة، الأحــ

المتحدة الأميركية«.
بيد أن مراقبن يربطون مسألة عدم 
ــبـــة مــعــظــم الـــقـــوى  الـــحـــضـــور، »بــــعــــدم رغـ
أمــيــركــي وشــيــك«.  بــانــســحــاب  السياسية 
ــع الــــرؤيــــة الــتــي  ــربـــط يــتــطــابــق مـ وهـــــذا الـ
اللطيف  عبد  الجمهورية  رئــيــس  قدمها 
ــام تحالف  رشــيــد، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أمــ
القوى  الــذي يضم معظم  الــدولــة«  »إدارة 
السياسية، ويقود الحكومة، وذهب فيها 
ــيـــادات )ائــتــلاف  إلـــى الـــقـــول إن »جــمــيــع قـ
ــة( كــانــت ضـــد الــتــصــعــيــد مع  ــدولـ إدارة الـ
واشــنــطــن، وتــدعــم الــحــفــاظ عــلــى عــلاقــات 

جيدة معها«.
 وحــتــى مـــع الــحــديــث عـــن اســتــئــنــاف 
الحكومة العراقية، هذه الأيام، حواراتها 
مستقبل  لحسم  الأميركين  مع  الثنائية 
وجـــــود قـــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، يــبــدو 
ميّالًا  البلاد  في  العام  السياسي  الاتجاه 
ــقـــوات،  ــى الــتــمــســك بــفــكــرة بـــقـــاء تــلــك الـ إلــ

ــات الــــتــــي تــشــنــهــا  ــدافــ ــهــ ــتــ حـــتـــى مــــع الاســ
ــة ضـــــد بــــعــــض مـــقـــار  ــيــ ــركــ ــيــ الــــــقــــــوات الأمــ
مرتبطة  وشخصيات  الشعبي«  »الحشد 

بالفصائل المسلحة.
ويميل مصدر مقرب من قوى »الإطار 
ــى الــــقــــول إن »هـــجـــمـــات  ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي« إلــ
المضادة  الأميركية  والهجمات  الفصائل، 
لكن  كثيراً،  الأمــور  الأوراق وتعقد  تخلط 
إرادة حقيقية داخل قوى )الإطار( لإخراج 
الأمـــيـــركـــيـــن، لا يــمــكــن تــبــيــان مــلامــحــهــا 
بسهولة، رغم بيانات الإدانة التي تصدر 

مع كل هجوم تشنه واشنطن«.
»الشرق الأوسط«،  ويضيف المصدر لـ
المقاومة  بمحور  المرتبطة  »الفصائل  أن 
هي التي تطالب بخروج الأميركين، في 
مــقــابــل قــــوى ســيــاســيــة أخــــرى تــعــتــقــد أن 
البلاد  مــع مصالح  يتعارض  الطلب  هــذا 
الــعــلــيــا، وربـــمـــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة أحــد 
أمــر يبدو غير  الأطـــراف الإقليمية، وهــذا 

نسبياً،  المعتدلة  الاتجاهات  عند  مقبول 
داخل المحيط الشيعي«.

 وفي هذا الإطــار، قال النائب السابق 
مشعان الجبوري، في تغريدة عبر منصة 
ــادات  ــيــ ــقــ »إكـــــــــــس«: »تــــتــــعــــالــــى أصــــــــــوات الــ
الــقــريــبــة من  الشيعية  والــفــصــائــل والــكــتــل 
الأميركية  الــقــوات  بــخــروج  مطالبة  إيــــران 
من العراق... وليس سراً أن أغلبية العرب 
ــنـــة، لا يــــؤيــــدون هـــذا  الـــســـنـــة والــــكــــرد الـــسـ
الطلب، ويتفقون على الرغبة في بقائها«.

ــدوره، قـــال عــرفــات كــريــم المستشار  ــ  بـ
»الديمقراطي«  الــحــزب  لرئيس  السياسي 
ــقـــادات  ــتـ ــــي، رداً عــلــى الانـ ــارزانـ ــ مــســعــود بـ
الــشــيــعــيــة لــلــســنــة والأكـــــــراد لــعــدم حــضــور 
نوابهم جلسة السبت: »لا يمكن لطرف أن 
آيديولوجيته  وفــق  دولـــة  بمصير  يتحكم 
الدينية المستوردة، إنهم يتذكرون السيادة 
حـــن تــقــصــف أمــيــركــا ويــنــســونــهــا عــنــدمــا 

تقصف إيران«.

صورة نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تظهر السوداني يجتمع مع كبار المسؤولين في القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي )أ.ف.ب(

بغداد : فاضل النشمي

بغداد وعمّان: خطوة إضافية 
على طريق الربط الكهربائي

ــد، أنــهــمــا عـــدّلا  ــ الـــعـــراق والأردن، الأحـ أعــلــن 
الوثيقة الخاصة بعقد بيع الطاقة الكهربائية من 
المملكة الأردنية الهاشمية إلى العراق على جهد 
الرطبة  منطقة  أحــمــال  لتغذية  كيلوفولت   132

المقدرة بنحو 40 ميغاواط.
الأردنـــي مدير  الجانب  عــن  الوثيقة  ـــع 

ّ
ووق

عام »شركة الكهرباء الوطنية« أمجد الرواشدة، 
ــام »الـــشـــركـــة  ــ ــراقـــي مـــديـــر عـ ــعـ ــــن الـــجـــانـــب الـ وعـ
الـــعـــامـــة لــنــقــل الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة - المــنــطــقــة 
الـــوســـطـــى« ريـــــاض عــريــبــي مــكــلــف، بــحــضــور 
الــطــرفــن...وطــبــقــاً لتصريحات  مــســؤولــن مــن 
أدلـــــى بــهــا المــــســــؤول الأردنـــــــي عــقــب الــتــوقــيــع، 
الجانبن  ع 

ُّ
إطــار تطل تأتي في  »الاتفاقية  فــإن 

الأردني والعراقي إلى البدء في تأسيس الربط 
سيسهم  الـــذي  المــشــتــرك،  التزامني  الكهربائي 
في تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، واستقرار 
الــجــانــبــن، والــذي  فــي  الكهربائية  المــنــظــومــات 
ســيــكــون جـــــزءاً رئــيــســيــاً مـــن الـــســـوق الــعــربــيــة 

.»
ً
المشتركة للطاقة مستقبلا

الإجـــراءات  وأضـــاف: »الآن استكملنا جميع 
الآن  العراقي  والجانب  الأولـــى،  للمرحلة  الفنية 
جاهز لاستقبال الكهرباء، وسيجري العمل على 
استكمال بعض الإجــراءات البنكية بن الطرفن 
استعدادا لبدء تزويد الجانب العراقي بنحو 40 
ــــى، بينما يجري  مــيــغــاواط ضــمــن المــرحــلــة الأولـ
التي  الثانية  المرحلة  تجهيز  على  حالياً  العمل 
يــتــوقــع أن تكتمل خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 

الحالي«.
وأوضــــح أنـــه »بــعــد اكــتــمــال المــرحــلــة الثانية 
ســيــكــون مــجــمــوع الـــقـــدرة الــتــي ســيــجــري تــزويــد 
العراق بها نحو 150 - 200 ميغاواط. ومع تطور 
مراحل الربط على المدى المتوسط، يمكن أن تصل 

قدرة التزويد إلى 500 ميغاواط«.
وبينما لــم يــصــدر عــن الــجــانــب الــعــراقــي أي 
توضيح بشأن تعديل وثيقة العقد، فإن ذلك يأتي 
استكمالًا للجهود التي تبذلها بغداد في مجال 

توسيع الربط الكهربائي مع بعض دول الجوار، 
في  السعودية  العربية  والمملكة  الأردن  لا سيما 
الكهرباء  استيراد  على  الاعتماد  لتقليل  مسعى 

والغاز من إيران.
ومـــــــع أن مــــســــاعــــي الــــــعــــــراق بــــشــــأن الــــربــــط 
إلى  تــعــود  الخليج  ودول  الأردن  مــع  الكهربائي 
ســـنـــوات مـــضـــت، فــإنــهــا تـــواجـــه دائـــمـــاً بــعــراقــيــل 
داخــلــيــة تــؤخــر كــل إجــــراءات الــتــســريــع؛ فالعراق 
الكهرباء، لا سيما  الــذي يعاني نقصاً حــاداً في 
ع 

َّ
خلال فصل الصيف الحار والطويل، كان قد وق

مذكرة تفاهم عام 2018 مع الأردن بهدف التعاون 
في مجال الكهرباء، وإنشاء شبكة ربط كهربائية 

متزامنة بن البلدين.
الـــطـــاقـــة  بـــيـــع  عـــقـــد  عــــــام 2020،  ــــــــع 

ّ
وق كـــمـــا 

الــكــهــربــائــيــة بـــن »شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء الــوطــنــيــة« 
ــة - المــنــطــقــة  ــاقــ ــطــ ــة لـــنـــقـــل الــ ــامــ ــعــ و»الـــــشـــــركـــــة الــ
ــراقـــي بـــقـــدرة  ــعـ الــــوســــطــــى«، لـــتـــزويـــد الـــجـــانـــب الـ
- 200 ميغاواط،  بــن 150  مــا  تــتــراوح  كهربائية 
إضـــافـــة إلـــى تــوقــيــع آلــيــة تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــربــط 
بتاريخ 15 - 7 - 2021، وذلك من خلال إنشاء خط 
يربط  أولــى،  نقل هوائي 400 كيلوفولت مرحلة 
الــجــانــب الأردنـــي،  الــريــشــة« فــي  »محطة تحويل 
و»مــحــطــة تــحــويــل الــقــائــم« فــي الــجــانــب الــعــراقــي 
بطول 6 كيلومترات في الأراضي الأردنية، و330 

كيلومتراً في الأراضي العراقية.
وكــان كل من رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
ــيــــس الـــــــــوزراء الأردنــــــي  ــاع الــــســــودانــــي، ورئــ ــيـ شـ
أكتوبر  قد وضعا خــلال شهر  الخصاونة،  بشر 
لمــشــروع  الأســـــاس  حــجــر   2023 الأول(  )تــشــريــن 

الربط الكهربائي.
الــعــراق بمجال نقص  تعود معاناة  وبينما 
الطاقة الكهربائية إلى تسعينات القرن الماضي، 
الكهربائية  الطاقة  وتدمير محطات  بعد ضــرب 
بــعــد حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة عـــام 1991، وفــرض 
الحصار الذي حال دون إمكانية إصلاحها، فإن 
حكومات ما بعد عام 2003 لم تتمكن من تحقيق 
إنفاق عشرات مليارات  الملف رغــم  تقدم في هــذا 

الدولار.

بغداد: حمزة مصطفى
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أكد أن إيران شريكة في التسوية و»حماس« تصنّع سلاحها محلياً

عبداللهيان يفاجئ اللبنانيين بدعوته لانتخاب الرئيس بمنأى عن »الخماسية«
التي  السياسية  الرسائل  تعددت 
ــران حسين  ــ أطــلــقــهــا وزيــــر خــارجــيــة إيـ
ــــروت، فــي  ــيـ ــ أمــــيــــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان مــــن بـ
زيـــارتـــه الــثــالــثــة لــلــبــنــان مــنــذ اجــتــيــاح 
ــنـــات  ــتـــوطـ ــمـــسـ ــلـ ــة »حــــــــمــــــــاس« لـ ــ ــركــ ــ حــ
ــة الــــواقــــعــــة ضـــمـــن غـــاف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
)تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  فــي  غـــزة، 
الأول( المـــاضـــي، وتــوخــى مــنــهــا إعــام 
حلفائه في لبنان بأن طهران منخرطة 
الرامية  والعربية  الدولية  الجهود  في 
إلى إيجاد حل يبدأ من وقف العدوان 
ــــزة، مـــع أن  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـ
قرار وقفها كان ولا يزال بيد الولايات 
الوقت  في  راً، 

ّ
محذ الأميركية،  المتحدة 

نــفــســه، تـــل أبـــيـــب مـــن جــنــوحــهــا نحو 
اجتياح رفح لما يترتب على مغامرتها 
من  وسياسية  عسكرية  تــداعــيــات  مــن 
شأنها أن تهدد الاستقرار في المنطقة.

تعدد الرسائل

فــوزيــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، وإن 
كان لا يتطلع إلى توسيع نطاق الحرب 
دهــا نحو جــنــوب لــبــنــان، شملت  وتــمــدُّ
مـــحـــادثـــاتـــه الـــتـــي أجــــراهــــا فـــي بــيــروت 
رئــيــســا المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري، 
وحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال نــجــيــب 
ــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه  ــ مــيــقــاتــي، ووزيـ
بوحبيب، وأمين عام »حزب الله« حسن 
نــصــر الـــلـــه، وقـــــادة حــركــتــي »حــمــاس« 

و»الجهاد الإسامي« في لبنان.
ــا يــقــول  ــمـ ــيـــت المـــــحـــــادثـــــات، كـ ــقـ وبـ
»الشرق الأوسط«،  مصدر نيابي بارز لـ
تـــحـــت ســـقـــف ضــــــــرورة إعــــطــــاء فــرصــة 
لــتــمــريــر الـــتـــســـويـــة عـــلـــى قــــاعــــدة وقـــف 
الــعــدوان الإسرائيلي على غــزة، كاشفاً 
 عن عبداللهيان، 

ً
في الوقت نفسه، ونقا

أن المراسات بين طهران وواشنطن لم 
تــنــقــطــع، لا بـــل ارتــفــعــت وتــيــرتــهــا لمنع 
أن سلطنة  الـــحـــرب، ومـــؤكـــداً  تــوســعــة 
فيها  ويــشــارك  رعايتها،  تتولى  عُــمــان 
من حين إلــى آخــر سفير سويسرا لدى 

إيران ومسؤولون من دولة قطر.
أطلقها  التي  الرسائل  د  تعدُّ ولعل 
قـــوبـــلـــت  كـــــانـــــت  وإن  عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان، 
بــتــصــعــيــد عــســكــري مـــن قــبــل تـــل أبــيــب 
ــيـــه الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر فــي  ـــجـــــاوزت فـ تــ
ــــؤول الـــتـــجـــنـــيـــد فــي  ــسـ ــ اســـتـــهـــدافـــهـــا لمـ
ــمـــاس« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــاســل  »حـ
الــصــالــح فـــي بــلــدة جـــــدرا، مـــن دون أن 
تتمكن من اغتياله، علماً أن هذه البلدة 

تبعد عن منطقة جنوب الليطاني نحو 
37 كيلومتراً وعن بيروت 25 كيلومتراً.

استدراج »حزب الله«

ــرق الأوســـــــــط« مــن  ــ ــشـ ــ ــلـــمـــت »الـ وعـ
مصادر في »الثنائي الشيعي« )»حزب 
ــــأن تــــل أبــيــب  الــــلــــه« وحــــركــــة »أمــــــــل«( بـ
ــا بـــتـــجـــاوز الـــخـــطـــوط  ــ ــرارهـ ــ اتــــخــــذت قـ
تقع  لا  لمناطق  استهدافها  فــي  الحمر 
ضــمــن مــنــطــقــة جــنــوب الــلــيــطــانــي، في 
مــحــاولــة لاســتــدراج »حـــزب الــلــه« نحو 
ــا لــفــت إلــيــه  تــوســعــة الــــحــــرب. وهـــــذا مـ
الله  نصر  مع  لقاءاته  في  عبداللهيان 
ــادات الــفــلــســطــيــنــيــة، داعـــيـــاً إلــى  ــيـ ــقـ والـ
ضــبــط الــنــفــس لــتــفــويــت الــفــرصــة على 
ــة إســــرائــــيــــل بــنــيــامــين  ــومـ ــكـ ــيــــس حـ رئــ
التصعيد  على  يصر  الـــذي  نتنياهو، 
جـــنـــوبـــاً لــتــمــريــر رســــالــــة لــــلــــدول الــتــي 
تضغط عليه لمنعه من توسعة الحرب 

على امتداد الجبهة الشمالية.
ــفـــتـــت المـــــصـــــادر فــــي »الـــثـــنـــائـــي  ولـ
ــــى أن فـــريـــق الــــحــــرب فــي  الـــشـــيـــعـــي« إلـ
الــدولــي  المجتمع  إعـــام  أراد  إســرائــيــل 
ر 

ّ
يوف لم  ما  للضغوط  لن يرضخ  بأنه 

لـــه الــضــمــانــات المــطــلــوبــة لــيــبــقــى على 
قـــيـــد الــــحــــيــــاة، بـــالمـــفـــهـــوم الـــســـيـــاســـي 
لــلــكــلــمــة. وقـــالـــت إن اســـتـــهـــداف جـــدرا 
ــة  ــ الــواقــعــة عــلــى تــخــوم بـــيـــروت الإداريـ
المــســؤول  اغــتــيــال  بــمــحــاولــة  لا يتعلق 
يتخطاه  وإنما  في »حماس« فحسب، 

لتوسعة الحرب جنوباً.

استراتيجية جديدة

وكــشــفــت أن المــســؤولــين فــي غرفة 
»محور  لـ التابعة  المشتركة  العمليات 
« بــــدأوا، تــحــت إشــــراف نصر 

ّ
المــمــانــعــة

إعــــداد استراتيجية  الــبــحــث عــن  الــلــه، 
جــديــدة لــوضــع حــد لــتــجــاوز إسرائيل 
تبقى تحت  أن  الحمر، على  للخطوط 
الــســيــطــرة، وإن كــانــوا يــتــخــوّفــون من 
تــحــويــلــهــا مــنــطــقــة جـــنـــوب الــلــيــطــانــي 
ــــى مــنــطــقــة عــــازلــــة أســــــوة بــالمــنــطــقــة  إلـ
المحتلة،  فــي شــمــال فلسطين  الــواقــعــة 
ــإقــــحــــام الـــجـــنـــوب  ــا بــ ــهـ ــا يـــســـمـــح لـ ــمـ مـ
محسوبة.  ليست  عسكرية  بــمــغــامــرة 
وقالت إن الاستراتيجية المدرجة على 
الممانعة فوجئت  جــدول أعمال محور 
بـــمـــبـــادرة تـــل أبـــيـــب إلــــى خــــرق قــواعــد 
الاشــتــبــاك فــي العمق، وكــانــت تــراهــن، 
مــن وجــهــة نظر مــحــور الممانعة، على 
إلــى هدنة مديدة في غزة  التوصل  أن 

سينسحب على جنوب لبنان.
ــا عـــن  ــهــ ــفــــســ ونـــــقـــــلـــــت المــــــــصــــــــادر نــ
عبداللهيان قوله إن تل أبيب لن تتمكن 
لــــدى  غــــــــزة، وأن  ــلــــى  عــ الــــســــيــــطــــرة  مـــــن 
»حماس« و »الجهاد الإسامي« ومعها 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة الــــقــــدرة عــلــى 
الــعــدوان الإسرائيلي  الصمود في وجــه 
لأشهر مديدة، كون هؤلاء مجتمعين لا 
يعوزهم الساح والذخائر على أنواعها، 
وكانوا قد أمّنوا مزيداً من الاحتياط من 
لتصنيع  أنشأوها  التي  المصانع  خــال 
ــــف، ولـــديـــهـــم مــن  ــذائـ ــ ــقـ ــ الــــصــــواريــــخ والـ
مــا لا يسمح لإسرائيل  الــذاتــي  الاكتفاء 

بالإطباق على غزة.

تماسك الممانعة

عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان  زيـــــــــارة  أن  وأكـــــــــدت 
ــى إلـــى شــدشــدة  تــهــدف بــالــدرجــة الأولــ
اتـــه  لـــقـــاء وأن  ــنـــه،  ــيـ وتـــحـــصـ ــع  ــ ــــوضـ الـ
الــتــي جـــاءت مــن خـــارج جـــدول أعماله 
توجيه  سياق  فــي  تأتي  الرسمي  غير 
رســالــة لــتــل أبــيــب، ولمـــن يهمهم الأمـــر، 
بأن محور الممانعة باقٍ على تماسكه، 

وأن طهران لن تتخلى عنه وستكون له 
كلمة الفصل في حال أن المنطقة سائرة 
نحو إيجاد تسوية. ورأت أن اجتماعه 
الأخــيــر  كـــان  وإن  الــلــه طبيعي،  بنصر 
على تواصل شبه يومي بمركز القرار 

في طهران.
لـــكـــن الـــرســـائـــل الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
لم تكن محصورة  أطلقها عبداللهيان 
بــالــشــق الإقــلــيــمــي لــجــهــة إعــــان حــالــة 
الاستنفار السياسي والعسكري لكبح 
ــويـــت الــفــرصــة  جـــمـــاح نــتــنــيــاهــو وتـــفـ
عــلــيــه لــتــوســعــة الــحــرب جــنــوبــاً، برغم 
غه لــبــنــان مــن تــحــذيــرات دولــيــة 

ّ
مــا تبل

ــرار إلـــى ملعب  وإقــلــيــمــيــة بــعــدم الانـــجـ
فــــريــــق الــــحــــرب الـــــــذي يــــقــــوده الــيــمــين 
ــدراج  ــ ــتــ ــ ــــرف لاســ ــــطـ ــتـ ــ ــي المـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
»حـــــزب الـــلـــه« لـــلـــدخـــول فـــي حـــــرب، لن 
ستتمدد  وإنما  الجنوب  على  تقتصر 
إلــى مناطق أخـــرى، وهــذا مــا أراده من 
الجبلية،  جـــدرا  بــلــدة  استهدافه  خــال 
وإنما أراد عبداللهيان أن يتناول فيها 
ــرز الـــقـــضـــايـــا المـــطـــروحـــة  ــ جــمــلــة مــــن أبــ
زالت  لا  والتي  اللبنانية  الساحة  على 
عالقة تفتقد إلى الحلول وتشكّل مادة 

أبــرزهــا إخـــراج انتخاب  خافية، ومــن 
م.

ُّ
رئيس الجمهورية من التأز

انتخابات الرئيس

ــرق الأوســـــــــط« مــن  ــ ــشـ ــ ــلـــمـــت »الـ وعـ
أن عبداللهيان  رفيعة  مصادر رسمية 
تطرق إلى انتخاب الرئيس ودعــا إلى 
نقطة  انتخابه  يكون  أن  على  لبننته، 
بمنأى عن  النيابية  الكتل  بــين  تــوافــق 

ل خارجي.
ّ

أي تدخ
أراد  وبكام آخر، فإن عبداللهيان 
أن يــعــيــد كــــرة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس إلــى 
تؤيد  طــهــران  وأن  اللبنانيين،  حــضــن 
مــا يــتــوافــقــون عــلــيــه، وذلـــك فــي إشـــارة 
إلــــى أن طـــهـــران تــوكــل أمـــرهـــا فـــي هــذا 
إلــى مــحــور الممانعة ومن  الــخــصــوص 

خاله إلى »الثنائي الشيعي«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــــر  أن  وأكـــــــــــــدت 
ف أمــام ضــرورة انتخاب 

ّ
الإيرانية توق

الرئيس من زاويــة، كما تقول المصادر 
عــلــى  إيـــــــــــران حــــريــــصــــة  أن  ــفــــســــهــــا،  نــ
الاستقرار في لبنان، وضرورة تضافر 
كشرط  التهدئة  على  للحفاظ  الجهود 

للتصدي للأطماع الإسرائيلية في ظل 
اســتــمــرار احتالها لأجـــزاء مــن جنوب 

لبنان.
ــيــــة أبـــــدت  لــــكــــن الــــجــــهــــات الــــرســــمــ
للبننة  قلقها حيال دعــوة عبداللهيان 
انــتــخــاب الــرئــيــس عــلــى خــلــفــيــة قــولــه، 
»الخماسية«  اللجنة  بــأن  مــواربــة،  با 
ــا مــمــثــلــين عن  الـــتـــي تــضــم فـــي عــــدادهــ
الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا والمــمــلــكــة 
ــة الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر وقــطــر  ــيـ ــعـــربـ الـ
منقسمة على نفسها، وأن من الأفضل 
اللبناني،  للبرلمان  انتخابه  يُــتــرك  أن 
لعله يتوافق على مرشح يكون ترجمة 
لتاقي الكتل النيابية حول اسم معين.
واعـــتـــبـــرت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة أن 
ربــــط عــبــدالــلــهــيــان انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
ــا هـــو إلا  بـــتـــوافـــق لــبــنــانــي- لــبــنــانــي مـ
مقدمة تدفع بالدول المعنية بانتخابه 
لالتفات نحو طهران طلباً لمساعدتها، 
وأن مــجــرد تــطــرقــه لــانــقــســام بــداخــل 
وجهة  مــن  حكماً،  يعني  »الخماسية« 
نظر المعارضة، بأنها تصر على حجز 
»الخماسية« ولو  مقعد لها بإلحاقها بـ

بطريقة غير مباشرة.

أمن لبنان من أمن إيران

مــعــنــيــة،  رســـمـــيـــة  جــــهــــات  أن  إلا 
كما علمت »الــشــرق الأوســـط«، لــم تكن 
مرتاحة حيال ما أعلنه عبداللهيان من 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي، وفــور 
وصوله إلى بيروت، بأن أمن لبنان من 
أمن إيــران، خصوصاً وأنــه كرر موقفه 
ــانـــت رســمــيــة  فـــي بــعــض الـــلـــقـــاءات، أكـ
يستفيض  أن  دون  مـــن  ســيــاســيــة،  أو 
فـــي تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــقــصــده 
مـــن قــولــه هــــذا. حــتــى أنــهــا وإن كــانــت 
فهي  للعلن،  موقفها  تظهير  ب 

ّ
تتجن

اللبناني  الأمــن  لربط  مرتاحة  تكن  لــم 
بأمن إيران، باعتبار أن مثل هذا الربط 
الــداخــل  يتخطى  قلق  مــوضــع  سيكون 
ــارج ويـــثـــيـــر ريــــبــــة المــجــتــمــع  ــ ــخـ ــ إلـــــى الـ
الــدولــي، خــوفــاً مــن أن يــكــون مــا أعلنه 
مقدّمة لإلحاق لبنان بمحور الممانعة، 
إلا إذا كـــان يــقــصــد مــن إطــاقــه لموقفه 
تفجير قنبلة صوتية لن يكون لها من 

مفاعيل أمنية.
ــــى  ــراً إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة أخـ
إلـــــــى تــطــبــيــق  أن عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان دعـــــــا 
الـــقـــرار الـــدولـــي 1701 بــوصــفــه الــنــاظــم 
 - اللبنانية  الــحــدود  لتحديد  الــوحــيــد 
الإســرائــيــلــيــة مــن دون أن يــخــوض في 

التفاصيل.

بيروت: محمد شقير

عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي في وزارة الخارجية اللبنانية )أ.ف.ب(

تعددت الرسائل 
السياسية التي أطلقها 

وزير خارجية إيران 
حسين أمير عبداللهيان 

من بيروت

عبداللهيان في دمشق حاملًا دعوة من الرئيس الإيراني إلى الأسد لزيارة إيران
ــرانــــي  ــيـــة الإيــ نـــقـــل وزيــــــر الـــخـــارجـ
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان دعـــــوة من 
إلى  إبراهيم رئيسي  الإيراني  الرئيس 
الرئيس الــســوري بــشــار الأســـد لــزيــارة 
ــران، وقـــال عــبــدالــلــهــيــان عــقــب لقائه  ــ إيـ
الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري، أمــــــس )الأحـــــــــد(، 
فــي دمــشــق، إنـــه بــحــث آخـــر الــتــطــورات 
الإقليمية  والمـــوضـــوعـــات  المــنــطــقــة  فـــي 
»القصف  والدولية. وأدان عبداللهيان 
الإسرائيلي الذي استهدف مستشارين 

عسكريين في سوريا«.
ومنذ بداية العام الحالي، قتل في 
ســـوريـــا نــحــو 31 عــســكــريــاً وأصـــيـــب 9 
آخرون، بينهم 6 من »الحرس الثوري« 
الإيراني، و6 من »حزب الله« اللبناني، 
و3 من الجنسية العراقية، في أكثر من 
تها إسرائيل منذ مطلع 

ّ
10 هجمات شن

»الــحــرس  الــعــام الــحــالــي عــلــى مــواقــع لـــ
ــلـــيـــشـــيـــات  الـــــــثـــــــوري« الإيـــــــرانـــــــي والمـــيـ

الإيرانية داخل الأراضي السورية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان، دمـــــرت الــهــجــمــات نــحــو 27 

هـــدفـــاً مـــا بـــين مــســتــودعــات لــلأســلــحــة 
والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وقـــــبـــــل يــــــــوم مــــــن وصــــــــــول وزيــــــر 
الخارجية الإيراني، قادماً من بيروت، 
ضـــمـــن جــــولــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، قــصــفــت 
ــمـــاس،  إســـرائـــيـــل بــقــنــابــل مـــطـــار الـــديـ
غـــــرب دمــــشــــق، لـــيـــل الـــســـبـــت المـــاضـــي، 
واستهدفت البنية التحتية العسكرية 
أفــاد به نائب مركز  السورية. وفــق ما 
فاديم  سوريا،  في  الروسي  المصالحة 
 المـــقـــاتـــات 

ّ
الــــــذي أوضــــــح أن ــيـــت،  كـــولـ

ت هجومها من خارج 
ّ
الإسرائيلية شن

»المـــــجـــــال الــــجــــوي الــــــســــــوري«، حــســب 
مــوقــع »روســيــا الــيــوم«. وتــزامــنــت تلك 
الــضــربــات مــع هــجــوم آخـــر عــلــى منزل 
ــد،  ــ ــــرى الأســ ــبـــة مــــن قــ فــــي مــــزرعــــة قـــريـ
ــره بـــالـــكـــامـــل. وفـــيـــمـــا تــحــدثــت  ــيـ ــدمـ وتـ
السورية عن  الرسمية  الإعــام  وسائل 
أكد  المـــاديـــات،  الخسائر على  اقــتــصــار 
المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 

3 أشخاص، لم يعلن عن هويتهم.
مـــؤتـــمـــر  فـــــي  أدان  عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان 
صــحــافــي عـــقـــده مـــع نــظــيــره الـــســـوري 
المــقــداد »الــوجــود غير الشرعي  فيصل 

ــة عـــلـــى الأراضــــــــي  ــيــ ــيــــركــ ــقــــوات الأمــ ــلــ لــ
السورية«، وقال إنه بحث مع الرئيس 
الأســـــد »آخـــــر الـــتـــطـــورات فـــي المــنــطــقــة 

والموضوعات الإقليمية والدولية«.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري، خـــال 
اســتــقــبــالــه وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، 
الكيان  »بتزويد  واشنطن  استمرار  أن 
ــة الــــفــــتــــاكــــة،  ــحــ ــلــ ــالأســ الــــصــــهــــيــــونــــي بــ
ــتــــداءات وهـــجـــمـــات في  ــاعــ وقــيــامــهــا بــ
مــنــاطــق مختلفة مــن الــشــرق الأوســـط، 
يُــنــذر بتوسيع رقعة الــصــراع«. وقــال، 
ــه وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــتـ ــلـ ــقـ حــــســــب مــــــا نـ
الــصــهــيــونــي  ــة، إن »الــــكــــيــــان  ــوريــ ــســ الــ
ــأزق الـــيـــوم، والمــطــلــوب  ــ والـــغـــرب فـــي مـ
غربياً الآن إنقاذ هذا الكيان«. وأضاف 
فلسطين  في  الإسرائيلي  التصعيد  أن 
وسوريا ولبنان »ليس سوى محاولة 

للخروج من هذا المأزق«.
وانتقد الأسد »المؤسسات الدولية 
المعنية، وفي مقدمتها مجلس الأمن«، 
لعجزها عن وقف مجازر إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني. وقال إن إسرائيل 
تــعــد الــعــدة »لاســتــكــمــال جــرائــمــهــا في 

مدينة رفح«.

مـــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر عــبــدالــلــهــيــان 
الــقــضــيــة  ــــزة، الآن، هـــو  غـ أن مـــوضـــوع 
المنطقة  ليس على صعيد  الأســاســيــة، 
ــقـــط، وإنــــمــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــدولـــي  فـ
أيــضــاً، مــشــيــراً إلـــى أن ســوريــا هــي في 
»الــصــفــوف الأمــامــيــة فــي دعـــم الشعب 

الفلسطيني وقضيته«.
وكانت تقارير إعامية قد تحدثت 
ــر الـــقـــرار فـــي طــهــران  ــ ــة دوائــ ــ عـــن دراســ
ــة حــــيــــال تــصــعــيــد  ــلـ ــبـ ــقـ لــــلــــخــــطــــوات المـ
الــهــجــمــات الأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
ضــــد قـــواتـــهـــا المـــــوجـــــودة فــــي ســـوريـــا 
القياديين  مــن  والــعــراق، واغتيال عــدد 
فــــــي »الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري« الإيــــــرانــــــي 

والميليشيات التابعة له.
ــإن الــتــيــار  ــ ــقـــاريـــر، فـ ــتـ وبـــحـــســـب الـ
الـــعـــســـكـــري يـــجـــنـــح نـــحـــو الـــــــــردّ عــلــى 
الاغــــــــتــــــــيــــــــالات، فــــيــــمــــا يــــــــــرى الــــتــــيــــار 
ــرورة ضــبــط النفس  ــ الــدبــلــومــاســي ضـ
الـــتـــصـــعـــيـــد،  وراء  الانـــــــجـــــــرار  وعـــــــــدم 
كــــي تـــبـــقـــى الأمــــــــور تـــحـــت الـــســـيـــطـــرة، 
ــار الــــتــــغــــيــــيــــرات الـــحـــاصـــلـــة  ــمــ ــثــ ــتــ واســ
فــــي المـــنـــطـــقـــة لـــصـــالـــح الــدبــلــومــاســيــة 

الإيرانية.

دمشق: »الشرق الأوسط«

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية السوري فيصل مقداد ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في دمشق أمس )رويترز(

الراعي يتهم مسؤولين لبنانيين بمخالفة الدستور لـ»مصالح فردية وطائفية«
اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي 
الــدســتــور  لــبــنــان بمخالفة  المــســؤولــين فــي 
»من أجل مصالح فرديّة أو فئويّة أو حزبيّة 
أو طائفيّة أو سياسيّة«، مطالباً بانتخاب 
 المؤسّسات«، 

ّ
رئيس للدولة »لكي تنتظم كل

وســـط جــمــود فــي مــلــف الــشــغــور الــرئــاســي 
وأربعة  سنة  منذ  لبنان  منه  يعاني  الــذي 

أشهر.
وفـــــشـــــلـــــت الاتـــــــــصـــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 
الداخلية في إحداث خرق في جدار الجمود 
لبناني  الــدعــوات لحوار  الرئاسي، ورفــض 
انتهاء ولاية  ينهي الشغور المتواصل منذ 
الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 
مـــصـــادر  ــقــــول  وتــ  .2022 الأول(  ــريـــن  )تـــشـ
في  الــفــشــل  إن  بــالاتــصــالات  معنية  نيابية 
إلى  السياسية، أدى  القوى  عقد حــوار بين 
ـــة، فـــي حـــين يــحــتــاج انــتــخــاب  ـــ تــعــمــق الأزمـ
الرئيس إلى توافقات بين القوى السياسية 

ــيـــد ثـــلـــثـــي أعـــضـــاء  ــأيـ ــتـــأمـــين تـ الـــداخـــلـــيـــة لـ
مــجــلــس الــــنــــواب فــــي الــــــــدورة الانــتــخــابــيــة 
الأولى، ونصاب قانوني يبلغ ثلثي أعضاء 
ــدورة  ــ ــ المـــجـــلـــس لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس فــــي الـ
ــداً  الــثــانــيــة بـــأصـــوات أغــلــبــيــة »الــنــصــف زائـ

واحداً«.
وعــقــد الــبــرلمــان آخـــر جــلــســة لانــتــخــاب 
الرئيس في يونيو )حزيران( الفائت، بعد 
11 جــلــســة ســبــقــتــهــا فــشــلــت فــــي انــتــخــاب 
ــيــــس، فــــي حــــين يــتــعــثــر حــــل المـــلـــفـــات  ــرئــ الــ
المعيشية التي يحتاجها المواطنون بسبب 

الشغور الرئاسي.
وقــــال الـــراعـــي فــي تــصــريــح الأحــــد: »لا 
ــمــــال مــا  يــســتــطــيــع هــــــؤلاء المــــســــؤولــــون إهــ
ــب عليهم مــن واجـــبـــات مــن مــثــل دعــم 

ّ
يــتــرت

ــديــــون المــتــوجــبــة لــهــذه  ــاء الــ ــفــ الــــــــدواء، وإيــ
الــصــنــدوق  إدارة  وتــحــســين  المــــؤسّــــســــات، 
ــراج  ــ الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وإخـ
الــبــاد مــن أزمــاتــهــا المميتة بــدءاً بانتخاب 
 وحيداً 

ً
رئيس للجمهوريّة بوصفه مدخا

المتسببة  السياسيّة  الأزمــة   
ّ

وأساسياً لحل
والاجتماعيّة  والماليّة  الاقتصاديّة  بالأزمة 

والتجاريّة«.
ــــؤولـــــين  ــــسـ ــه الــــــــراعــــــــي إلـــــــــى المـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ وتـ
ــفــــى مــخــالــفــات  ــول: »كــ ــقــ ــالــ الـــســـيـــاســـيـــين بــ
أجــل مصالح  مــن  لــلــدولــة،  قاتلة  للدستور 
أو طــائــفــيّــة  أو حـــزبـــيّـــة  فـــئـــويّـــة  أو  ــة  ــ فــــرديّ
ــهــا مــدانــة ومــرفــوضــة«. 

ّ
أو ســيــاســيّــة، وكــل

بــانــتــخــاب رئــيــس  أوّلًا  وأضــــــاف: »ابـــــــدأوا 
ه 

ّ
 المؤسّسات، وبما أن

ّ
للدولة لكي تنتظم كل

لا توجد سلطة غير الدستور توجب على 
انتخاب  ونــوّابــاً،  رئيساً  النيابي  المجلس 
الــرئــيــس خـــال شــهــريــن قــبــل انــتــهــاء ولايــة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبـــمـــا أن الــدســتــور 
ــا نــتــوجّــه إلى 

ّ
فــإن ل عــمــداً، 

ّ
حالياً هــو معط

 
ّ

لعل الــوطــنــيّ، رئيساً وأعــضــاء،  ضميرهم 
هم«.

ّ
وخز الضمير يستحث

متروبوليت  أكــد  نفسه،  السياق  وفــي 
بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران 
إلــيــاس عــودة أنــه »لا شــك فــي قـــدرات أبناء 

أرضنا وسعة جهادهم في سبيل الخروج 
السلطة  أن ذوي  إلا  مــعــهــم،  الــكــل  وإخــــراج 
يجتهدون في تحطيم المواهب، وإيصالهم 
إلــــى الـــيـــأس والمــــــوت الــنــفــســي والــــروحــــي، 
بــعــدمــا أمـــعـــنـــوا فـــي قــهــرهــم وســــد جميع 
الــطــرق أمــامــهــم وإغــــاق جــمــيــع الأبـــــواب«. 
وقال: »لذا نحن بحاجة إلى رئيس يتولى 
مـــع حــكــومــتــه بـــنـــاء المـــؤســـســـات، وتــعــيــين 
القيادة، دون محاباة أو  الأكفاء في مراكز 
محسوبية، لكي يقوم كل مسؤول بواجبه 

من أجل المصلحة العامة«.
ــاول حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال  ــحــ وتــ
ســد بعض الــفــجــوات لجهة اتــخــاذ قـــرارات 
مـــتـــصـــلـــة بــــالــــواقــــع المـــعـــيـــشـــي، أو إجــــــراء 
تعيينات لمــلء الــشــواغــر فــي مــواقــع مهمة، 
وكان آخرها تعيين رئيس لأركــان الجيش 
داخلية،  انتقادات  أثــار  ما  وهــو  اللبناني، 
جـــاء أبـــرزهـــا مــن »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر«، 
الشغور  ظــل  فــي  التعيينات  إجـــراء  بسبب 

الرئاسي.

بيروت: »الشرق الأوسط«

البطريرك الراعي مشاركاً في قداس مستشفى الكرنتينا في بيروت )البطريركية المارونية(
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في سياق تدهور العلاقة مع السلطة العسكرية في باماكو

تحذيرات جزائرية من »صناعة التوتر« على الحدود الجنوبية
ــزائــــري مـــقـــرَب من  ر رئـــيـــس حــــزب جــ

ّ
حـــــذ

»مـــحـــاولات صناعة  ـــ الــحــكــومــة، مــمــا ســمــاه بـ
ــدّ أن  ــ الــتــوتــر عــلــى حـــدودنـــا الــجــنــوبــيــة«، وعـ
فه انحسار 

َ
بلاده »مؤهلة لملء الفراغ« الذي خل

النفوذ الفرنسي بالمنطقة.
تربطهما  الــلــذان  والنيجر،  مالي  وبــاتــت 
ــنـــوات  ــر فــــي الـــسـ ــزائــ ــجــ ــة مــــع الــ ــلـ حـــــــدود طـــويـ
ــار بــالــبــشــر  ــ ــــجـ الأخــــــيــــــرة، مـــــــلاذاً لـــشـــبـــكـــات اتـ
ــــددة، وتــــجــــار  ــشـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ والـــــــســـــــلاح، وجـ

مخدرات.
وأكد عبد القادر بن قرينة رئيس »حركة 
الــوطــنــي«، فــي تجمع لأعــضــاء الحزب،  البناء 
مساء السبت، في تلمسان المحافظة الحدودية 
مع المغرب، أن البلاد ومنطقة المغرب العربي، 
»مـــعـــرّضـــة لمــــؤامــــرة«، تــبــحــث، بــحــســب قــولــه، 
عــن »صــنــاعــة الــتــوتــر عــلــى حــدودنــا مــع مالي 
والــنــيــجــر، وفـــي غـــرب ليبيا أيــضــاً«. مهاجماً 
بــشــدة خليفة حــفــتــر قــائــد »الــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي« الذي اتهمه بتنفيذ »أجندات تحارب 

الجزائر«، وفق تعبيره.
ــراً  ــ ــان وزيـ ــ ــذي كـ ــ ــم يـــســـم بــــن قـــريـــنـــة، الــ ــ ولـ
ــقـــرن  لـــلـــســـيـــاحـــة فــــي مــنــتــصــف تـــســـعـــيـــنـــات الـ
المـــاضـــي، »الــجــهــات« الــتــي رأى أنــهــا »تصنع 
الــتــوتــر« فــي الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــجــزائــر أو 
قال إن حفتر يرتبط بها. لكن علاقة الحكومة 
الجزائرية سيئة مع المشير الليبي، مند اندلاع 
الأزمة في الجارة الشرقية، بينما تقيم علاقات 

جيدة مع »حكومة الوحدة الوطنية«.
وكـــان حفتر هــدد الــجــزائــر فــي عــام 2021 
بشن هجوم عليها، بذريعة »محاربة الإرهاب 
القادم من الحدود«. ورد عليه، يومها، رئيس 
شنقريحة  سعيد  أول  الــفــريــق  الجيش  ــان  أركـ
ــة مع  خــــلال زيــــــارة لمــنــطــقــة عــســكــريــة حــــدوديــ
ليبيا، آنذاك، بأن بلاده »لن تقبل أي تهديد أو 
وعيد، وسيكون ردها قاسياً وحاسماً على من 

يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها«.
ووفق بن قرينة، الذي ترشح لانتخابات 
الــرئــاســة فــي 2019، فــإن »مــا يــحــدث فــي مالي 
يــنــذر بــتــوســع الـــتـــوتـــرات، مـــن الــبــحــر الأحــمــر 
المنطقة  سيدخل  مما  الأطــلــســي،  المحيط  إلــى 

العربية ودول الساحل في حالة من الاضطراب 
»الجزائر  وانعدام الاستقرار«. مشدداً على أن لـ
ــذا الانـــــزلاق فـــي أمتنا  دوراً كــبــيــراً فـــي مــنــع هـ
العربية، وجــوارنــا الأفــريــقــي، وهــو دور كبير 
وثقيل ولكنه ضـــروري ومــمــكــن«. ويــشــار إلى 
أن حزب بن قرينة يشارك في حكومة الرئيس 
تـــبـــون عــبــر وزارتـــــــن: )الــتــشــغــيــل، والــتــكــويــن 

المهني(.
ــبــــون فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوســـائـــل  وأكـــــــد تــ
الإعــــلام، فــي أبــريــل )نــيــســان( 2023، أن بــلاده 
»أول ضحية للوضع غير المستقر في مالي«، 
دبلوماسييها  مــن   7 إلــى خطف  يشير  وكـــان 
)قتل اثنان منهم( في غاوو شمال البلاد عام 
2012، وذلك على أيدي منظمة متشددة أطلقت 

على نفسها »جماعة التوحيد والجهاد«.
ــــن الـــجـــزائـــر  وتــــــدهــــــورت الــــعــــلاقــــات بـ
ــلـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي مــــالــــي، بــشــكــل  والـــسـ
مفاجئ، إثر إعلان العقيد عاصيمي غويتا 
رئيس »السلطة الانتقالية« الشهر الماضي، 
ــاق الــــســــلام والمــــصــــالــــحــــة« مــع  ــ ــفـ ــ إلــــغــــاء »اتـ
التوقيع  الــذي تم  الداخل،  الانفصالين في 

عليه بالجزائر في 2014.
واحـــتـــج عــلــى »الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة الــتــي 
تـــصـــدر عـــن الــــجــــزائــــر«، وعـــلـــى »تــدخــلــهــا في 
شؤون مالي الداخلية«، وذلك بسبب استقبال 
الرئيس تبون، في تلك الفترة، قادة تنظيمات 
كما  البلاد،  على شمال  التي تسيطر  »أزواد« 
أنه استقبل الشيخ محمود ديكو، رجل الدين 
المعروف بموقفه المعارض للسلطة العسكرية.

ــام مـــن هــــذا الــتــطــور الـــلافـــت في  ــ وقـــبـــل أيـ
ــر بـــمـــالـــي، جـــمـــع تــــبــــون كــبــار  ــزائــ عــــلاقــــة الــــجــ
والشرطة،  والمخابرات  الجيش  في  المسؤولن 
لبحث الأوضــــاع فــي مــالــي والــســاحــل، واتــهــم 
ــــدرت عــنــه تــصــرفــات  ــلـــداً عــربــيــاً شــقــيــقــاً صـ »بـ

عدائية ضدنا بالمنطقة«، دون ذكر من هو.
كــمــا أبـــــدت الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة قلقاً 
كـــبـــيـــراً، بــعــد »الـــهـــجـــوم الـــــذي شــنــتــه الــقــيــادة 
ميليشيا  مــن  بمساعدة  مــالــي،  فــي  العسكرية 
)فـــاغـــنـــر( المـــدعـــومـــة مـــن طــــرف مــوســكــو، ضد 
مواقع المعارضة في الشمال، في شهر نوفمبر 
المــاضــي، واستيلائها على  الــثــانــي(  )تــشــريــن 

أهم مدنها القريبة من الحدود الجزائرية«.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يرأس اجتماعاً بحضور قادة الجيش وأجهزة الأمن )أرشيفية(

ممثلوها انتقدوا عدم دعوتها لمناقشة مستقبل البلاد

أحزاب تونسية دعمت »المسار الرئاسي« لسعيد تشكو »التهميش«
ــلــــى مـــــــدى ثــــلاثــــة أيــــــــــام، أقــــــــام حــــزب  عــ
ــام« مــؤتــمــره الأول،  حــركــة »تــونــس إلــى الأمــ
»التهميش  سُمي  لـما  انتقادات  الــذي شهد 
السياسي« الذي تتعرض له أحزاب أظهرت 
الــذي بدأه  الرئاسي«  »المسار  لـ دعماً سابقاً 
الــرئــيــس الــحــالــي قــيــس ســعــيــد عـــام 2021، 
وأسفر عن الإطاحة بحزب »حركة النهضة« 
)الإخوان( بعد سيطرته على مؤسسات عدة 

في البلاد.
وانتقد عبيد البريكي الرئيس المتخلي 
عــن رئــاســة »تــونــس إلــى الأمـــام« عــدم دعــوة 
)المــســار الــرئــاســي( إلــى  ــــزاب الــداعــمــة لـــ الأحـ
»مناقشة الــوضــع الــعــام فــي الــبــلاد، ووضــع 
حلول لأهم الملفات التي تهم الشأن الوطني 
العمومية«،  المؤسسات  غــرار مستقبل  على 
ــن الــســلــطــة  وعـــــدّ أن ذلــــك يُــمــثــل »إقــــصــــاءً مـ
الـــحـــاكـــمـــة«، وعـــبـــر عـــن اســتــنــكــاره ورفــضــه 
لهذا المسار. ويستهدف المؤتمر الذي يُنهي 
ــاء لــجــان  ــ ــ أعـــمـــالـــه )الأحـــــــــد(، انـــتـــخـــاب رؤسـ
الحزب، ويعقب ذلك استكمال مهام التشكيل 
للمستويات المختلفة، ومنها رئاسة الحزب 

الــــذي يــتــزعــمــه الــبــريــكــي، الــقــيــادي النقابي 
السابق منذ تأسيس الحركة في شهر مايو 

)أيار( 2018.
خلال  تصريحات  فــي  البريكي  وأشـــار 
انــعــقــاد المـــؤتـــمـــر، أن »مــفــهــوم الأحــــــزاب لن 
التي يرتكز حكمها على  الـــدول  فــي  ينتهي 
النظام الديمقراطي، وهو ما يفرض إشراك 
مختلف القوى والأحزاب التقدمية المنخرطة 
في مسار التحرر الوطني« على حد تعبيره. 
ويقدم حــزب »تونس إلــى الأمــام« نفسه في 
مـــوقـــع »المـــســـانـــد الــنــقــدي لمـــســـار 25 يــولــيــو 
الــــرئــــاســــي(«، وهــو  )تــــمــــوز( 2021 )المــــســــار 
موقف مغاير عن توجهات معارضة له تعدّه 
»انـــقـــلابـــاً«، و»مــخــتــلــف كــذلــك عــن الــداعــمــن 
الــدولــة قيس سعيد«  لكل مــا يفعله رئــيــس 
عــلــى حــد تعبير الــبــريــكــي. ويـــرى مــراقــبــون 
أن أحزاباً سياسية معظمها يسارية عبّرت 
عن دعمها لخيارات الرئيس التونسي، منذ 
إعلانه التدابير الاستثنائية في تونس سنة 
2021، وكانت تأمل في المشاركة السياسية 
بــقــوة وتــعــويــض مــنــظــومــة الــحــكــم السابقة 
الـــتـــي تــزعــمــتــهــا »حـــركـــة الــنــهــضــة«، لكنها 
»بقيت على الهامش« وفــق تعبير عــدد من 

المتابعن للشأن الداخلي التونسي.
ــتــــي بـــقـــيـــت عــلــى  ــمــــت الأحــــــــــزاب الــ وضــ
ــامـــش، عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص »حــركــة  ــهـ الـ
ــة  ــانــــب »حـــركـ ــى جــ ــ ــى الأمــــــــــام« إلــ ــ تــــونــــس إلــ
ــل إن بــعــض المــتــابــعــن ذهــبــوا  الـــشـــعـــب«، بـ
ــداً، ســـابـــقـــاً بــتــوقــعــهــم تـــرشـــيـــح زهــيــر  ــيـ ــعـ بـ
ــغــــزاوي رئـــيـــس »حـــركـــة الــشــعــب« لــتــولــي  المــ
رئاسة الحكومة مباشرة إثر إعلان التدابير 
المشيشي  الاستثنائية وحل حكومة هشام 

)يوليو 2021(، لكن ذلك لم يتحقق.
وقال المحلل السياسي التونسي خليل 
المـــوالاة«  ــزاب  »أحـ مــا سماها  إن  الحناشي، 
للمسار السياسي للرئيس التونسي »باتت 
التي  التهميش  تعلن عن تذمرها من حالة 
تعيشها«، وهذا الواقع ينطبق خاصة على 
حــزبــي »تـــونـــس إلـــى الأمــــــام«، و»الــشــعــب«، 
وأشــــار إلـــى أنـــه »بــالإضــافــة إلـــى ملاحظات 
الــبــريــكــي، فــــإن المــــغــــزاوي )رئـــيـــس الــشــعــب( 
قــال إنــهــم أرادوا أن يــكــون مــســار 25 يوليو 
تصحيحياً، لكن الانحرافات بدأت تطل من 

كل حدب وصوب« على حد تعبيره.
وأضاف الحناشي أن »الحزبن توافقا 
أدوار الأحــزاب  على وجــود مساع لتحجيم 

والــديــمــقــراطــيــة، وهـــو طــريــق كــانــت أحـــزاب 
ــل الــســعــي  ــي ظــ المــــعــــارضــــة حــــــذرت مــنــهــا فــ
للتخلص من كل الأجسام الوسيطة )أحزاب 
ونــقــابــات ومــنــظــمــات(، وهــو مــا سيكون له 
أثر قوي على مستقبل المشهد السياسي في 

تونس«.
وبــــالإضــــافــــة لمــــا عـــبـــر عـــنـــه الـــحـــزبـــان، 
تبلورت انتقادات أخــرى من خــلال عــدد من 
تــدخــلات قـــيـــادات ســيــاســيــة مــعــارضــة على 
هامش المؤتمر »تــونــس إلــى الأمـــام« إذ أكد 
المــنــجــي الـــرحـــوي مــمــثــل حــــزب »الــوطــنــيــن 
الديمقراطين الموحد« )الوطد(، الذي أسسه 
أن تونس  بلعيد،  الراحل شكري  السياسي 
»تحتاج إلى أحــزاب قوية ومناضلة تلتقي 
حــــول وحــــدة المـــســـار، وقــــــادرة عــلــى حــمــايــة 
ــــدوره  ــــى الــــــــــوراء«. بـ تـــونـــس مــــن الــــعــــودة إلـ
»التيار  الــنــاشــي ممثل حــزب  أشـــار محسن 
ــذي أســـســـه مــحــمــد الــبــراهــمــي  ــ الــشــعــبــي« الـ
البرلماني التونسي الذي اغتيل سنة 2013، 
إلـــى أهــمــيــة »مــواجــهــة الاقــتــصــادي الريعي 
فــي تــونــس وبــنــاء أحـــزاب قــويــة«. مــؤكــدا أن 
أدوارهــــا«.  تنتهي  لــن  السياسية  »الأحــــزاب 

على حد قوله.

تونس: المنجي السعيداني

جانب من أعمال افتتاح المؤتمر الأول لمؤتمر حزب )حركة تونس إلى الأمام( )فيسبوك(

»الرئاسي« يواصل الحشد لـ»مشروع المصالحة الوطنية«

ليبيا: مساعٍ فرنسية لعقد اجتماع بين صالح وتكالة
واصلت حكومة »الوحدة« الليبية 
المــؤقــتــة، اســتــعــداداتــهــا لــلاحــتــفــال في 
ــلـــس بـــالـــذكـــرى الــــــ13  ــرابـ الـــعـــاصـــمـــة طـ
لإطــاحــة نــظــام الــرئــيــس الــراحــل معمر 
ــدّثــــت مـــصـــادر  ــي، بـــيـــنـــمـــا تــــحــ ــ ــذافـ ــ ــقـ ــ الـ
»الــشــرق الأوســــط«  لـــ الـــنـــواب  بمجلس 
فرنسية لاستضافة  وجــود مساعٍ  عن 
لقاء محتمل بن رئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى 
للدولة محمد تكالة، تزامناً مع تحذير 
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، رئــيــس بــعــثــة الأمــم 
المــتــحــدة فــي لــيــبــيــا، مــن انــــزلاق الــبــلاد 

»صراع طويل الأمد«. إلى ما وصفه بـ
وأكــدت المــصــادر، التي طلبت عدم 
»أفكار  بـ وصفته  مــا  وجـــود  تعريفها، 
ومـــســـاعٍ فــرنــســيــة، لــعــقــد اجــتــمــاع في 
ــالـــي، بن  بـــاريـــس نــهــايــة الــشــهــر الـــحـ
صالح وتكالة؛ لاستكمال محادثاتهما 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، بــشــأن الــقــوانــن 
ــيــــة  ــة لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ ــنــــظــــمــ المــ
أنه  إلــى  المــؤجــلــة«، مشيرة  والبرلمانية 
الحديث عــن جــدول أعمال  المبكر  »مــن 
الاجتماع، على اعتبار أنه ما زال قيد 
ــات« عـــلـــى حــد  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ الــتــحــضــيــر والمـ

تعبيرها.
واســـتـــغـــل بـــاتـــيـــلـــي لــــقــــاءه مــســاء 
ــــول ســـولـــيـــر المــبــعــوث  )الـــســـبـــت( مــــع بـ
بحضور  الفرنسي،  للرئيس  الــخــاص 
الــســفــيــر الــفــرنــســي مــصــطــفــى مـــهـــراج؛ 
لإعــلان الاتفاق على ضــرورة اضطلاع 
شـــركـــاء لــيــبــيــا الإقــلــيــمــيــن والــدولــيــن 
بــمــســؤولــيــتــهــم فـــي تــيــســيــر الــتــوصــل 
إلى حل مستدام ينهي الوضع القائم، 
ويــحــصّــن لــيــبــيــا مـــن الانــــــزلاق مــجــدداً 
نــحــو صــــراع طــويــل الأمــــد قـــد يــعــرّض 

سلامة أراضي ليبيا لخطر جسيم.
وقال إن الاجتماع ناقش الأوضاع 
في  والاقتصادية  والأمنية  السياسية 
لــيــبــيــا، وســبــل دعـــم الليبين مــن أجــل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســيــاســي يفضي 
ــات، ويـــمـــهّـــد  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــد المــ ــيــ إلـــــــى تــــوحــ
الطريق لإجراء الانتخابات، بالإضافة 
إلــــــى مـــســـتـــجـــدات عـــمـــلـــيـــة المـــصـــالـــحـــة 
ــادة الإعــمــار في  الــوطــنــيــة، وجــهــود إعــ
شـــرق لــيــبــيــا، مــشــدديــن عــلــى الــحــاجــة 
ــادة  ــ ــى تـــبـــنـــي مــــقــــاربــــة مــــوحــــدة لإعــ ــ إلــ
لاحتياجات  الأولـــويـــة  تعطي  الإعــمــار 

الـــســـكـــان المـــتـــضـــرريـــن، وتــحــظــى بثقة 
الشركاء  ذلــك  فــي  بمَن  الجميع،  ودعــم 
الـــدولـــيـــون.  بــــدورهــــا، قــالــت الــســفــارة 
ناقشا  ومهراج،  سولير  إن  الفرنسية، 
مـــع رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي محمد 
وضــرورة  السياسية،  العملية  المنفي، 
الــتــوجــه نــحــو الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والــتــشــريــعــيــة فـــي أســــرع وقـــت ممكن، 
ودعـــــم الاســـتـــقـــرار والأمــــــن فـــي جميع 

أنحاء ليبيا.
مصطفى  الفرنسي  السفير  وكــان 
ــد أوضــــــــح أنــــــه نــــاقــــش فــي  ــ ــراج، قـ ــ ــهــ ــ مــ
اجــتــمــاعــه مـــســـاء الـــســـبـــت، مـــع محمد 
للدولة،  الأعــلــى  المجلس  رئــيــس  تكالة 

كيفية تجاوز الانسداد السياسي.

المشروعات والخدمات

بدوره، قال نيكولا أورلاندو سفير 
الاتحاد الأوروبي، إنه ناقش مع مجلس 

حــكــمــاء وأعـــيـــان مــصــراتــة، الــتــطــورات 
الــحــالــيــة والــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الــتــي 
ــتــــحــــدة، ومـــا  ــم المــ ــ ــ تـــقـــودهـــا بـــعـــثـــة الأمـ
في  المتمثل  المشترك،  »هدفنا  بـ وصفه 
الاستقرار والوحدة الليبية«، لافتاً إلى 
اعتزامه الاجتماع في الأيام المقبلة مع 
مختلف المــحــاوريــن، ولــلاســتــمــاع إلــى 
أصــــوات المــديــنــة، الــتــي يــزورهــا للمرة 

الأولى منذ توليه مهام منصبه.
)السبت(  نيكولا، مساء  أعلن  كما 
الـــســـيـــاســـيـــن  الــــــقــــــادة  مـــــع  لـــــقـــــاءه  أن 
محمد  النائب  بمنزل  والاجتماعين، 
الــرعــيــض بــمــصــراتــة، ركّـــز عــلــى كيفية 
تـــحـــدي الانـــقـــســـام الــحــالــي لــلاقــتــصــاد 
الــلــيــبــي وقـــطـــاعـــه الــــخــــاص الـــحـــيـــوي، 
ــواطـــنـــن، وكـــيـــف يــســاعــد  ورفـــاهـــيـــة المـ
الاتــحــاد الأوروبـــي ومــا يمكننا القيام 

به أكثر.
ــبـــد الــحــمــيــد  ــا عـ ــ ــل، دعــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــــدة«  ــــوحـ الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة »الـ

ــه )الأحــــــــد(،  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة، خــــــلال اجـ ــتــ ــؤقــ المــ
مــع عــمــداء بــلــديــات الــســاحــل الــغــربــي، 
ــة،  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــــــــــــــوزارات والأجـــــــهـــــــزة الـ
ــنـــي  إلـــــــى ضـــــــــــرورة وضـــــــع جـــــــــدول زمـ
لــــلــــمــــشــــروعــــات الـــــــجـــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا 
الــغــربــي، والتركيز  الــســاحــل  بــبــلــديــات 
والتعاون  الخدمية،  المــشــروعــات  على 
ــة والــــــدفــــــاع  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــــــــــــــــي الـ

َ
مــــــع وزارت

فـــــي جــــهــــودهــــمــــا لمــــحــــاربــــة الـــتـــهـــريـــب 
ــل المــســتــمــر مع  ــتـــواصـ والـــجـــريـــمـــة، والـ
مؤسسات الدولة؛ لمعالجة كل العقبات 

التي تواجه البلديات.
ــه  ــ عـ

ّ
وقــــــال الـــدبـــيـــبـــة، فــــي بـــيـــان وز

مــكــتــبــه، إن عــــمــــداء الـــبـــلـــديـــات قـــدمـــوا 
ــــدداً مـــن المــشــكــلات الـــتـــي تــواجــهــهــم،  عـ
ــاعَــــن الــصــحــي  ــقــــطــ ــي الــ ــ خـــصـــوصـــاً فـ
ــانــــب تـــحـــديـــات  ــيـــمـــي، إلــــــى جــ ــلـ ــتـــعـ والـ
الــوضــع الأمــنــي ودعـــم مــديــريــات الأمــن 
ــا فـــي اســتــقــرار الــبــلــديــات،  ــ لأداء دورهـ
والقضاء على الجريمة والتهريب، كما 

نقل عنهم رفضهم الإجــراءات المتخذة 
بــشــأن إنــشــاء أجــســام غير شرعية من 
جهات غير قانونية بهدف إثارة الفتن 

وزعزعة الأمن.
وفــــــي شــــــأن آخــــــــر، نـــقـــلـــت مــنــصــة 
الدبيبة  التابعة لحكومة  »حكومتنا«، 
ــد( عبر مــوقــع »إكـــس« عــن وكيل  )الأحــ
المـــديـــريـــات  لــــشــــؤون  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
ــلـــواء بــشــيــر الأمـــــن، أنـــه ســيــتــم غلق  الـ
ــلـــس  ــــداء بــــوســــط طـــرابـ ــهـ ــ ــــشـ مـــــيـــــدان الـ
جزئياً، اعتباراً من مساء الاثنن، على 
الخميس  مساء  كامل  بشكل  يُغلق  أن 
المـــقـــبـــل؛ اســـتـــعـــداداً لإحـــيـــاء الاحــتــفــال 

بذكرى الثورة.

»المصالحة الوطنية«

من جانبه، نقل رئيس المجلس 
المنفي، عــن بعض  الــرئــاســي محمد 
أعـــيـــان ومــشــايــخ ونــشــطــاء نــالــوت، 

التقاهم )الأحــد( بطرابلس، دعمهم 
»خطواته  بـ ومــا وصفوه  له  الكامل 
المتزنة لجمع الليبين عبر مشروع 

المصالحة الوطنية«.
ــي شـــــــــأن مــــخــــتــــلــــف، أعـــلـــنـــت  ــ ــ فـ
تقديم  للنفط«  الوطنية  »المــؤســســة 
ــــن تــنــفــيــذ  بــــــلاغ لـــلـــنـــائـــب الـــــعـــــام، عـ
»عـــمـــلـــيـــات  ــا وصـــفـــتـــه بــــ ــ ــــلات لمـ ــاقـ ــ نـ
ــة خـــــــارج إطـــــــار عــمــل  ــريـ شـــحـــن بـــحـ
ــة(  ــقــ ــريــ ــبــ ــة، و)شـــــــركـــــــة الــ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ المــ
ــــدى الــشــركــات  لــتــســويــق الــنــفــط )إحـ
عن  والمسؤولة  للمؤسسة(  التابعة 
العامة  للجهات  المــحــروقــات  تــوريــد 
وشــــركــــات الــــتــــوزيــــع«، مــشــيــرة إلــى 
أنـــه مــن بــن هـــذه الــنــاقــلات الناقلة 
شملتها  الــتــي   ،»Queen Majeda«
أكثر من عام  بلاغات المؤسسة قبل 

من الآن.
لفتت، في  قــد  المؤسسة  وكــانــت 
تقرير  إلى  )السبت(،  أصدرته  بيان 
نشرته وكالة »بلومبرغ« الأميركية، 
عـــن »اشـــتـــبـــاه الــســلــطــات الألــبــانــيــة 
الناقلة  تمتلك  الــتــي  الشركة  أن  فــي 
المــشــار  لــلــشــحــنــة  أوراقـــــــاً  ــد زوّرت  قـ
البريقة  شركة  شعار  تحمل  إليها، 
لتسويق النفط. وأوضحت أنه بعد 
ثــبــت  الأوراق،  ــــذه  هـ عـــلـــى  الاطـــــــلاع 

تزويرها«.
وبــــعــــدمــــا أدانــــــــــت مـــــا وصـــفـــتـــه 
»عمليات إثارة الجلبة والتأجيج،  بـ
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا بــعــض المــســؤولــن 
الــلــيــبــيــن الــســابــقــن مـــن اتــهــامــات 
لــشــركــة الــبــريــقــة لــتــســويــق الــنــفــط، 
الــتــهــريــب«،  بــالــضــلــوع فــي عمليات 
قــالــت المــؤســســة إنــهــا »لـــن تــتــهــاون 
فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
داخـــــــل وخــــــــارج لــيــبــيــا لـــــــردع هـــذه 
الاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــســتــهــدف إثــــارة 
ــام وتـــشـــويـــهـــاً لــســمــعــة  ــ ــعـ ــ ــــرأي الـ ــلـ ــ لـ
ــــي ســـوق  ــا فـ ــهــ ــاتــ ــة وشــــركــ المــــؤســــســ
الــنــفــط الــعــالمــيــة«، مــحــذرة مــن أنها 
»قد تؤدي إلى فرض حظر عليها«. 
وأكـــدت المــؤســســة، أنــهــا تــقــدم أوجــه 
كــافــة، وتعمل مع  المساعدة والــدعــم 
شكّلة من مجلس 

ُ
لجنة العقوبات الم

ــه، إلــــى جــانــب  ــ ــراراتـ ــ الأمـــــن حــســب قـ
الكامل مع مكتب  عملها وتعاونها 
المعلومات  تقديم  في  العام،  النائب 

والدعم كافة في هذا الشأن.

عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا )أقصى اليسار( خلال لقاء مع وفد فرنسي )إكس(

القاهرة: خالد محمود

»الوطنية للنفط«
 تبلغ النائب العام عن 
»عمليات شحن بحرية 

خارج إطار 
عمل المؤسسة«
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غريفيث يدعو لإعادة الاتصالات فوراً في السودان

العطا: نعم للحرب لاستئصال »الدعم السريع«

لماذا يُقبل المصريون 
على »الفضة«؟

بمجرد أن تحصلت الأربعينية 
»إيمان« )مدرسة(، على مبلغ مالي 
في  ألــف جنيه، نصيبها   30 قيمته 
اشــتــركــت فيها  قــد  كــانــت  »جمعية« 
ــة )وســيــلــة  مـــع زمــائــهــا فـــي المـــدرسـ
ــار جــمــاعــيــة(، فــكــرت فـــي شـــراء  ــ ادخـ
أنها فوجئت  جنيهات ذهبية، غير 
بأن المبلغ الذي اقتطعته من راتبها 
ــات لا يــشــتــري  عــلــى مـــــدار شـــهـــور بــ
ســوى جنيه واحــد من الــذهــب، غير 
أن صــديــقــة لــهــا نــصــحــتــهــا بــشــراء 
ــتـــحـــوط مــن  ــلـ ــة« لـ ــفــــضــ »ســــبــــائــــك الــ
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــجــنــيــه وتـــذبـــذب 

أسعار الذهب في مصر.
»الــــــشــــــرق  وقــــــــالــــــــت إيــــــــمــــــــان لـــــــ
الأوســـــــــــــــط«: »قـــــمـــــت بــــــشــــــراء ثــــاث 
سبائك من الفضة بمقدار 750 غراماً 
في نوفمبر الماضي )تشرين الثاني( 
ألــف جنيه«، ومــع ارتفاع  بقيمة 29 
الآن  قيمتها  باتت  »المنسي«  المعدن 

أكثر من 33 ألف جنيه.
ــبـــحـــت  أصـ الــــفــــضــــة  أن  يـــــبـــــدو 
ــي كـــونـــهـــا مــــاذاً  ــب فــ ــذهــ ــارك الــ ــشــ تــ
قيمة  انخفاض  لتفادي  للمصريين 
ــط تــــوقــــعــــات مــرتــقــبــة  ــ الـــجـــنـــيـــه وســ

بمزيد من التخفيض.
ويــشــيــر تــقــريــر نــشــرتــه وكــالــة 
»رويـــتـــرز«، قــبــل يــومــين، إلـــى إقــبــال 
الفضة  معدن  شــراء  على  المصريين 
ــذي شــهــد ارتــفــاعــاً   لــلــذهــب الــ

ً
بـــديـــا

»غير  في الأسعار وصفه مراقبون بـ
الــواقــعــي«، وأضــاف التقرير أن ثمة 
اتــــجــــاهــــاً بــــين المــــصــــريــــين لــتــحــويــل 
ــة )بـــعـــد انــخــفــاض  ــيـ الأمــــــــوال الـــورقـ
ــن الــنــصــف  قــيــمــة الــجــنــيــه لأكـــثـــر مــ
إلـــى   )2022 فــــي  الأول  ــربــــع  الــ مـــنـــذ 
قــيــمــة اســـتـــثـــمـــاريـــة بــــشــــراء الـــذهـــب 
والعمات الأجنبية والعقارات، غير 
أن أصحاب الأموال المحدودة نسبياً 

 للتحوط.
ً
وجدوا في الفضة سبيا

عـــــــزا جـــــــــورج مـــيـــشـــيـــل، نــقــيــب 
الجواهرجية في مصر، الإقبال على 
شــراء الفضة، إلى حالة »الفوضى« 
الــتــي تــعــم ســـوق الـــذهـــب بــالــتــوازي 
الورقية،  العملة  انخفاض قيمة  مع 
»الـــشـــرق الأوســـــــط«: »حــالــة  ـــ ــال لـ ــ وقـ
الإقــــبــــال طـــالـــت الــســبــائــك الــفــضــيــة، 
قــيــمــتــهــا  ــغـــــولات، لأن  ــ ــــشـ المـ ــيــــس  ولــ
تــنــاســب صــغــار المــســتــثــمــريــن، وفــي 
الـــوقـــت عــيــنــه تــرتــفــع الــقــيــمــة بشكل 
الذهب  ارتفاع  مع  تزامناً  تصاعدي 
والفضة عالمياً، من ثم الفضة باتت 
ــــاذاً آمـــنـــاً لــاســتــثــمــار فـــي مــبــالــغ  مـ
»الاتجاه  وأردف:  مــحــدودة«.  مالية 
، منذ 

ً
 حــديــثــة

ً
لــيــس ظـــاهـــرة للفضة 

قــــرابــــة عـــــام شــــهــــدت ســـــوق الــفــضــة 
رواجاً ملحوظاً ربما لا يذيع صيته 

على شاكلة الذهب«.
وشهدت أسعار الفضة ارتفاعاً 
مــشــهــوداً عــلــى مـــدار الــعــام المــاضــي، 
بـــعـــدمـــا وصـــــل ســـعـــر غــــــرام الــفــضــة 
46.27 جنيه،  إلــى   999 عيار  النقية 
ــة بــســعــر  ــارنــ ــقــ بــــــزيــــــادة ضـــعـــفـــين مــ
الـــغـــرام فــي مــطــلــع عـــام 2023، الــذي 
ميشيل  وعــلــق  جنيه.   18.68 سجل 
 
ً
بــالــقــول: »ظـــل قــطــاع الــفــضــة مهما
لــفــتــرة طــويــلــة، ظــنــاً بـــأنـــه لا مــجــال 
لاستثمار فيه، لكن على مدار العام 
ــائـــك حــركــة  ــبـ المــــاضــــي شــــهــــدت الـــسـ
بـــيـــع وشـــــــراء عـــلـــى خــلــفــيــة ارتـــفـــاع 
الــســعــر الـــعـــالمـــي«. فــيــمــا عــــدَّ نقيب 
الــجــواهــرجــيــة هـــذه الــحــالــة بمثابة 
ــم تـــراجـــع الإقــبــال  ــراك لــلــســوق رغـ حــ

على المشغولات.
ويعدُّ محمد فوزي، تاجر فضة 

يــمــتــلــك عـــــدة مــــحــــال فــــي الـــقـــاهـــرة، 
ــقـــة الـــحـــســـين  ــنـــطـ ــي مـ ــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
بصناعة  الشهيرة  الخليلي  وخـــان 
قيمة  وانخفاض  الــغــاء  أن  الفضة، 
الجنيه أعــادا للفضة قيمتها، وقال 
ــــط«: »قــبــل ســنــوات  »الــشــرق الأوسـ لـــ
قريبة كانت صناعة الفضة تتهاوى 
عـــلـــى نـــحـــو دفــــــع بـــبـــعـــض الـــتـــجـــار 
خــــــارج الــــســــوق، غـــيـــر أن الــتــبــعــات 
الاقتصادية لانخفاض قيمة الجنيه 
وتذبذب سوق الذهب وجها الأنظار 
نحو الاستثمار في سبائك الفضة«.
وعن ثقة المصريين في الفضة، 
قال فوزي: »صحيح أننا نتحدث عن 
استثماري  وســلــوك  تنتعش  ســوق 
ــيـــر أن  ــتـــكـــيـــف، غـ يـــتـــطـــور بــــهــــدف الـ
بالمعدن  عالقين  زالـــوا  مــا  المصريين 
الأصفر«. وهنا تؤيد »سارة«، شابة 
مشغولات  تشتري  كانت  عشرينية 
ــوزي وتـــقـــول  ــ ــ الـــفـــضـــة مــــن مـــتـــجـــر فـ
»أعـــشـــق الــفــضــة كــمــشــغــولات، غير 
الذهب،  في  الاستثمار  أفضل  أنني 
ســـريـــعـــة  الارتــــــــفــــــــاع  مــــــعــــــدلات  لأن 
ــم أفــكــر مــن قــبــل في  ومــضــمــونــة، ولـ

بيع الفضة«.
وشهدت سوق الذهب في مصر 
ارتفاعات قياسية لسعر الغرام على 
مـــدار الــعــام المــاضــي إلــى حــد حــذرت 
مــنــه شعبة الــذهــب بــالاتــحــاد الــعــام 
للغرف الــتــجــاريــة، وأشــــارت إلــى أن 
أسعار السوق تشهد تاعباً بأسعار 
»غير حقيقية«، غير أن هذا لم يؤثر 
عـــلـــى إقــــبــــال المـــصـــريـــين عـــلـــى شــــراء 
الـــذهـــب بـــغـــرض الـــتـــحـــوط. وحــســب 
الــتــقــريــر الـــســـنـــوي لمــجــلــس الــذهــب 
العالمي، ارتفع الطلب على العمات 
 57.8 مصر  فــي  الذهبية  والسبائك 
فــي المــائــة بــين عــامــي 2022 و2023، 
فيما شهد سعر  »رويــتــرز«.  حسب 
غــــرام الـــذهـــب قـــفـــزات غــيــر مسبوقة 
تسببت في إيقاف التداول أكثر من 
مرة على مدار الفترة السابقة. ففي 
 2022 الأول(  )تشرين  أكتوبر  شهر 
سجل الجنيه الذهب حوالي 11 ألف 
جــنــيــه، بــيــنــمــا وصــــل ســـعـــره الــيــوم 

قرابة 30 ألف جنيه.
تــوقــعــاتــه لمستقبل ســوق  وعـــن 
الفضة وتصدره كخيار لاستثمار، 
قال نقيب الجواهرجية: »في المرحلة 
المــقــبــلــة ســـتـــدخـــل الـــفـــضـــة مــنــافــســاً 
فــي الــســوق المــصــريــة، لا سيما وأن 
ارتفاع الفضة يسير جنباً إلى جنب 
مع الذهب، من ثم ستمتد الثقة في 
المعدن الأصفر إلى )ذهب الفقراء(«. 
ــار: »مــــا يــمــيــز الــفــضــة كسبيل  ــ وأشــ
لاستثمار هو أنه معدن يدخل في 
صناعات عدة مثل الأدوية والطاقة 

الشمسية وصناعة السيارات«.
تــشــهــد مــصــر مـــوجـــة غــــاء في 
أســـعـــار الــســلــع، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــنـــك المـــــركـــــزي المـــصـــري  ــبـ بـــيـــانـــات الـ
أشارت إلى تراجع التضخم. وأعلن 
»المــــــــركــــــــزي«، الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي، 
انخفاض معدل التضخم الأساسي 
ــــى 29 فــــي المــــائــــة عــلــى  فــــي مـــصـــر إلـ
ــــاس ســـنـــوي فـــي يــنــايــر )كـــانـــون  أسـ
الثاني( مقارنة بـــ34.2 في المائة في 

ديسمبر )كانون الأول(.
ــر الــــــــــــدولار  ــ ــعـ ــ ــد سـ ــ ــهـ ــ فــــيــــمــــا شـ
ــــدولار سجل  الــرســمــي اســتــقــراراً )الــ
فــي  تـــــأرجـــــح  ــط  ــ ــ وسـ جــــنــــيــــه(   30.9
الــســوق المـــوازيـــة عــقــب الــحــديــث عن 
ــر مــع  ــــاق مـــصـ ــفـ ــ قــــــرب الــــتــــوصــــل لاتـ
الدولي بشأن قرض  النقد  صندوق 
جـــديـــد بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــثــمــارات 
ــة فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــاحـــيـــة  ــبــ ــقــ ــرتــ مــ

مصرية.

القاهرة: إيمان مبروك

المدعي العام الأميركي يستقيل من »محاكمات سبتمبر« في خليج غوانتانامو
يــشــيــر قــــرار إدوارد رايــــان بــمــغــادرة 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة المـــدنـــيـــة المــخــتــلــطــة 
بــعــد 15 عــامــاً إلـــى أن مــحــاكــمــة 4 رجـــال 
الطائرات  اختطاف  في  بالتآمر  متهمين 
المــســتــخــدمــة فــــي هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر 

)أيلول( لن تبدأ قريباً.
أحــد  رايـــــــان،  إدوارد  اســـتـــقـــال  وقــــد   
ــول المــــدعــــين الـــعـــمـــومـــيـــين خــــدمــــة فــي  ــ ــ أطـ
قضية هجمات 11 سبتمبر 2001، مبرراً 
ــراره بـــضـــغـــوط رحــــاتــــه المـــتـــكـــررة إلـــى  ــ ــ قـ

خليج غوانتانامو عليه وعلى عائلته.
 عــمــل رايــــان، وهـــو مــحــامٍ فــي وزارة 
الـــعـــدل، طــيــلــة 15 عــامــاً ضــمــن فــريــق من 
المـــدعـــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، وســعــى 
بــدء محاكمة خالد شيخ محمد و4  إلــى 
ــريــــن مــتــهــمــين بـــالـــتـــآمـــر فــي  ســـجـــنـــاء آخــ
الهجمات التي أودت بحياة ما يقرب من 
3000 شخص في نيويورك وبنسلفانيا 

والبنتاغون.
 يُنظر إلى قرار رايان بوصفه مؤشراً 
إلــى المحاكمة  ــحــال 

ُ
ت لــن  القضية  أن  على 

ـــل الــحــكــومــة فـــي جلسة 
ّ
قـــريـــبـــاً. وقــــد مـــث

أمــام المحكمة في  مثول السجناء الأولــى 
غوانتانامو عام 2008، وشارك في جميع 

جلسات ما قبل المحاكمة تقريباً منذ ذلك 
الحين.

ــراد عــائــات ضحايا  ــان أفـ  وأبــلــغ رايـ
الــهــجــمــات عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي أنــه 
ليعود  حزين«  »بقلب  المحاكمات  سيترك 
إلــــى ولايــــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، وهــنــاك 
اتحادياً،  عــامــاً  مدعياً  العمل  سيستأنف 
وهــــي الــوظــيــفــة الـــتـــي كــــان يــشــغــلــهــا قبل 
مــهــمــتــه فــــي غـــوانـــتـــانـــامـــو، وفـــــق تــقــريــر 

»نيويورك تايمز«، الأحد. لـ
 وأضــاف: »التحديات التي تأتي مع 
بعيداً عن  العمل  الــوقــت، ومحاولة  مــرور 
المـــنـــزل بــاتــتــا صــعــبــتــين جــــداً عـــلـــيَّ وعــلــى 

أسرتي الكبيرة«.
رقت بجلسات ما 

َ
 يُذكر أن القضية غ

قبل المحاكمة في الأدلة التي يمكن قبولها 
في المحاكمات التي تمس الأمــن الوطني، 
ــتـــي يُـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر أكـــثـــر مـــن عــام  والـ

بعدما تبدأ.
ــام 2003  ـــجـــز المــتــهــمــون مـــن عــ

ُ
 واحـــت

إلى عام 2006 في شبكة السجون السرية 
الــتــابــعــة لــوكــالــة الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة 
ــارج الـــبـــاد،  ــ ــه( خـ ــ الأمــيــركــيــة )ســــي آي إيـ
والمعروفة باسم »المواقع السوداء«، ما زاد 
مــن تعقيد جــهــود تــجــاوز مرحلة مــا قبل 
ــدأت الــقــضــيــة بــــ5 متهمين،  الــتــقــاضــي. وبــ

أحد  القاضي  استبعد  الماضي  العام  لكن 
أن  بــعــد  الشيبة  بــن  المتهمين وهـــو رمـــزي 
ــده غــيــر مـــؤهـــل نــفــســيــاً لــلــمــثــول أمـــام  ــ وجـ
المــحــكــمــة.  وتتمحور واحـــدة مــن المسائل 
ــا إذا كـــــان المــتــهــمــون  الـــرئـــيـــســـيـــة حـــــول مــ
ــة فــــي غـــوانـــتـــانـــامـــو  ــيـ ــد اعـــتـــرفـــوا طـــواعـ قــ
ــنـــوم،  بـــعـــد ســــنــــوات مــــن حـــرمـــانـــهـــم مــــن الـ
ــرادي،  ــ ــفــ ــ ــبـــس الانــ ــتــــجــــازهــــم فــــي الـــحـ واحــ
واستجوابهم بعنف، بما في ذلك الإيهام 

بالغرق.
ــن الــــزمــــان، أجـــرى   لأكـــثـــر مـــن عــقــد مـ
ــاً( اتــــصــــالات وثـــيـــقـــة مــع  ــامــ رايـــــــان )62 عــ
11 سبتمبر،  هــجــمــات  عـــائـــات ضــحــايــا 
ســـــواء خــــال جــلــســات اســـتـــمـــاع مــنــعــقــدة 
ــاعـــات  ــمـ ــتـ فـــــي اجـ فـــــي غــــوانــــتــــانــــامــــو، أو 
المدعون بشكل دوري في  خاصة يعقدها 

ماساتشوستس ونيويورك وفلوريدا.
 من جهتها، علقت كاثلين فيجيانو، 
ـــتـــل زوجــــهــــا، جـــوزيـــف فــيــجــيــانــو، 

ُ
الـــتـــي ق

وهو محقق في شرطة نيويورك، وشقيق 
زوجـــهـــا، جـــون فيجيانو جــونــيــور، وهــو 
ــــل مــركــز  ــفـــاء فـــي نـــيـــويـــورك، داخـ رجــــل إطـ
ــرار الاســتــقــالــة  ــ الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــي، عــلــى قـ
بقولها: »إنني حزينة لرؤيته يذهب بكل 

ما يملكه من معلومات«.
 وفي غوانتانامو، كان رايان يتسلل 

بصمت إلى الصف الخلفي من المؤتمرات 
ــة داخــــــــــل حــــظــــيــــرة طـــــائـــــرات  ــيــ ــافــ الــــصــــحــ
مــتــهــالــكــة فـــي مــجــمــع المــحــكــمــة الــحــربــيــة 
»كامب جاستس«، ليمسح دموعه، بينما 
يتحدث أفراد العائات عن أحبائهم الذين 
ــتــلــوا فـــي الــهــجــوم، والإحـــبـــاط مـــن طــول 

ُ
ق

انتظار المحاكمة.
ــه بــالــتــنــقــل  ــبــ ــــت وظـــيـــفـــتـــه أشــ ــانـ ــ  وكـ
بــين قــاعــات المــحــاكــمــات. وعــنــدمــا لــم يكن 
موجوداً في غوانتانامو أو في منزله في 
داخل  من  يعمل  كــان  الشمالية،  كارولينا 
مـــقـــر المــــدعــــي الــــعــــام الـــرئـــيـــســـي لــلــمــحــاكــم 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي فـــرجـــيـــنـــيـــا، بـــالـــقـــرب مــن 

البنتاغون.
 وغـــالـــبـــاً مـــا كــــان رايــــــان يـــجـــادل في 
طواعية  تــفــاخــروا  المتهمين  بـــأن  المحكمة 
بــأدوارهــم فــي الهجمات بعد مــدة طويلة 
»سي آي  من انتهاء احتجازهم من قبل الـ

إيه«.
أن  الــدفــاع   وعــنــدمــا اكتشف محامو 
بعض عماء مكتب التحقيقات الفيدرالي 
)إف بــي آي( أصــبــحــوا عــمــاء ســريــين في 
برنامج »المواقع السوداء«، دافع رايان عن 
الإجراء بوصفه جزءاً من رد فعل حكومي 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــوم عــ ــ ــجـ ــ ــل لأســـــــــوأ هـ ــ ــامـ ــ شـ

الأميركية في التاريخ.

ــة  ــ ــان حــــول الإدانـ ــ  وفــشــلــت حــجــة رايــ
فـــي قــضــيــة أخـــــرى تــخــص غــوانــتــانــامــو، 
ــــرة الــبــحــريــة  ــــدمـ وهـــــي قــضــيــة تــفــجــيــر المـ
»كول« قبالة سواحل اليمن في 12 أكتوبر 
الــقــاضــي  وأســقــط   ،2000 الأول(  )تــشــريــن 
ــأن إرادتــــــــه فــي  ــ ــكـــم بـ اعــــتــــراف المـــتـــهـــم، وحـ
زعت منه عمداً وبحرفية 

ُ
»انت قد  المقاومة 

قــبــل ســـنـــوات« مـــن قــبــل عـــمـــاء الــحــكــومــة 
الأميركية. وقد استأنف المدعون الحكم.

 ومن المقرر أن تستمر جلسات ما قبل 
المحاكمة في قضية 11 سبتمبر الأسبوع 
المقبل دون مشاركة رايان. وقال في رسالة 
إلكترونية إلــى أســر الضحايا إنــه تشرف 
بــتــمــثــيــلــهــم وبــتــمــثــيــل حــكــومــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة، رغـــم »الــحــزن الكبير والإحــبــاط 
اللذين شعرنا بهما نحن فريق )الادعاء(، 
وأنتم جميعاً، بسبب التأخيرات الرهيبة 

التي أزعجتنا«.
 والآن بــقــي اثـــنـــان فــقــط مـــن المــدعــين 
العموميين الأصليين الثمانية في القضية 
وهــمــا: كــايــتــون جــي تــريــفــيــت جــونــيــور، 
الــــــذي بـــــدأ فــــي المــــشــــاركــــة بـــالـــقـــضـــايـــا فــي 
للبحرية،  قانونياً  مستشاراً  غوانتانامو 
ــنـــج، الـــــذي بــدأ  وجـــيـــفـــري دي. جـــروهـــاريـ
مـــســـتـــشـــاراً قـــانـــونـــيـــاً لـــلـــبـــحـــريـــة، ويــعــمــل 

كاهما الآن موظفين مدنيين.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

»الحوار الوطني« المصري يستأنف جلساته على وقع 
»حرب غزة« و»موجة الغلاء«

ــنــــي« فــي  ــوطــ ــوار الــ ــ ــحــ ــ يـــســـتـــأنـــف »الــ
مصر، جلساته عبر جولة ثانية مرتقبة، 
عقد على وقــع حــرب على حـــدود الباد 

ُ
ت

الشرقية فــي قــطــاع غـــزة، و»مــوجــة غــاء« 
المصريين،  مــن  واســع  قطاع  منها  يعاني 
ــة الــــوضــــع  ــاقــــشــ ــنــ الأمــــــــــر الــــــــــذي جــــعــــل مــ

الاقتصادي »أولوية«.
ــامــــين، دعـــــا الــرئــيــس  وقـــبـــل نـــحـــو عــ
المصري عبد الفتاح السيسي، إلى »حوار 
وطــــنــــي« يـــضـــم الــــقــــوى الــســيــاســيــة كــافــة 
مـــن الـــتـــيـــارات كــلــهــا - بــاســتــثــنــاء جماعة 
أولويات  لمناقشة   - المحظورة  ــوان«  »الإخـ

العمل في الباد.
ــاضـــي،  ــام المـ ــعــ ــو )أيــــــــار( الــ ــايـ ــي مـ ــ وفـ
ــــى مـــن فــعــالــيــاتــه،  انــطــلــقــت الــجــولــة الأولــ
ــع تــوصــيــات  ــم رفــ وبـــعـــد نــحــو 3 أشـــهـــر تـ

الجولة الأولى إلى الرئيس.
وقــــــــــــال مــــجــــلــــس أمـــــــنـــــــاء »الـــــــحـــــــوار 
السبت،  مساء  اجتماعه  عقب  الــوطــنــي«، 
ــلـــســـات فــي  ــه بــــصــــدد »اســـتـــكـــمـــال الـــجـ ــ إنــ
ــا يــخــص  ــة المـــقـــبـــلـــة، خـــصـــوصـــاً مــ ــلـ ــرحـ المـ
أعمق  بشكل  ليكون  الاقتصادي،  الــحــوار 
الدولة  به  تمرّ  لما  فاعلية،  وأكثر  وأشمل 
دقيقة«.  اقتصادية  ظــروف  من  والمجتمع 
ــان لــــــه، إلــــــى أن  ــيــ ــــي بــ ــلــــس، فـ ونـــــــوه المــــجــ
»النقاش دار حول شكل الجلسات المقبلة، 
ــرأي عــلــى أن تـــكـــون جــلــســات  ــ واســـتـــقـــرّ الــ
عــلــنــيــة مــتــخــصــصــة، ومــغــلــقــة، بــحــضــور 
كــل الاتجاهات  خــبــراء ومتخصصين مــن 
ــة؛ لــلــتــركــيــز على  ــاديـ ــتـــصـ والمــــــــدارس الاقـ
ومتوسطة  قصيرة  ومبادرات  أطروحات 

الأجل، قابلة للتطبيق«.
ــتــــمــــرار  ــلـــس الأمــــــنــــــاء اســ ــجـ وقـــــــــرر مـ
لم  التي  القضايا  لمناقشة  جلساته  »عقد 
السابقة،  المرحلة  فــي  منها  الانــتــهــاء  يتم 
بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، 
ــة لــتــشــريــعــات  ــبـ ــلـــســـات قـــريـ وتــــحــــديــــد جـ
الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا 
ــوة  ــ  عــــن »دعــ

ً
ــر والإبــــــــــــــداع«، فــــضــــا ــنـــشـ الـ

الــحــكــومــة لــلــمــشــاركــة فـــي كـــل الــجــلــســات 
عــلــن الانــتــهــاء مــن تشكيل 

ُ
المــقــبــلــة«. كــمــا أ

المرحلة  لتنسيق تنفيذ مخرجات  »لجنة 
الحكومة، ومجلس  بالتعاون مع  الأولــى 

النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة«.
ــوار  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاء »الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس أمـ ــــو مــــجــ ــــضـ عـ
الوطني«، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال 
»الشرق الأوسط«، إن »الشق الاقتصادي  لـ
مقترحات  بعض  تنقيح  فيه  يتم  ســوف 
التي تمت مناقشتها  المحور الاقتصادي 

خال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وأيـــــضـــــاً دراســــــــــة مــــشــــكــــات اقـ
لـــم تــنــاقــش ســابــقــاً؛ مــثــل الـــركـــود وســعــر 

الصرف وتنمية الصادرات«.
ووفق ربيع فإنه »سيتم بدء جلسات 
المــشــكــات الاقــتــصــاديــة خـــال الأسبوعين 
المقبلين، لكن ما زال يوجد بعض الملفات 
موعد  يتحدد  لم  التي  العالقة  السياسية 
ــا إعـــــــــداد تــشــريــعــات  ــهـ ــنـ مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، ومـ
مقترحة حول قضية الحبس الاحتياطي«.
وقــبــل نــحــو أســبــوعــين، أعــلــن رئيس 
الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وضع 
لتوصيات  التنفيذية  »الــخــطــة  الحكومة 
)الـــحـــوار الــوطــنــي(«، الــتــي أســفــرت عنها 
أنهت  التي  نقاشاته،  مــن  الأولـــى  المرحلة 

جلساتها في أغسطس )آب( الماضي.
ــد مــدبــولــي حــرصــه عــلــى »رصـــد  وأكــ
الــخــطــوات الــتــي تــتــم لــتــرجــمــة تــوصــيــات 
مــنــصــة )الـــحـــوار الــوطــنــي( إلـــى إجــــراءات 
وبرامج عمل من جانب الــوزارات المعنية، 
بمتابعة  الــحــكــومــة  لاهــتــمــام  اســتــكــمــالًا 
المختلفة«،  بالجلسات  النقاشات  جميع 
ــــوزراء الــوثــيــقــة التي  كــمــا أحــــال رئــيــس الــ

ــرز  ــ ــنــــوان »أبـ أعـــدتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة تـــحـــت عــ
الـــتـــوجـــهـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــاقــتــصــاد 
المصري للفترة الرئاسية الجديدة )2024 
- 2030(« لطرحها للنقاش خال الجولة 

الثانية من »الحوار الوطني«.
ويأتي استئناف المرحلة الثانية من 
جلسات »الــحــوار الــوطــنــي« فــي ظــل أزمــة 
»الـــغـــاء«، حــيــث تــشــهــد مــصــر ارتــفــاعــات 
مــتــتــالــيــة فـــي أســـعـــار الــســلــع مــنــذ بــدايــة 
عـــام 2023، وعــلــى رأســـهـــا أســـعـــار المـــواد 
ــبـــان، والــلــحــوم  الــغــذائــيــة، ومــنــتــجــات الألـ
والدواجن؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه 

أمام الدولار.
ــلــــدولار ســـعـــران فـــي مــصــر، الأول  ولــ
بينما  مــصــري،  30.9 جنيه  يبلغ  رســمــي 
بلغ متوسط سعره فــي الــســوق المــوازيــة، 
بــحــســب وســائــل إعــــام مــحــلــيــة، نــحــو 60 

جنيهاً.
ــبـــوع المــاضــي،  وأقـــــرّ الــســيــســي، الأسـ
الاجتماعية؛  للحماية  إجـــراءات«  »حزمة 
ــنــــين،  ــواطــ ــاء عـــلـــى المــ ــ ــبــ ــ ــيـــف الأعــ ــفـ ــخـ »تـ ـــ لـ
ــاء  ــبــ ــة الـــــغـــــاء، وتـــخـــفـــيـــف الأعــ ــهــ ــواجــ ومــ

المعيشية«.

ــل  ــادي الـــدكـــتـــور وائـ ــتـــصـ الــخــبــيــر الاقـ
ــشـــــرق الأوســـــــــــط« إن  »الـــ ـــ ــحــــاس قــــــال لـــ ــنــ الــ
ــال  ـــة خــ ــاديــ ــ ـــتـــــصـ ــة الأزمـــــــــــة الاقــ ــشــ ــاقــ ــنــ »مــ
جلسات الحوار الوطني تحتاج إلى تناول 
ــــوار، بــتــنــظــيــم ورش عــمــل  ــــحـ ــمـــق مــــن الـ أعـ
كل  من  مقترحات  وتلقي  لاختصاصيين، 
الأحـــــزاب ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، كي 
يمكن الخروج باقتراحات محددة، وبلورة 

رؤية واقعية تقدم حلولًا للأزمة«.
ــرب غــزة  ــن جــهــة أخــــــرى، فـــرضـــت حــ مـ
نــفــســهــا عــلــى نـــقـــاشـــات الــــحــــوار الــوطــنــي، 
وأعــلــن مجلس الأمـــنـــاء، )الــســبــت(، رفضه 
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  تصريحات 
ــلـــت ادعـــــــــــاءات غــيــر  ــمـ ــا »حـ ــهــ ــال إنــ ــ ــتــــي قــ الــ
صحيحة« عن موقف مصر من فتح معبر 

رفح.
إن  وقــال المجلس، في بيان صحافي، 
»مصر لم تغلق معبر رفح في أي وقت منذ 
بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة«. 
ويـــرى ربــيــع أن »مــجــلــس الـــحـــوار الوطني 
حرص على أن يكون بيانه سياسياً وليس 
لتأكيد حقيقة  دبلوماسياً، وهــذا مقصود 

أن مصر لم تغلق المعبر«.

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري )صفحة الحوار الوطني على فيسبوك(
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ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين 

ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ ــد قـ ــاعــ قـــــــال مــــســ
)الأحـــد(،  العطا،  الــســودانــي، ياسر 
»بـــشـــائـــر الــنــصــر«  ــاه بــــ ــمـ إن مــــا سـ
نثق  »نـــحـــن  مــضــيــفــاً:  الآن،  تـــلـــوح 
فــي أنــنــا بــدأنــا الــســيــر فــي الطريق 
الصحيحة لبناء الوطن رغم ويات 
الــحــرب«. جــاء ذلــك لــدى استقباله 
أمــدرمــان حاكم ولايــة نهر  بمدينة 
ــــاد( وأعــــضــــاء  ــبـ ــ الـــنـــيـــل )شــــمــــال الـ
بحضور  بالولاية،  الأمنية  اللجنة 
ــوم المـــكـــلـــف،  ــرطــ ــخــ ــاكــــم ولايـــــــة الــ حــ

محمد البدوي.
ــيــــان إعـــــــام »مــجــلــس  ووفـــــــق بــ
ــي الــــــزيــــــارة دعـــمـــاً  ــأتــ ــادة« تــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
لــلــقــوات المــســلــحــة فـــي حــربــهــا ضد 
تــمــرد »مــيــلــيــشــيــا الـــدعـــم الــســريــع« 
الــتــي انــدلــعــت فــي منتصف أبــريــل 
ــال  ــ ــام المـــــاضـــــي. وقـ ــ ــعـ ــ ــان( الـ )نــــيــــســ
العطا: »لا نأبه لدعاوى لا للحرب، 
ــلــــحــــرب ولـــلـــجـــهـــاد  ونـــــقـــــول نــــعــــم لــ
لاستئصال هذا السرطان«، مضيفاً 
أن »هذه الحرب مفروضة ومرغوبة 

مــن الــشــعــب الــســودانــي الــــذي يقف 
مع قواته المسلحة«. وتابع: »نعمل 
ــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــدولـ ــ بــــقــــوة لـــبـــنـــاء الـ
المعافاة من التشوهات التي خلفها 
السريع(«.  الدعم  )ميليشيا  وجود 

على حد قوله.
ــاره بـــأن  ــ ــــصـ ــأن الـــعـــطـــا أنـ ــمــ وطــ
»الــجــيــش مــتــمــاســك، ويــعــمــل وفــق 
تسير  مدروسة  عسكرية  تكتيكات 
إلى »تنسيق  وفق الخطة«. مشيراً 
عــالٍ مع قــوات الشرطة داخــل ولاية 
الــخــرطــوم )الــعــاصــمــة(، والــولايــات 
الأخرى، التي تقاتل بروح معنوية 
عالية إلى جانب القوات المسلحة«.

ـــــك، قـــــال وكــيــل  فــــي غــــضــــون ذلــ
الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق 
الإغاثة في حــالات الطوارئ مارتن 
غــريــفــيــث، الأحــــد، إن »عــلــى جميع 
المعنيين في السودان إعادة خدمات 
الاتصالات في أنحاء الباد فوراً«.

وأضاف غريفيث، عبر حسابه 
ــقــــطــــاع  »انــ أن  »إكــــــــــــس«،  بـــمـــنـــصـــة 
الاتــصــالات بــالــســودان يــحــول دون 
ــات  ــدمـ ــخـ ــى الـ ــلـ ــــاس عـ ــنـ ــ حــــصــــول الـ

ــيــــة ويـــعـــرقـــل الاســـتـــجـــابـــة  الأســــاســ
الإنسانية«. واصفاً ذلك بأنه »غير 

مقبول«.
واشــــتــــكــــى مــــســــتــــخــــدمــــون فــي 
ــودان الأســـــبـــــوع المــــاضــــي مــن  ــ ــســ ــ الــ
انقطاع شبه كامل لخدمات شبكات 
الاتــصــالات والإنــتــرنــت فــي الــبــاد، 
ــــراع بــــين الــجــيــش  فــــي خـــضـــم الـــــصـ

و»الدعم السريع«.
وتعاني جميع المدن السودانية 
ــات الــــتــــي  ــدمــــ ــخــــ ــي الــــ ــ ــ ــاً فـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ انـ
تــقــدمــهــا شــركــتــا »ســــودانــــي« و»إم 
تــي إن ســـودان« إلــى جانب تذبذب 
ــة »زيـــــــن ســــــــودان«،  ــركــ خــــدمــــات شــ
التي تغطي  وهي الشركات الثاث 
في  والإنترنت  الاتــصــالات  خدمات 
الباد، بالإضافة إلى »شبكة كنار« 

التي توفر خدمات الإنترنت فقط.
ــراع  ــ ــ ــــصـ ــ ــا الـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ويـــــــتـــــــبـــــــادل طـ
ــوات  ــ ــ فــــي الــــــســــــودان، الـــجـــيـــش و»قـ
الــدعــم الــســريــع«، الاتــهــامــات بقطع 
الاتصالات في عدة مناطق بالباد، 
ــوم  ــرطــ ــخــ الــ ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ لا ســـيـــمـــا 

صورة تجمع قادة من الجيش ومؤيدين لهم في أمدرمان )مجلس السيادة الانتقالي(وإقليمي كردفان ودارفور.
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هجوم روسي بعشرات المسيّرات على كييف ومناطق الجنوب

قائد جديد للقوات البرية في إطار تغييرات الجيش الأوكراني
ــــف، أمـــــــــس الأحـــــــــد،  ــيـ ــ ــيـ ــ أفـــــــــــــادت كـ
ــرانــــي فــولــوديــمــيــر  بــــأن الــرئــيــس الأوكــ
للقوات  جــديــداً  قــائــداً  عــنّ  زيلينسكي 
ـــار الــتــغــيــيــرات  ــ ـــك فــــي إطـ ــ الـــبـــريـــة، وذلـ
الــجــديــدة الــتــي تــطــول الــجــيــش. وجــاء 
ــلـــطـــات  ــع إعـــــــــان الـــسـ ــ هـــــــذا تــــزامــــنــــا مــ
ــد هـــجـــوم روســــي  ــن صــ الأوكــــرانــــيــــة عــ

بعشرات الطائرات المسيّرة.
الــــرئــــيــــس  أن  مـــــنـــــشـــــور  وأورد 
بافليوك  أولــكــســنــدر  عـــنّ  زيلينسكي 
الــنــائــب الأول الــســابــق لــوزيــر الــدفــاع، 
قـــائـــداً جـــديـــداً لــلــقــوات الــبــريــة؛ وبــذلــك 
يحل اللفتنانت جنرال بافليوك، الذي 
شــغــل منصب وزيـــر الــدفــاع مـــدة عــام، 
ــنـــرال أولــكــســنــدر  مــحــل الــكــولــونــيــل جـ
ــكـــي بــــعــــد تـــعـــيـــيـــنـــه الأســــبــــوع  ــيـــرسـ سـ
ــا جــــديــــداً لــلــقــوات  المــــاضــــي قــــائــــداً عـــامـ

المسلحة.
ــكـــي، الــــســــبــــت، 5  ــنـــسـ ــيـ ــلـ وعـــــــن زيـ
مـــن الــضــبــاط الــعــســكــريــن الــكــبــار في 
مــنــاصــب عــلــيــا فــي مــســعــى لاستكمال 
الــقــدرات  لتعزيز  تشكيله  أعــيــد  فــريــق 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــدفـــاعـــيـــة الأوكـ
الـــغـــزو الـــروســـي المــســتــمــر مــنــذ عــامــن 
تقريبا. وتعاني أوكرانيا من نقص في 
الجنود والعتاد العسكري، ولم تحرز 
المــعــركــة خال  تقدما كبيراً فــي ســاحــة 
انقطاعا  أيضا  الماضي، وتواجه  العام 
فـــي تـــدفـــق المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة من 
الولايات المتحدة، أكبر داعم لها. ودعا 
الـــقـــائـــد الـــجـــديـــد لــلــجــيــش ســيــرســكــي، 
الجمعة، غداة تعيينه في هذا المنصب 
المسلحة،  الــقــوات  أداء  »تــحــســن«  إلـــى 

وحدد خطة »واضحة« لصد الروس.
وجــــعــــل الــــقــــائــــد الأعــــلــــى الـــجـــديـــد 
لـــلـــجـــيـــش الــــــــذي وصــــفــــه زيــلــيــنــســكــي 
ــــرة فــي  ــبـ ــ ــه »الـــــجـــــنـــــرال الأكـــــثـــــر خـ ــ ــأنـ ــ بـ
»التخطيط  أولــويــاتــه  مــن  أوكـــرانـــيـــا«، 
ــحـــة ومــفــصــلــة لأنــشــطــة  بــطــريــقــة واضـ
»الــنــصــر«.  الأجـــهـــزة« لتحقيق  جــمــيــع 
من  واحـــدة  مــع  التعامل  حاليا  وعليه 
المــشــكــات الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــذخـــيـــرة. وقـــال  كــيــيــف، وهــــي نــقــص الـ
ــاك مـــهـــام  ــ ــنـ ــ الــــجــــنــــرال ســـيـــرســـكـــي: »هـ

جـــديـــدة عــلــى جــــدول الأعــــمــــال. بــدايــة، 
يــتــعــلــق الأمـــــــر بــتــخــطــيــط أعــــمــــال كــل 
الأجــهــزة بشكل واضـــح ومــفــصــل )...( 
ــذ فـــي الــحــســبــان احــتــيــاجــات  ــ مـــع الأخـ
التي  أحــدث الأسلحة  الجبهة من  خط 
والجيش  الــدولــيــون«.  الشركاء  قدمها 
ــائــــر، بــيــنــمــا تــراجــعــت  ــذخــ تــنــقــصــه الــ
منذ  كبير  بشكل  الــغــربــيــة  المــســاعــدات 
ــرانــــي المـــضـــاد في  فــشــل الــهــجــوم الأوكــ
أن  صــيــف 2023. وأضـــــاف ســيــرســكــي 
والمنطقي  السريع  والتسليم  »التوزيع 
ــدات  ــ ــــوحـ ــلـ ــ ــل مـــــــا هـــــــو ضـــــــــــــروري لـ ــ ــكـ ــ لـ
القتالية كان ولا يزال المهمة الرئيسية 

الــعــســكــريــة«.  اللوجيستية  لــلــخــدمــات 
الــذي كــان قائداً للقوات  وأكــد الجنرال 
الــبــريــة، أيــضــا أن الــحــد مـــن الــخــســائــر 
أولويته، وقــال إن »حياة  البشرية هو 
وصحة الجنود كانتا دائما وستظان 
القيمة الأساسية للجيش الأوكراني«، 
واعداً بتدريب جنود الوحدات القتالية 

بشكل أفضل.
 

هجوم بـ 40 مسيرّة

ــال الــجــيــش  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ
ــرانـــي إن روســيــا شــنــت هجمات  الأوكـ

الأحــد   - السبت  ليل  مسيّرة  بطائرات 
الباد؛  العاصمة كييف وجنوب  على 
مــا أدى إلــى إصــابــة مــدنــي واحـــد على 
ــرار بخط لأنابيب  ــل، وإلــحــاق أضـ الأقـ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــانٍ ســـكـــنـــيـــة فـ ــ ــبــ ــ ــاز ومــ ــ ــغـ ــ الـ

ميكولايف الساحلية.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية 
أنظمتها  أن  »تـــلـــغـــرام«  تــطــبــيــق  عــلــى 
الــجــويــة دمّــــرت 40 مــن بــن 45 طــائــرة 
ــاهـــد« أطلقتها  مــســيّــرة مـــن طــــراز »شـ
ــا لـــيـــل الـــســـبـــت - الأحـــــــد. وقــــال  ــيــ روســ
كييف  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئــيــس 
ــغــــرام« إن  ــلــ ســـيـــرهـــي بـــوبـــكـــو عـــلـــى »تــ

العاصمة استمر  الجوي في  »التأهب 
ســاعــتــن تــقــريــبــا«، مضيفا أنـــه جــرى 
التي  المسيّرة  الطائرات  إسقاط جميع 
ــنـــد اقـــتـــرابـــهـــا  ــــوق كـــيـــيـــف عـ ــقـــت فــ ــلـ أطـ
ــا لـــلـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــقــ ــ ــن المـــــديـــــنـــــة. ووفــ ــ مــ
الأولــيــة، لــم تقع إصــابــات أو دمــار في 
بــالــقــرب مــنــهــا. وأعلنت  الــعــاصــمــة أو 
أجــواء  فــي  التهديد  انــتــهــاء  السلطات 
صباحا.  الرابعة  الساعة  قبيل  كييف 
الجنوبية  العسكرية  الــقــيــادة  وقــالــت 
أنظمة  إن  »تلغرام«  على  أوكرانيا  في 
الــدفــاع الــجــوي الــخــاصــة بــهــا تصدت 
ــر مـــــن 5  ــ ــثـ ــ ــلــــى مـــــــدى أكـ ــمـــات عــ ــهـــجـ ــلـ لـ

ــرت 26 طـــائـــرة مــســيّــرة  ــ ســـاعـــات، ودمـ
مـــن طــــراز »شـــاهـــد« أطــلــقــتــهــا روســيــا 
فـــوق مــنــاطــق جــنــوبــيــة عـــدة لا سيما 
فـــوق مــنــطــقــة مــيــكــولايــف بــالــقــرب من 
البحر الأسود. وقال الجيش إن مدنيا 
واحـــداً على الأقــل أصيب فــي الهجوم 
على جنوب أوكرانيا. وذكرت القيادة 
الــعــســكــريــة أن حــطــام طـــائـــرة مــســيّــرة 
ــة الانـــفـــجـــار  جـــــرى إســـقـــاطـــهـــا ومــــوجــ
تسببا في تدمير مبانٍ سكنية وخط 
ــال  ــيـــكـــولايـــف. وقــ ــيـــب غـــــاز فــــي مـ ــابـ أنـ
الجيش إنــه أسقط 4 طــائــرات مسيّرة 
ــا عــــلــــى الـــبـــحـــر  ــ ــســ ــ ــوق مــــيــــنــــاء أوديــ ــ ــ فـ

ــم يــتــســن الــتــحــقــق بشكل  الأســــــود، ولــ
مستقل من هذه التقارير.

 

مسؤولة ادعاء ضمن الضحايا
أيضا  الأوكرانية  المصادر  وذكــرت 
ــبـــت، هــجــومــا  ــا شـــنـــت، الـــسـ ــيــ أن روســ
بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف 
)شــمــالــي شــــرق(، مــا تــســبــب فــي مقتل 
ــاء  ــ 7 أشــــخــــاص بــيــنــهــم مـــســـؤولـــة ادعـ
الثاثة.  وأطفالهما  أوكرانية وزوجها 
ــاب الــهــجــوم مــســتــودعــا لــلــنــفــط؛  ــ وأصــ
مــا أدى لانــــدلاع حــرائــق أتـــت بالكامل 
على كثير من المنازل على امتداد نحو 

نصف شارع، وسوّتها بالأرض.
إن  بالمنطقة  الادعــــاء  مكتب  ــال  وقـ
المسؤولة التي لقيت حتفها هي أولها 
أولكسي  هــم  أطفالها  وإن  بوتياتينا، 
)7 أعوام( وميخايلو )3 أعوام( وبافلو 
)10 أشهر(، وأضــاف المكتب: »تقطعت 
ــدلاع حــريــق  ــ ــ ــرة بـــعـــد انـ الـــســـبـــل بــــالأســ
داخــل منزلهم«. وجــاء في رسالة على 
قــنــاة المــكــتــب الــرســمــيــة عــلــى »تــلــغــرام« 
في  كـــانـــت  عـــامـــا(   35( بــوتــيــاتــيــنــا  أن 
إجازة وضع، وعملت في مكتب منطقة 
خاركيف منذ يونيو )حزيران( 2012. 
ــتــل زوجـــان مسنان يعيشان في 

ُ
ق كما 

الــشــارع نفسه، وأصــيــب 3 آخـــرون في 
رئــيــس بلدية خاركيف  المــديــنــة. وقـــال 
أدى  الـــهـــجـــوم  إن  تـــيـــريـــخـــوف  ــهــــور  إيــ
ــر 15  ــ ــ إلـــــى إصــــابــــة 57 شـــخـــصـــا، ودمـ
الــرئــيــس زيلينسكي في  مــنــزلًا. وقـــال 
خــطــابــه المــســائــي المـــصـــور، الــســبــت إن 
ــيــــن الـــــــروس« ســيــحــاســبــون  ــابــ »الإرهــ
ــذا الــهــجــوم. وأضـــــاف: »يشهد  عــلــى هـ
القتل  جرائم  مثل  مرتكبي  أن  التاريخ 
هذه لم يفلتوا من العقاب«. وتتعرض 
خــاركــيــف لــلــهــجــوم بــانــتــظــام مــنــذ بــدء 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا فــي فبراير 
)شباط( 2022، وكانت هدفا للهجمات 
الروسية في الأسابيع القليلة الماضية. 
وكــثــفــت روســيــا وأوكــرانــيــا الهجمات 
الـــجـــويـــة بــعــيــداً عـــن خـــط الــجــبــهــة في 
إذ استهدفت  الماضية؛  القليلة  الأشهر 
كل منهما بنية تحتية حيوية للطاقة 

والجيش والنقل في الدولة الأخرى.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع القائد الجديد للجيش ووزير الدفاع في كييف )د.ب.أ(

الاستطلاعات توقعت فوز مرشح يمين الوسط

فنلندا تختار رئيسها على إيقاع عضوية »الناتو« والتوتر مع روسيا 
أن  رأي  اســـــتـــــطـــــاعـــــات  أظـــــــهـــــــرت 
ــن حـــــزب الائـــتـــاف  ألـــكـــســـنـــدر ســـتـــاب مــ
الــوطــنــي المنتمي إلــى يمن الــوســط هو 
المرشح الأقرب للفوز في الجولة الثانية 
من انتخابات الرئاسة في فنلندا، أمس 

الأحد.
الأحد  الناخبون بأصواتهم  وأدلــى 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــي الـــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــ فــ
لــاخــتــيــار بـــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
ســتــاب ووزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق بيكا 
يحظى  بــات  منصب  لتولي  هافيستو، 
بأهمية إضافية بعد انضمام الباد إلى 
)الناتو( وازديــاد  حلف شمال الأطلسي 
التوتر مــع الــجــارة روســيــا بسبب حرب 

أوكرانيا.
ودعــــــي نـــحـــو 4.3 مـــلـــيـــون شــخــص 
لــاخــتــيــار بـــن المـــحـــافـــظ ســـتـــاب، الـــذي 
تــصــدّر الــــدورة الأولـــى الــتــي أجــريــت في 
الــثــانــي( بنيله 27.2  )كـــانـــون  يــنــايــر   28
فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات، وهــافــيــســتــو 
المــــنــــضــــوي فـــــي حـــــــزب الــــخــــضــــر، لــكــنــه 
مستقل،  كمرشح  الانــتــخــابــات  يــخــوض 
وكـــــان قـــد حــصــل عــلــى 25.8 فـــي المــائــة 

الشهر الماضي.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن صــاحــيــاتــه 

فإن  الــــوزراء،  مــحــدودة، مقارنة برئيس 
الرئيس الذي ينتخب لولاية من 6 أعوام 
الــخــارجــيــة، بالتعاون  الــســيــاســة  يــوجــه 
مع الحكومة، وهو القائد الأعلى للقوات 
المسلحة. وبات المنصب أكثر أهمية في 
ظل التوترات الجيوسياسية في أوروبا 
منذ بــدء موسكو غــزو أراضــي أوكرانيا 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( 2022، وانــضــمــام  فـــي 
فنلندا التي تتشارك حــدوداً مع روسيا 
طولها 1340 كيلومتراً، إلى حلف الناتو.

ــيــــت فـــنـــلـــنـــدا مــــحــــايــــدة طـــــوال  ــقــ وبــ
الـــبـــاردة، لكنها تخلت عــن هذه  الــحــرب 
السياسة التي اعتمدتها لعقود طويلة، 
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وانضمت 
ــــى حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي  هــلــســنــكــي الـ
العام الماضي، في خطوة أثارت استياء 
روســيــا الــتــي لــوّحــت باتخاذ »إجـــراءات 

مضادة«.
الحكومة  أعلنت  المــاضــي،  والــشــهــر 
الــفــنــلــنــديــة تــمــديــد إغــــاق حـــدودهـــا مع 
روســيــا، الـــذي فرضته عقب ارتــفــاع في 
تدفق المهاجرين، وصفته هلسنكي بأنه 

»هجوم روسي هجن«.
 

تقارب في السياسة الخارجية

 ورأى محللون أن انضمام فنلندا 

الناتو يزيد بشكل واضح  إلــى  حديثا 
ــن أهـــمـــيـــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة.  مــ
في  السياسية  العلوم  أســتــاذة  وقــالــت 
هليماكي،  ثيودورا  هلنسكي،  جامعة 

إن »انـــضـــمـــامـــنـــا حـــديـــثـــا إلـــــى الــنــاتــو 
المــقــاربــة  كــبــيــرة«، لأن  أهــمــيــة  يكتسب 
التي ستعتمدها فنلندا حيال المسألة 
الرئيس  »ستكون إلى حد كبير مهمة 

الجديد«.
وفي استطاع للرأي أجرته القناة 
حصل  الخميس،  العامة  التلفزيونية 
ســـتـــاب عــلــى 54 فـــي المـــائـــة مـــن نــوايــا 

الــتــصــويــت لـــدى الــنــاخــبــن، مــقــابــل 46 
في المائة لهافيستو.

ــان الـــــلـــــذان  ــ ــحــ ــ ــرشــ ــ ــارك المــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ويــ
وزيــر  تــولــي منصب  لكل منهما  سبق 
ــقــــاربــــة نــفــســهــا حــيــال  الـــخـــارجـــيـــة، المــ
التعامل مع روسيا، إذ يؤيدان تشديد 
الــتــي فــرضــت على  الــعــقــوبــات الغربية 
مـــوســـكـــو عـــلـــى خــلــفــيــة الـــهـــجـــوم عــلــى 

أوكرانيا.
ــي مـــنـــاظـــرة  ــ ــتـــو، فـ ــيـــسـ ــافـ وقــــــــال هـ
تــلــفــزيــونــيــة، لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس: »يــمــكــن 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي الـــقـــيـــام بـــالمـــزيـــد 
لمـــســـاعـــدة أوكــــرانــــيــــا«. وبـــــــــدوره، رأى 
ستاب أن »طريق أوكرانيا هي طريقنا، 
وحــالــيــا هـــم يــقــاتــلــون مـــن أجــــل حــريــة 
جــمــيــع الأوروبــــــيــــــن. يــســتــحــقــون كــل 

الدعم الذي يمكننا تقديمه إليهم«.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ســاولــي 
نينيستو، الذي تولى المنصب اعتباراً 
الــتــرشــح  لـــه  مـــن عـــام 2012، ولا يــحــق 
الــقــادة  أكــثــر  متتاليتن،  ولايــتــن  بعد 
 مــــــع نـــظـــيـــره 

ً
الأوروبـــــــــيـــــــــن تـــــــواصـــــــا

الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن. وتـــولـــى 
إباغه شخصيا في اتصال هاتفي عام 
2022 قــرار بــاده الانضمام إلــى حلف 

شمال الأطلسي.
ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــن، تـــــدهـــــورت 

الــعــاقــات بــن فنلندا وروســيــا بشكل 
كــبــيــر، وانــقــطــع الـــتـــواصـــل المــعــلــن بن 

قيادتي البلدين.
ــو فــي  ــعــــضــ ــدا، الــ ــنــ ــلــ ــنــ وأعــــــطــــــت فــ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ومــنــطــقــة الـــيـــورو، 
الأولــــويــــة فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب 
الاقتصادية  العاقات  لتطوير  الباردة 
 بأن ينعكس ذلك زخما 

ً
مع روسيا أما

ديمقراطيا.
 

افتراق في التفاصيل

 وفي حن قــدّم المرشحان رؤية 
مــتــقــاربــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
ــا يـــفـــتـــرقـــان حــــيــــال مــلــفــات  ــمـ ــهـ ــإنـ فـ
هليماكي،  الباحثة  بحسب  أخـــرى، 
التي تذكر على سبيل المثال مسألة 

تخزين ونقل الأسلحة النووية.
ويــــرفــــض هــافــيــســتــو الـــســـمـــاح 
ــم أن  ــ ــ بـــــــإجـــــــراءات كـــــهـــــذه، عــــلــــى رغـ
تلزمها  الناتو  فــي  فنلندا  عضوية 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــــنـــــاورات المــتــعــلــقــة 
بــالــســيــاســة الـــنـــوويـــة لــلــحــلــف. من 
فنلندا  أن  جهته، شــدّد ستاب على 
»أي جــزء« متعلق  ألا ترفض  يجب 
ــردع المـــرتـــبـــطـــة بــحــلــف  ــ ــ بــســيــاســة الـ

شمال الأطلسي.

هلسنكي: »الشرق الأوسط«

مرشح حزب الائتلاف الوطني ألكسندر ستاب يتحدث للصحافة بعد الإدلاء بصوته في مدينة إسبو الفنلندية أمس )رويترز(

القائد الجديد للجيش 
الأوكراني حدد أولوياته 
في »وضع خطة واضحة 
ومفصلة لتحقيق النصر«

سوبيانتو يخوض السباق مدعوماً بإرث ويدودو

انتخابات رئاسية في إندونيسيا... وفوز محتمل لوزير الدفاع
يدلي الإندونيسيون، يوم الأربعاء، 
بأصواتهم في انتخابات رئاسية يتوقع 
أن يـــفـــوز فــيــهــا وزيــــــر الـــــدفـــــاع، بـــرابـــوو 
ســـوبـــيـــانـــتـــو، بـــعـــد حــمــلــة امــــتــــزج فــيــهــا 
الــخــطــاب الــقــومــي بــتــعــهــدات بــمــواصــلــة 
إنجازات الزعيم الشعبي المنتهية ولايته 

جوكو ويدودو.
 72 البالغ  السابق،  الجنرال  وخسر 
عاما، أمــام ويـــدودو في انتخابات 2014 
ــه أصــبــح المــرشــح الأوفـــر  و2019، غــيــر أنـ
حــظــا لــقــيــادة ثــالــث أكــبــر ديــمــقــراطــيــة في 
الـــعـــالـــم بـــعـــد تــحــســن صــــورتــــه. ويــمــنــع 
ــدودو من  ــ الـــدســـتـــور فـــي إنــدونــيــســيــا ويــ
ـــح لــــولايــــة ثـــالـــثـــة، لـــكـــن شــعــبــيــتــه 

ّ
الـــتـــرش

المــاضــي؛  الــعــام  أعــلــى مستوياتها  بلغت 

إذ أظهرت استطاعات الرأي أنه سيفوز 
على الأرجــح بانتخابات أخرى لو سُمح 
لــه بالترشح مــن جــديــد. ويــدعــم ويــدودو 
وزير دفاعه... ونجله الأكبر راكا لمنصب 

نائب رئيس، اللذين وحّدا قواهما.
ــتـــوقـــع اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي فـــوز  وتـ
ســــوبــــيــــانــــتــــو بـــأغـــلـــبـــيـــة الأصـــــــــــــوات فــي 
الانتخابات التي دُعي إليها 205 ماين 
إنــدونــيــســي فــي أكــثــر مــن 800 ألــف مركز 
ــراع فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الأرخـــبـــيـــل.  ــتــ اقــ
وفي العاصمة جاكرتا، قالت ويلهلمينا 
)51 عاما(: »ما الذي أحبه فيه؟ إصراره. 
ــــه شـــخـــص يـــهـــمّـــه أمـــر  ــي، إنـ ــ بــالــنــســبــة إلــ

الناس«.
مرشحَن  مع  سوبيانتو  ويتنافس 
ــــم جــــاكــــرتــــا الــــســــابــــق أنـــيـــس  ــاكـ ــ ــا حـ ــمــ هــ
ــم جــــــــاوا الـــوســـطـــى  ــ ــاكـ ــ بـــــاســـــويـــــدان، وحـ

ــم  ــ ــهـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــار بـــــــــرانـــــــــوو. ويُـ ــ ــــجـ ــنـ ــ الـــــســـــابـــــق غـ

ــل مــــنــــظــــمــــات غــيــر  ــبــ ــن قــ ــ ســــوبــــيــــانــــتــــو مــ
السابقن  العسكرين  وقــادتــه  حكومية 
بإصدار أوامــر بخطف ناشطن مؤيدين 
للديمقراطية في نهاية حكم الديكتاتور 
لكن  التسعينات،  أواخــــر  فــي  ســوهــارتــو 
ــدّاً  ــ ــ ــــدة بــــوصــــفــــه »جـ ــــديـ ــــجـ شـــخـــصـــيـــتـــه الـ
مـــحـــبـــوبـــا« تـــجـــتـــذب الـــنـــاخـــبـــن الأصـــغـــر 
سنا. وأشارت ويلهلمينا إلى أنها كانت 
مــشــارِكــة فـــي المـــظـــاهـــرات حـــن اســتــهــدف 
أنها  أكــدت  لكنها  الناشطن،  سوبيانتو 
باتت  الشخصية  »هــذه  قائلة:  سامحته 

من الماضي«.
 

نجل الرئيس مرشحاً نائباً للرئيس

ــة ســـوبـــيـــانـــتـــو،  ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــززت جـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ

بفضل  الخاصة،  للقوات  السابق  القائد 
التواصل  وسائل  على  الجديدة  صورته 
ــــح نـــجـــل الـــرئـــيـــس  ــــرشـ ــي، وتـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

الحالي لمنصب نائب رئيس.
وترتبط شهرة نجل ويدودو بوالده 
ــيـــا مــــن جــائــحــة  الـــــــذي أخـــــــرج إنـــدونـــيـــسـ
»كـــــوفـــــيـــــد-19« ســــالمــــة نـــســـبـــيـــا، مــــع نــمــو 

نسبته 5 في المائة.
أن الانتخابات  ولذلك يرى محللون 
ســـتـــكـــون بــمــثــابــة اســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى إدارة 
ويدودو وسوبيانتو. وتعهّد سوبيانتو 
بمواصلة التنمية الاقتصادية الطموحة 
ــتــــي بــــدأهــــا ويـــــــــــدودو، وبــــنــــاء الــبــنــيــة  الــ

التحتية.
في المقابل، يروّج باسويدان لنفسه 
قدّم  في حن  السيئة  للحوكمة  معارضا 
بــرانــوو خــدمــة الإنــتــرنــت بشكل مجاني 

للطاب واعتمد في حملته على التذكير 
المـــتـــواضـــع، لكنهما عــجــزا عن  بــمــاضــيــه 
مــجــاراة صــعــود نــجــم ســوبــيــانــتــو. وقــال 
الــزمــيــل الــبــاحــث فـــي جــامــعــة أتــمــا جــايــا 
الــكــاثــولــيــكــيــة، يــويــس كــيــنــاواس، »الأمـــر 
إمّــا أن تستمر سياسات  بهذه البساطة: 

جوكو ويدودو وإمّا لا«.
 

قائد شعبوي يميني جديد

يـــبـــدأ الـــتـــصـــويـــت بــــــدءاً بــمــقــاطــعــة 
بابوا بأقصى شرق الأرخبيل، وينتهي 
الظهر في سومطرة  الواحدة بعد  عند 
الغربية. ومن المتوقع أن تصدر النتائج 

الرسمية بحلول مارس )آذار(.
اقتصادات  أحــد  هــي  وإندونيسيا 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، وعــــززت موقعها 

 
ً
 ناشئة

ً
في عهد ويــدودو بوصفها قــوة

فــــــي جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي آســــــيــــــا. ويــــقــــول 
بدأه  ما  استكمال  يريد  إنــه  سوبيانتو 
ويــدودو، وهو تحويل إندونيسيا إلى 

بلد »متقدّم ومزدهر«.
وستكون المهمة الأصعب بالنسبة 
ــــدودو المــحــتــمــل، الــعــمــل على  لــخــلــف ويـ
تحقيق تــــوازن دقــيــق فــي الــتــعــامــل مع 
الــقــوى الــكــبــرى المــتــنــافــســة، مــع ازديــــاد 
المنافسة بن الولايات المتحدة والصن.
بسياسة  نفسه  سوبيانتو  وألـــزم 
لإندونيسيا.  الخارجية  الانحياز  عــدم 
ســــوبــــيــــانــــتــــو  أن  كــــــيــــــنــــــاواس  ورأى 
»يــنــظــر إلــــى الـــصـــن عــلــى أنـــهـــا شــريــك 
ــه.  ــتـــوجّـ ــيّ الـ ــربــ اســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــنــه غــ
ــغــــرب«. غــيــر أنــه  ســيــمــيــل أكـــثـــر نــحــو الــ
ــقــــد الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي؛ بــســبــب  ــتــ انــ

الــقــيــود الـــتـــي فــرضــهــا عــلــى المــنــتــجــات 
الكتلة  متهما  الغابات،  بإزالة  المرتبطة 

»ازدواجية المعايير«. بـ
القومي  الخطاب  يغري  وفــي حــن 
المــنــمّــق بــعــض الإنــدونــيــســيــن، أعــربــت 
إزاء  قلقها  عــن  حكومية  غير  منظمات 
ســـجـــل ســوبــيــانــتــو فــــي مـــجـــال حــقــوق 
الإنـــــســـــان. وقــــــال الـــبـــاحـــث فــــي شــــؤون 
إنـــدونـــيـــســـيـــا لــــــدى مـــنـــظـــمـــة »هـــيـــومـــن 
أنــدريــاس هارسونو،  رايتس ووتــش«، 
إنه في حال فوز سوبيانتو »سيحصل 
العالم على قائد شعبوي يميني جديد 

له ماضٍ إشكالي«.
كـــــــــذلـــــــــك، أثـــــــــــــــار دعــــــــــــم ويـــــــــــــــدودو 
لــســوبــيــانــتــو، ونـــجـــلـــه راكـــــــا، مـــخـــاوف 
الديمقراطية،  تقويض  يــحــاول  أنــه  مــن 

وتثبيت سالته الحاكمة.

جاكرتا - لندن: »الشرق الأوسط«
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أثار الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب 
عاصفة انتقادات بعد 

تصريحات حول »حلف 
شمال الأطلسي« والهجرة 

غير القانونية

ASHARQ AL-AWSAT

الرئيس السابق لوّح بـ»تشجيع« روسيا على مهاجمة الحلفاء المتخلفين عن التزاماتهم المالية

»الناتو« يحذر من تعريض الجنود الأميركيين والأوروبيين للخطر بعد تصريحات ترمب
أثــــار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونــالــد تــرمــب عاصفة انــتــقــادات بعد 
تصريحات حول حلف شمال الأطلسي 
)الـــنـــاتـــو( والـــهـــجـــرة غــيــر الــقــانــونــيــة، 
ـــــى بـــهـــا خـــــال فـــعـــالـــيـــة انــتــخــابــيــة  أدلــ
بولاية ساوث كارولينا مساء السبت. 
وقــــال المـــرشـــح الــجــمــهــوري الأبـــــرز في 
قد  إنــه  المقبلة،  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
الــدول  »يشجّع« روسيا على مهاجمة 
الأعــــضــــاء فـــي حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
الــتــي لا تــفــي بــالــتــزامــاتــهــا المــالــيــة في 
حــال عــودتــه إلــى البيت الأبــيــض، بعد 

انتخابات نوفمبر )تشرين الثاني(.
ــــارت هـــذه الــتــصــريــحــات ردود  وأثـ
البيت الأبيض، فيما  فعل غاضبة من 
ر الـــنـــاتـــو مــــن تـــعـــريـــض الـــجـــنـــود 

ّ
حـــــــذ

ــــن والأوروبــــــــــيــــــــــن لــخــطــر  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ف 

ّ
مــتــزايــد. ولــطــالمــا انــتــقــد تــرمــب تخل

حــلــفــاء الــنــاتــو عـــن ســــداد الــتــزامــاتــهــم 
ــتـــي تــبــلــغ 2 في  الـــدفـــاعـــيـــة كـــامـــلـــة، والـ
المـــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وأثار الرئيس السابق حفيظة حلفائه 
الغربين خال فترته الرئاسية عندما 
قال إن الزمن تجاوز الحلف الأطلسي.

وحدة الصف الغربي

فــــــــي وقــــــــــت يــــبــــحــــث المــــــشــــــرّعــــــون 
ــاعـــدات  ــم مـــسـ ــقـــديـ ــيــــون فــــي تـ ــيــــركــ الأمــ
جديدة لأوكرانيا قبيل الذكرى الثانية 
للغزو الــروســي، شـــدّد تــرمــب على أنه 
من غير العادل إلزام الولايات المتحدة 
ــدول الــثــاثــن الأخـــرى  ــ بــالــدفــاع عـــن الـ
ــو، مــــهــــددا وحــــدة  ــنـــاتـ الأعــــضــــاء فــــي الـ

الصف الغربي.
ــة ألــــقــــاهــــا فـــــي تـــجـــمّـــع  ــمـ ــلـ وفـــــــي كـ
الجنوبية،  كارولينا  بولاية  انتخابي 
ــراه مــع  اســتــحــضــر تـــرمـــب حـــديـــثـــا أجـــــ
رئيس دولة أخرى في أحد اجتماعات 
ــاتــــو. وقــــــــال: »وقـــــــف أحـــــد رؤســـــاء  ــنــ الــ
دولــــة كــبــيــرة وقــــال حــســنــا يـــا ســيــدي، 
إذا لـــم نـــدفـــع وتــعــرضــنــا لــهــجــوم من 
روســـيـــا، هـــل ســتــحــمــونــنــا؟ فــقــلــتُ: لم 
تــدفــع إذاً أنـــت مــتــأخــر فــي الـــســـداد. لا، 
لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام 
بما يــريــدون. عليك أن تدفع. عليك أن 
تــســدد فــواتــيــرك«. وتــأتــي تصريحات 

في  الجمهوريون  رفــض  بعدما  ترمب 
ــاء، مــشــروع  ــعــ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الأربــ
قانون ينص على رصد أمــوال جديدة 
لأوكــرانــيــا وإســـرائـــيـــل، وعــلــى إصــاح 
نــظــام الــهــجــرة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
لمــعــالــجــة أزمــــــة الــــحــــدود الأمـــيـــركـــيـــة - 

المكسيكية. 
عـــلـــى  الأبـــــــــيـــــــــض  الــــــبــــــيــــــت  وردّ 
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب، مـــشـــيـــداً بــجــهــود 
ــقــــراطــــي جـــــو بـــايـــدن  ــمــ ــيــــس الــــديــ ــرئــ الــ
الــتــحــالــفــات مــع دول مختلفة  لــتــعــزيــز 
ــــول الـــعـــالـــم. وقــــــال المـــتـــحـــدث بــاســم  حـ
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أنـــــــدرو بـــيـــتـــس، فــي 
بـــيـــان إن »تــشــجــيــع الأنــظــمــة المــجــرمــة 
ــر مـــروع  ــــرب حــلــفــائــنــا أمــ ــزو أقـ عــلــى غــ
ومجنون«. وأضــاف: »بدلًا من الدعوة 
إلـــى الـــحـــروب وتــعــزيــز الــفــوضــى غير 
المـــتـــوازنـــة، ســيــواصــل الــرئــيــس بــايــدن 

تعزيز القيادة الأميركية«.
وردّ يــنــس ســتــولــتــنــبــيــرغ، الأمــن 
ــيـــان بـــالـــقـــول إن  الــــعــــام لـــلـــنـــاتـــو، فــــي بـ
ــاع المـــشـــتـــرك  ــ ــدفـ ــ الـــتـــخـــلـــي عــــن مــــبــــدأ الـ
أمــن جميع الأعــضــاء، بمن  »سيقوض 
ــدة ويـــعـــرض  ــحــ ــتــ فـــيـــهـــم الــــــولايــــــات المــ

ــيــــركــــيــــن والأوروبــــــيــــــن  ــنــــود الأمــ الــــجــ
لخطر مــتــزايــد«. ويــؤكّــد أن أي هجوم 
»رد  ـــ عــلــى الــــدول الأعـــضـــاء ســيــواجــه بـ

موحد وقوي«.

الـــــولايـــــات  ســـتـــولـــتـــنـــبـــيـــرغ  وزار 
ــدد  ــر، وجــ المـــتـــحـــدة مــطــلــع هـــــذا الـــشـــهـ
التأكيد على أهمية الحلف في ضمان 

»أمن« الحلفاء وازدهارهم.

أزمة الحدود الجنوبية

ــرة غـــيـــر  ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــــت أزمــــــــــــة الــ ــوّلــ ــ ــحــ ــ تــ
ــحــــدود الــجــنــوبــيــة  الــقــانــونــيــة عــلــى الــ

القضايا  أهم  المتحدة إحــدى  للولايات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، خـــاصـــة مـــع فــشــل إدارة 
ــدفـــق  بــــــايــــــدن فــــــي الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى تـ

المهاجرين.
 تـــــــرمـــــــب الـــــضـــــغـــــوط 

ّ
ويــــــســــــتــــــغــــــل

السياق،  في هذا  الإدارة  المتزايدة على 
ــوذه لـــــدى أعـــضـــاء  ــفــ عـــبـــر اســــتــــخــــدام نــ
نص  لعرقلة  الجمهورين  الكونغرس 
ــزز إجـــــــــــراءات مــكــافــحــة  ــعــ تـــشـــريـــعـــي يــ
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، حـــارمـــا بــذلــك 
بايدن من فرصة تحقيق انتصار مهم.

السبت،  الانــتــخــابــي  التجمع  وفــي 
ــــاق فــي  ــفـ ــ احـــتـــفـــل تـــرمـــب بـــانـــهـــيـــار الاتـ
الكونغرس، متعهداً بأنه في حال إعادة 
انــتــخــابــه ســيــقــوم »بــعــمــلــيــة تــرحــيــل« 
لـــه فـــي منصبه.  ضــخــمــة فـــي أول يـــوم 
ــا لا نــنــســى أنــنــا حققنا  وقـــــال: »دعـــونـ
 
ً
ــذا الأســـبـــوع أيـــضـــا انـــتـــصـــاراً هــائــا هــ
آخـــر عــلــى جميع المــحــافــظــن الاحــتــفــال 
بــــــــه. لــــقــــد ســـحـــقـــنـــا مــــــشــــــروع قــــانــــون 
قدمه  الــذي  الكارثي  المفتوحة  الــحــدود 
جــو بــايــدن«. وأضـــاف »أدّت المجموعة 

 رائعا في الكونغرس«.
ً
الكاملة عما

وأكّد ترمب الذي تعهد في حملته 
الأولــى ببناء »جــدار كبير  الانتخابية 
وجــمــيــل« عــنــد الـــحـــدود بــن الــولايــات 
تـــرحـــيـــل  أن  والمـــــكـــــســـــيـــــك،  ــدة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
المهاجرين سيكون أول ما يفعله إذا عاد 
إلى البيت الأبيض. وتابع: »في اليوم 
الأول، ســأنــهــي كــل ســيــاســات الــحــدود 
وســنــطــلــق  ــــدن  ــايـ ــ بـ لإدارة  ــتـــوحـــة  ــفـ المـ
تاريخ  في  وطنية  ترحيل  عملية  أكبر 
الولايات المتحدة. لا خيار آخر لدينا«. 
ويــدرس مجلس الشيوخ حاليا حزمة 
مليار   95 بقيمة  خــارجــيــة  مــســاعــدات 
المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا  تــفــصــل  دولار 
وإسرائيل عن قضية الحدود بالكامل. 
وتـــــضـــــمّ هـــــــذه الــــحــــزمــــة الــــتــــي ســتــتــم 
مــنــاقــشــتــهــا الأســــبــــوع المـــقـــبـــل تــمــويــل 
حـــرب إســرائــيــل ضــد حــركــة »حــمــاس« 
واشنطن،  حليفة  لتايوان  ومساعدات 
فيما ستساعد أوكرانيا على تعويض 
إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة 
وغــيــرهــا مـــن الـــحـــاجـــات الــحــيــويــة مع 
دخـــول الــحــرب بــن روســيــا وأوكــرانــيــا 

عامها الثالث.

الهجوم على هايلي

فرصة  السابق  الرئيس  يــفــوّت  لــم 
نيكي  لمنافسته  جــديــد  هــجــوم  توجيه 
للغاية  الكبير  تراجعها  رغــم  هــايــلــي، 
ــام تــرمــب.  فـــي الــســبــاق الــجــمــهــوري أمــ
وتساءل مخاطبا الناخبن في الولاية 
حاكمها  منصب  هــايــلــي  شغلت  الــتــي 
فــي الــســابــق، عــن مــكــان وجـــود زوجها 
مايكل الـــذي لــم يُــشــاهــد خــال الحملة 
الانتخابية كونه في مهمة عسكرية في 
جيبوتي لمــدة عــام. وقــال ترمب بنبرة 
عالية: »أيــن زوجها؟ آه إنه غائب. إنه 
غائب. ماذا حدث لزوجها؟ ماذا حدث 

لزوجها؟«.
وردّت هايلي على منصة »إكس« 
وهو  بلدنا،  يخدم  »مايكل  إن  بالقول 
الشخص  إن  تعرف عنه شيئا.  أمــر لا 
الـــذي لا يــحــتــرم بــاســتــمــرار تضحيات 
ــائـــات الــعــســكــريــن يــجــب ألا يــكــون  عـ
ــق مــايــكــل هايلي 

ّ
ــــدوره، عــل رئــيــســا«. بـ

على  بمنشور  ترمب  تصريحات  على 
ــــس« أرفــــقــــه بــــصــــورة ذئـــب  ــ مــنــصــة »إكـ
ــرق بــــن الــبــشــر  ــ ــفـ ــ ــكـــتـــوب عــلــيــهــا »الـ مـ
والــحــيــوانــات؟ الــحــيــوانــات لــن تسمح 

أبدا للأغبى بينها بقيادة القطيع«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

صورة أرشيفية لترمب وستولتنبيرغ خلال قمة الناتو في واتفورد البريطانية في ديسمبر 2019 )أ.ب(

توقيف مهاجرين عند الحدود الأميركية - المكسيكية في 3 يونيو )أ.ب(

مواجهات بين الشرطة والمحتجين... والمستقلون يتصدّرون نتائج الاقتراع

أنصار عمران خان يتظاهرون ضد »محاولة سرقة الانتخابات«
ندّد أنصار رئيس وزراء باكستان السابق 
»محاولات سرقة الانتخابات«،  عمران خان بـ
»حركة  لحزبه  الموالن  المستقلن  بعد تصدّر 
إنـــصـــاف« الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــاقــتــراع الــذي 
ظم، الخميس. وشــارك الآلاف في مظاهرات 

ُ
ن

دعا إليها خان من داخــل سجنه في مختلف 
مــدن الــبــاد، شــهــدت بعضها مــواجــهــات بن 
المحتجن وقــوات الأمــن، ما أثــار مخاوف من 

تجدد الاشتباكات العنيفة.

إجراءات صارمة
ــاز المــســيــل  ــغـ أطــلــقــت الـــشـــرطـــة، الأحــــــد، الـ
للدموع لتفريق أنصار خان الذين استجابوا 
لدعوة التظاهر. وأفادت تقارير عن مواجهات 

فـــي مــديــنــة راوالــبــيــنــيــدي جــنــوب الــعــاصــمــة، 
ــظــمــت عــشــرات 

ُ
وفــــي لاهـــــور شـــرقـــا، بــيــنــمــا ن

الاحــتــجــاجــات الأخــــرى فــي أنــحــاء الــبــاد من 
دون وقوع حوادث.

ــة قــد  ــيــ ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ وكــــــانــــــت الـــــشـــــرطـــــة الــ
تــــوعــــدت بـــأنـــهـــا ســتــتــخــذ إجـــــــــراءات صـــارمـــة 
ــد الـــتـــجـــمـــعـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة، مــلــوّحــة  ضــ
ــــارة  فــــي إشـ الـــقـــســـم 144«،  بــتــطــبــيــق »أوامــــــــر 
الاستعمارية  الحقبة  إلـــى  يــعــود  قــانــون  إلـــى 
وأكّــد  أكــثــر.  أو  لشخصن  التجمعات  يحظر 
بــيــان صــــادر عـــن قـــوة شــرطــة إســــام آبــــاد أن 
»بــعــض الأفـــــراد يــحــرضــون عــلــى التجمعات 
الانتخابات  لجنة  مقر  حــول  القانونية  غير 
ــيـــة الأخــــــــــــرى«. وهــــــددت  والمــــكــــاتــــب الـــحـــكـــومـ
القانونية  الإجـــراءات  تخذ 

ُ
»ست بأنه  الشرطة 

ــد الـــتـــجـــمـــعـــات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة. وتـــجـــدر  ضــ

الإشــــارة إلـــى أن الــتــحــريــض عــلــى التجمعات 
يــعــد أيــضــا جــريــمــة«. وصــــدر تــحــذيــر مماثل 
أيضا في راوالبينيدي، بينما انتشر عشرات 
من رجــال الشرطة المــزوديــن بـــأدوات مكافحة 
الشغب بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

من فاز في الانتخابات؟
النتائج  أظهرت  بطيئة،  فــرز  عملية  بعد 
المستقلن  فــوز  العامة  لانتخابات  النهائية 
بــــــ101 مــقــعــد، بــيــنــمــا حــصــل حــــزب »الــرابــطــة 
الإســـامـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة« عــلــى 75 مــقــعــداً، 
وحزب »الشعب الباكستاني« على 54 مقعداً، 
والــحــركــة الــقــومــيــة المــتــحــدة عــلــى 17 مــقــعــداً، 
وحصلت 10 أحزاب صغيرة على المقاعد الـ17 

المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين.

وعــلــى الــرغــم مــن استبعاد حــزب »حركة 
 أداء المرشحن 

ّ
إنصاف« من الانتخابات، فإن

ــان الـــقـــابـــع فــي  ــ المــســتــقــلــن الــــذيــــن دعـــمـــهـــم خـ
الــفــســاد والإرهـــــاب فــاق  الــســجــن بتهم تشمل 
المستقلون  يستطيع  لا  وبــيــنــمــا  ــعــات. 

ّ
الــتــوق

تشكيل حــكــومــة، تــواجــه الــبــاد أســابــيــع من 
عدم اليقن السياسي، حيث تخوض الأحزاب 
المـــتـــنـــافـــســـة مــــفــــاوضــــات لــتــشــكــيــل ائـــتـــافـــات 

محتملة.
ويزعم مسؤولون في »حركة إنصاف« 
أنــهــم كــانــوا ســيــفــوزون بــمــقــاعــد أكــثــر لــولا 
الـــشـــكـــوك  وازدادت  الأصــــــــــــوات«.  ــر  ــ ــزويـ ــ »تـ
ــابـــات بــســبــب قــطــع  ــتـــخـ فــــي مـــصـــداقـــيـــة الانـ
السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر 
الهواتف النقالة طــوال يــوم الاقــتــراع. وأكد 
رئــيــس »حــركــة إنــصــاف« جــوهــر علي خان 

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، الــســبــت، أنـــه »جـــرى 
الــتــاعــب بــالانــتــخــابــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
بــاكــســتــان«، داعــيــا أنــصــاره إلــى الاحتجاج 

السلمي.

تحذير من الفوضى السياسية
ــد حــســن أن  يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي زاهــ
»الــنــتــائــج تــشــيــر بـــوضـــوح إلـــى أنـــه لا يــوجــد 
حزب واحد يمتلك الأغلبية البسيطة لتشكيل 
الــحــكــومــة«. وأضـــــاف كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
السياسي  »المستقبل  أن  الفرنسية  الصحافة 
للباد من هذه النقطة فصاعداً غير مؤكد إلى 

حد كبير«.
وفـــي أول تــصــريــح لــه مــنــذ الانــتــخــابــات، 
دعا قائد الجيش الباكستاني الباد، السبت، 
إلـــــى »قـــطـــيـــعـــة ســـيـــاســـة الــــفــــوضــــى«. وتـــابـــع 

 شعب 
ّ
ســيــد عــاصــم منير فــي بــيــان: »بــمــا أن

باكستان وضع ثقته بالدستور الباكستاني، 
يتعنّ الآن على جميع الأحزاب السياسية أن 
تفعل الــشــيء نفسه مــن خــال إظــهــار النضج 
ــاف أن »الــوطــن  ــ الــســيــاســي والــــوحــــدة«. وأضـ
ــدٍ آمــنــة لــلــخــروج مـــن سياسة  بــحــاجــة إلـــى أيــ

الفوضى والاستقطاب«.
ــم الـــجـــيـــش الــــقــــوي الــــبــــاد ســـنـــوات  ــكـ وحـ
الهند عام 1947، ويتهمه  منذ انفصالها عن 
الترشح لانتخابات.  عمران خان بمنعه من 
ويلقى عــمــران خــان الـــذي وصــل إلــى السلطة 
عام 2018، وأطيح به في مذكرة حجب ثقة في 
أبريل )نيسان( 2022، دعما شعبيا واسعا في 
باكستان. وهو مُاحق في إطار أكثر من 200 
قضية منذ إطاحته، ويرى أن هذه الماحقات 

مدفوعة بحسابات سياسية.

إسلام آباد - لندن: »الشرق الأوسط«

وسط تصاعد الغضب جراء تأجيل الانتخابات

المعارضة السنغالية تدعو للتظاهر الثلاثاء بعد مقتل 3 محتجين

ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ـــــــخـــــــذت الأزمــــــــــــة الــ
ّ
ات

ــام  ــ ــــال الأيــ ــنـــغـــال مـــنـــحـــى عــنــيــفــا خــ الـــسـ
المـــــاضـــــيـــــة، بــــعــــد ســـــقـــــوط 3 قــــتــــلــــى فــي 
مــظــاهــرات مــنــددة بالرئيس ماكي ســال، 

وبإرجاء الانتخابات الرئاسية.
وبــــــــعــــــــد ســــــــقــــــــوط ضـــــحـــــيـــــتـــــن فــــي 
ــتــل طــالــب يبلغ 16 

ُ
ق مــظــاهــرات الجمعة، 

السبت، خال مظاهرة في جنوب  عاما، 
الــســنــغــال. ولـــم يــمــنــع الــعــنــف المــعــارضــة 
الثاثاء،  الــدعــوة لمظاهرات حــاشــدة،  من 

لزيادة الضغوط على حكومة سال.
وقــــضــــى لانــــديــــنــــغ كـــــــامـــــــارا، مـــســـاء 
الــســبــت، مــتــأثــراً بـــجـــروح فـــي مستشفى 
فــــي مـــديـــنـــة زيـــغـــيـــنـــشـــور )جـــــنـــــوب(، فــي 
البارز  المــعــارض  كــازامــانــس معقل  إقليم 
المسجون عثمان سونكو، حيث تتواصل 
المــواجــهــات بــن مــجــمــوعــات مــن الشباب 

وقوات الأمن. 
ــدّمــــت ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة  وقــ
فـــي الــســنــغــال تــعــازيــهــا لأســـر وأصـــدقـــاء 
ـــت فـــي رســـالـــة نشرتها 

ّ
الــضــحــايــا، وحـــث

عـــلـــى صــفــحــاتــهــا فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــع الأطـــــــــــــراف عــلــى  ــيــ ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي »جــ
بــطــريــقــة سلمية ومـــدروســـة«،  الــتــصــرف 
ــال إلـــى  ــ ــــت مــــجــــددا »الـــرئـــيـــس سـ كـــمـــا دعـ
ــرام الـــجـــدول الــزمــنــي لــانــتــخــابــات،  ــتـ احـ

واستعادة الثقة، وتهدئة الوضع«.

تأجيل الانتخابات
وكان الرئيس السنغالي ماكي سال، 
ــه ألغى 

ّ
قد أعلن في 3 فبراير )شباط(، أن

مــرســومــا كــــان قـــد حــــدد بــمــوجــبــه مــوعــد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 25 فــبــرايــر. 
وصــــوّتــــت الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــصــالــح 
ــــى 15 ديــســمــبــر  ــابـــات إلـ ــتـــخـ تـــأجـــيـــل الانـ
قـــوات  اقــتــحــمــت  بــعــدمــا  ــانـــون الأول(،  )كـ
الأمن المجلس، وأخرجت نوابا معارضن 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــوّة، كـــمـــا ذكــــــرت وكــ ــقــ ــالــ بــ

الفرنسية.
القانون على مواصلة ماكي  وينص 
سال مهامه إلى أن يجري تنصيب خلف 
له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم 
أن ولايــــــة الـــرئـــيـــس تــنــتــهــي رســـمـــيـــا فــي 

الثاني من أبريل )نيسان(.
وأثـــار إرجـــاء الانــتــخــابــات الرئاسية 
مدة 10 أشهر موجة احتجاجات في عدد 
من المدن الأسبوع الماضي، بينما عمدت 

قوات الأمن إلى تفريق أي تجمعات.
»انــقــاب  بـــ المــعــارضــة  نـــددت  وبينما 
ــاء الـــســـنـــغـــال  ــ ــركـ ــ دســـــــتـــــــوري«، أعــــــــرب شـ
الــدولــيــون عــن قلقهم، ودعـــوا إلــى إجــراء 
الانتخابات في أسرع وقت ممكن. ودعا 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، الأحـــــــد، الــســلــطــات 
ــــات  ــريـ ــ ــــحـ ــان »الـ ــ ــمـ ــ الـــســـنـــغـــالـــيـــة إلـــــــى ضـ

الأســــاســــيــــة«. وكــتــبــت نــبــيــلــة مــصــرالــي، 
ــم مـــــســـــؤول الـــســـيـــاســـة  ــ ــــاسـ ــة بـ ــتــــحــــدثــ المــ
الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل، على منصة »إكــس« أن »الاتحاد 
الأوروبــــــــــي يـــقـــدم تـــعـــازيـــه إلـــــى عـــائـــات 
ضمان  إلــى  السلطات  ويدعو  الضحايا، 
الحريات الأساسية«. وامتدت التحركات 
الباد،  إلى خارج  السبت،  الاحتجاجية، 
حيث جرت مظاهرات ضمت بضعة آلاف 

من الأشخاص في باريس وبرلن.

تنديد المعارضة
دعا المعارض السنغالي خليفة سال، 
أحـــد المــرشــحــن الرئيسين فــي الاقــتــراع، 
المجتمع الإقليمي والدولي »إلى أن يشهد 
عـــلـــى تـــــجـــــاوزات هـــــذه الـــســـلـــطـــة المــشــرفــة 
المرشح  ائــتــاف  نــدّد  كما  نهايتها«.  على 
المــعــارض باسيرو ديــومــاي فــاي، المدعوم 
»وحشية قوات الأمن  من عثمان سونكو، بـ

التي ارتكبت أعمال عنف غير مسبوقة«.
وفــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أشــــــــــــاد الائــــــتــــــاف 
ــدنــــي والـــجـــهـــات  ــهــــود« المــجــتــمــع المــ »جــ ـــ بــ
»عـــرقـــلـــة الانـــقـــاب  الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة لــــ
ــتــــوري« لــلــرئــيــس ســـــال، ومــســاعــي  الــــدســ
الحفاظ على موعد الانتخابات الرئاسية 
في 25 فبراير. ومن المقرر تنظيم مظاهرة 
المجتمع  من  من مجموعة  بدعوة  جديدة 

المدني، الثاثاء.
اندلعت مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في داكار الجمعة )إ.ب.أ(

داكار: »الشرق الأوسط«



 الــتــنــبــؤ بـــمـــآلات الأحــــــداث حـــن تــعــيــش فـــي منطقة 
ً
لــيــس ســهــا

صــــراعــــات مـــمـــتـــدة ومـــســـتـــمـــرة، خـــصـــوصـــا حــــن تــطــغــى الـــشـــعـــارات 
الــتــيــارات  يــكــون مفهوما توظيف  المــنــطــق، وقــد  والمـــزايـــدات على لغة 
المتقلبة من يسارية وأخرى متدثرة بأردية دينية للتكسب من القضية 
 رأت في هذه القضية مجالًا - 

ً
 قوىً عالمية

َّ
الفلسطينية؛ لكن يبدو أن

وفي هذا الوقت تحديداً – لتحقيق مكاسب سياسية تخدم مصالحها 
وأجنداتها الداخلية والانتخابية بالذات!

فهد  منذ طرح »مشروع  المنصرم، تحديداً  القرن  ثمانينات  منذ 
العربية« عام  الــســام  إلــى »مــبــادرة  الــذي تحول  للسام« عــام 1981، 
الإســرائــيــلــيــة مستمرة  الأمــيــركــيــة  والــتــســريــبــات  والمـــحـــاولات   ،2002
للتأثير على موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية، والإيحاء 
بأن هناك اتصالات سعودية إسرائيلية تتعلق بالشأن الفلسطيني. 
ت بن الدول  وعلى الرغم من كل المفاوضات وعمليات التطبيع التي تمَّ
العربية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والتنسيق في 
أكثر من مجال بن عديد من الدول والمنظمات والفصائل التي تشتم 
 الموقف السعودي ظل مبدئيا 

َّ
إسرائيل علنا وتتعاون معها سراً، فإن

علن رسميا عن محادثات سعودية رسمية مع الجانب 
ُ
وثابتا. وحن أ

الأميركي لتطبيع العاقة بن الرياض وتل أبيب أتى ذلك وفق شروط 
ســعــوديــة، وضمن رؤيــة ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان لشرق 
الفلسطينية، بل  القضية  عــن  تــنــازلات  مــن دون تقديم  أوســط جديد 
المحادثات،  تلك  أجــواء  في  الفلسطينية  القيادة  السعودية  وأشركت 
السعودين والفلسطينين حول  وكــان هناك تنسيق بن المسؤولن 

عديد من الملفات.
ومــــع تــصــاعــد الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، جــمــدت 
السعودية المحادثات رغم المساعي الأميركية والمناورات الإسرائيلية 
ــراءات والـــعـــروض الأميركية  ــ لاســتــئــنــافــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن كــل الإغــ
ا لمصادر أميركية: 

ً
دمت للجانب السعودي، والتي شملت وفق

ُ
التي ق

المــوافــقــة عــلــى تـــزويـــد الــجــيــش الــســعــودي بــأســلــحــة مــتــطــورة، ودعـــم 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الــســعــودي، واتــفــاقــات أمــنــيــة، وغــيــرهــا، وهـــو ما 
السام مع  أن قدمته لأي طــرف مقابل  لم يسبق للحكومة الأميركية 
علينا  هنا  من  يتبدل.  أو  يتغير  لم  السعودي  الموقف  فــإن  إسرائيل، 
التمعن في البيان »التاريخي« للحكومة السعودية الصادر عن وزارة 
الــنــقــاط على  الـــذي جــاء ليضع  فــبــرايــر )آب( 2024،  يــوم 7  الخارجية 
الحروف، وليؤكد سيادة القرار السعودي وعدم ارتهانه لأي حسابات 
خارجية، ولينفي وبشكل قاطع التسريبات والادعــاءات التي تحاول 
مصادر أميركية تمريرها لوسائل الإعام. وقبل التعمق في مضامن 
ذلك البيان علينا التوقف عند بعض المحطات التاريخية السعودية 

تجاه قضية فلسطن:
 كان أول المواقف السعودية الرسمية حول قضية فلسطن أثناء 
المفاوضات الأولى لما عرف لاحقا باتفاقية جدة، التي جرت في وادي 
العقيق قرب المدينة المنورة بن الملك عبد العزيز وبريطانيا في أواخر 
عام 1926، حن اشترط الوفد البريطاني بنداً ضمن الاتفاقية يتضمن 
»مركز خاص لبريطانيا في فلسطن«، فرفض الملك عبد  الاعتراف بـ

العزيز ذلك وتوقفت المفاوضات، ثم استؤنفت بعد أشهر عندما تنازل 
البريطانيون عن شرطهم. وطوال سنوات سعى الملك عبد العزيز من 
واجتماعاته  البريطانية،  الحكومة  مــع  ومــراســاتــه  اتصالاته  خــال 
البريطانية في فلسطن. وعند  بممثليها، في تبيان خطأ السياسة 
اندلاع الثورة الفلسطينية ضد الوجود البريطاني عام 1936، اشترك 
الــثــورة، فــأرســلــت الحكومة  الــقــوات البريطانية فــي قمع  الــيــهــود مــع 
اتصالاتها  وكــثــفــت  الفلسطينين،  إلـــى  عــاجــلــة  مــعــونــات  الــســعــوديــة 
ببريطانيا والدول المعنية لمعالجة الموقف. وإثر صدور تقرير »اللجنة 
أســبــاب  فـــي  للتحقيق  بــريــطــانــيــا  الــتــي شكلتها  لــفــلــســطــن«  المــلــكــيــة 
اقترح  أول من  بيل، وكانت  اللورد وليام  برئاسة  الثورة  تلك  انــدلاع 
الــعــرب والــيــهــود عــام 1937م، أصــدر نائب الملك  تقسيم فلسطن بــن 
أمــره بتشكيل لجنة في  العزيز  )الأمــيــر( فيصل بن عبد  الحجاز  في 
كل مدينة سعودية سميت »لجنة فلسطن«، مهمتها إسماع صوت 
الشعب السعودي للعالم أجمع، وإمداد الحركة الوطنية الفلسطينية 

بالمعونات الشعبية رغم اعتراض بريطانيا.
ــــب والمــــــؤرخ الـــســـعـــودي أحـــمـــد عــبــد الــغــفــور عــطــار:   يـــقـــول الأديــ
»سعى الملك عبد العزيز إلى نقل قضية فلسطن من نطاقها المحلي 
العربي إلى النطاق الإسامي ثم النطاق العالمي...«، ويضيف: »كانت 
في  فلسطن  اســـم  وتــكــتــب  بفلسطن،  معترفة  الــســعــوديــة  الــحــكــومــة 
حقل الأقــطــار بــالــجــواز الــســعــودي، ولــدي جــواز برقم 692 صــادر في 
20 يوليو 1949م كتب فيه ذلك... لم يكن هناك وجود لكيان فلسطن 
لكن عبد العزيز وحده كان معترفا به«، هذا الموقف التاريخي وغيره 
كثير ومتداول للملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده، ومعه القرارات 
جاعة والمواقف الحازمة التي اتخذتها المملكة طوال عشرة عقود، 

ُّ
الش

الـــعـــدوان الثاثي  مــــروراً بــمــشــاركــة جيشها فــي حـــروب 1948، وصـــد 
عام 1956، وحرب 1973، إلى دعمها للمجهود الحربي طوال سنوات 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وتــوفــيــرهــا الــدعــم الاقــتــصــادي لــدول 
المواجهة وللنضال الفلسطيني، واتخاذها قرارات قطع النفط عامي 
1956 و1973، وتقديمها مبادرات السام، وما تحملته في سبيل كل 

ذلك، التي لا يمكن لهذه الأسطر المعدودات أن توفيها حقها.
إضافة إلى تأكيدات خادم الحرمن الشريفن الملك سلمان بن عبد 
السعودي من قضية فلسطن  الموقف   

َّ
أن أكثر من خطاب  العزيز في 

ــهــا عــلــى رأس أولـــويـــات الــســيــاســة السعودية 
َّ
ثــابــت لا يــتــزحــزح، وأن

الــخــارجــيــة، كــمــا أكــــد ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أهــمــيــة 

بكرامة،  يعيشوا  أن  وضــمــان  ستقلة 
ُ
الم دولتهم  الفلسطينين  إقــامــة 

ــــوف الــســعــوديــة إلـــى جــانــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــنــيــل حقوقه  ووقـ
المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته من خال السام 
الدولة  إقامة  السعودي بشأن محورية  البيان  العادل والــدائــم. وأتــى 
كمُتطلب  الشرقية،  القدس  67، وعاصمتها  حــدود  على  الفلسطينية 
رئيس لإحــال الــســام فــي المنطقة، ليقطع الطريق أمــام أي مــزايــدات 
بشأن موقف المملكة التاريخي الثابت والراسخ تجاه قضية فلسطن 
ووقــوفــهــا الـــدائـــم مــع حــقــوق الــشــعــب الفلسطيني وتــعــزيــز صــمــوده 
وتــوفــيــر الــحــيــاة الكريمة لــه. هــذا المــوقــف الـــذي هــو امــتــداد للوقفات 
التاريخية السعودية يؤكد عدم تخلي المملكة العربية السعودية عن 

الدفاع عن حقوق الفلسطينين مهما كلفها الأمر. 
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غــزة، بذلت السعودية 
جهدها واتخذت العديد من الــقــرارات، وسعت إلــى حشد دعــم الــدول 
الــنــار، كما استضافت قمة  الــفــوري لإطــاق  الكبرى والمــؤثــرة للوقف 
أجل  مــن  التاريخ  فــي  مــرة  لأول  مشتركة  استثنائية  إسامية  عربية 
توحيد الصف الإسامي والعربي، ومواصلة الضغط لوقف آلة القتل 
والدمار الإسرائيلية، وكثفت اتصالاتها مع المجتمع الدولي، بالأخص 
ــراع في  ــ الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمــــن، ودعــــت إلـــى الإسـ
الاعتراف بدولة فلسطينية مُستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية.
الإسرائيلية  الأميركية  التسريبات   

َّ
أن سعودية  مــصــادر  وتـــرى 

التي تحاول إيهام الــرأي العام بشأن انفتاح المملكة على فكرة إقامة 
عاقة طبيعية مع إسرائيل، في ظل استمرارها بالعدوان على غزة، 
إلــى تحقيق فوري  الــرامــي  التأثير على الجهد السعودي  إلــى  تهدف 
لإطاق النار، ويأتي البيان السعودي بما تضمنه من مواقف واضحة 
وصريحة ليدحض كل المزاعم التي حاولت كل من واشنطن وتل أبيب 
تــســويــقــهــا خــدمــة لمــصــالــحــهــم وســيــاســاتــهــم. ولــيــس ببعيد عــن هــذا 
الضجيج الذي أثير مع خطة الرئيس الأميركي السابق ترمب المسماة 

»صفقة القرن« حول الموقف السعودي من فلسطن.
الحرمن  خـــادم   

َّ
إن عــبــاس  الفلسطيني محمود  الــرئــيــس  يــقــول   

الشريفن الملك سلمان قال له آنذاك: »نحن معكم من عهد )الملك( عبد 
العزيز إلى الآن« و»لا حل بدون دولة فلسطينية، عاصمتها القدس، 
ولا تسمعوا لأي حديث آخر«. وكفى بذلك شاهداً على رسوخ الموقف 

السعودي.
كــل هـــذه الــجــهــود والـــدعـــوات والمـــواقـــف الــشــجــاعــة الــتــي تبذلها 
إلى  الــيــوم، والــتــي تسعى مــن خالها  الــســعــوديــة  الــقــيــادة  وتتبناها 
إيقاف العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة 
ــهــا تــــوازي في 

َّ
عــلــى حـــدود 67 وعــاصــمــتــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، أرى أن

الفلسطينية؛  القضية  تجاه  السعودية  التاريخية  الوقفات  أهميتها 
ها تأتي في إطار رؤية الأمير محمد بن سلمان الشاملة 

َّ
لكن الجديد أن

لاستقرار المنطقة وتصفير أزماتها، تلك الرؤية التي لا يلتف حولها 
الشعب السعودي فحسب، بل وينادى بها كثير من أبناء شعوب دول 

المنطقة الذين اكتووا بنيران مآسيها.

استغرق الرد الأميركي على اعتداء قاعدة البرج في الأردن ومقتل 
أيــام، ضمنت  أكثر من خمسة  أميركين وجــرح آخرين  ثاثة جنود 
إجاء جميع أفراد الحرس الثوري الإيراني وقادة الميليشيات الموالية 
له من مواقعهم بالمنطقة. هذا الأمر يتماشى مع رغبة إدارة جو بايدن 
في تجنب استهداف إيران أو الإيرانين مباشرة، وهي استراتيجية 
مستغربة وغير مفهومة لدى حلفاء واشنطن في المنطقة، لأنها لم 
الثقة الإيــرانــيــة فــي نجاح حملة الاستنزاف  إلــى توطيد  تــؤدِ ســوى 

طويلة المدى التي تقودها عبر وكائها ضد الولايات المتحدة.
عيد مجدداً النقاش حول: ما استراتيجية 

ُ
الضربات الأميركية ت

الولايات المتحدة في الشرق الأوســط؟ وما الذي تسعى إدارة بايدن 
لتحقيقه من الضربات ضد الميليشيات المدعومة من إيران في العراق 

وسوريا واليمن؟
الواقع أن موقف حلفاء واشنطن الممتعض من السياسات التي 
اعتمدتها تــجــاه إيـــران منذ ولايــتــي بـــاراك أوبــامــا بــن 2008 و2016 
ــايـــدن، هـــو مــوقــف مـــبـــرر. مــهــمــا قيل  والـــتـــي اســتــمــرت فــيــهــا إدارة بـ
الحالية تجاه منطقة  الإدارة  فــي سلوك  مــؤخــراً  التغيير  عــن  ويــقــال 
الشرق الأوسط بعد عملية 7 أكتوبر )تشرين الأول( لن يبدل خشية 
أخفقت لاعتقادها  التي  الأميركية  السياسة  من  الإقليم  في  الحلفاء 
تنفيذ  ولعل  إيــران وحلفائها بصورة جيدة.  مع  العاقة  تدير  أنها 
ــاذفـــات بــعــيــدة المــــدى مـــن طــــراز »بــــي - 1« من  الـــضـــربـــات بــواســطــة قـ
القواعد الأميركية المتمركزة في جميع  كاليفورنيا، وعدم استخدام 
أنحاء الشرق الأوسط، هو اعتراف واضح بأن الحلفاء لا يريدون أي 
ارتباط بالضربات تماشيا مع سياسة التهدئة مع طهران، وتحسبا 
المربكة  المناخات  ذلــك على  يــدل  انتقاما.  لهم  من استهداف وكائها 
والمعقدة التي تعمل فيها الدبلوماسية الأميركية: أجواء متوترة غير 
مسبوقة مع الحكومة الإسرائيلية، حذر عربي واستفزازات إيرانية، 
وإصرار أميركي على تجنب الحرب الإقليمية، وهو ما تعرفه إيران 

وتستغله إلى أقصى الحدود.
وسط كل ذلك، هل ضرب إيران في هذا الوقت كما يدعو البعض 
سيكون لصالح المنطقة وأمنها، مع صعوبة توقع ما قد يحصل إذا 
ت إيران بعد الانهيار من دون بدائل متاحة، والأخطار المترتبة 

ّ
تشظ

جراء ذلك على دول الجوار القريبة والبعيدة؟ 
الانهيار  حــال  فــي  وتداعياتها  إيـــران  فــي  الفوضى  مــن  الخشية 
نتائج سقوط  أن  والـــروس والأوروبــيــن، لا سيما  الأميركين  تقلق 
الاستبداد هي الاقتتال الداخلي والشرذمة، فكيف في دولة مثل إيران 

تــخــتــزن نــشــطــاء مــؤدلــجــن مــتــشــدديــن، ولــهــا امــتــداداتــهــا الخارجية 
المنظمة والمسلحة. 

مــن الـــواضـــح أن الــنــظــام الإيـــرانـــي لا يــريــد الــحــرب مــع الــولايــات 
والمعارضة  الدبلوماسية  والعزلة  الاقتصادي  الضعف  مع  المتحدة 
 عن أنه لا يستطيع تحمل تكاليفها. إنما 

ً
المتنامية في الداخل، فضا

المتشدد  الخطاب  عــن  الــتــراجــع  يمكنه  لا  العقائدية،  طبيعته  بحكم 
المتمثل فــي تــدمــيــر إســرائــيــل، والــتــخــلــص مــن الـــولايـــات المــتــحــدة من 

الشرق الأوسط بأكمله.
ينبغي أيــضــا عـــدم إغــفــال أن الــرســالــة الأمــيــركــيــة كــانــت فــعّــالــة، 
إذ بمجرد أن تــحــدث بــايــدن عــن نية الانــتــقــام، بـــدأت إيـــران تــكــرر أنه 
لا عــاقــة لــهــا بــالاعــتــداء، وأعــلــن وكــاؤهــا خــاصــة فــي الـــعـــراق، أنهم 
سيوقفون هجماتهم ضد القوات الأميركية، فيما شكل أقله تراجعا 
الخارج،  إلــى  الموجهة  التصريحات  تلك  مع  بالتزامن  لكن  تكتيكيا. 
كانت وسائل الإعام الإيرانية تصر على ضرورة استمرار الهجمات، 
وتدعو الحوثين والميليشيات الحليفة إلى مواصلة المواجهة. وتم 
رفع النبرة خطابيا في الداخل، وتراجع دبلوماسي تكتيكي موجه 
لــلــخــارج، والمـــاحـــظ أن إيــــران لــم تــقــحــم »حــــزب الــلــه« فــي مــمــارســات 
ميليشياتها في العراق، ولا الولايات المتحدة تعرضت في ضرباتها 

للحزب، وهو الذراع الإيرانية الأقوى والأهم.
ــع: حــــرب غــيــر مــرغــوبــة أو مــتــعــذرة  ــواقــ ــذا الــ ــام هــ ــ نــحــن إذن أمـ
الإيرانية  الاستقرار  زعزعة  سياسة  واستمرار  المخاطر،  ومجهولة 
منذ أكثر من أربعن سنة. هل يكفي تحميل الولايات المتحدة وحدها 
مسؤولية معالجة هذا الوضع أو الاحتواء؟ أم المسؤولية تقع أيضا 
إيرانية ودول  إلــى منصات صواريخ  المنطقة تحولت  على دول في 
فاشلة، وأخرى سمحت لإيران على مدى عقود العبث بأمن الإقليم؟ 
هما من خارج هذا 

َّ
وأين هي روسيا والصن من كل ما يجري وكأن

العالم، خاصة إزاء الممارسات الحوثية في البحر الأحمر التي باتت 
مشكلة دولية؟ 

مـــا يــنــبــغــي تــحــمــيــلــه لــأمــيــركــيــن مـــعـــروف وأضـــحـــى تـــــرداده 
، بدءاً بتجاهل سلوك إيران تجاه دول المنطقة الحليفة عندما 

ً
مما

تعرضت لاعــتــداءات وراءهـــا طــهــران، إلــى مــا تعرضت لــه الــولايــات 
وسفاراتها  مواطنيها  ضــد  إرهــابــيــة  عمليات  مــن  نفسها  المــتــحــدة 
فــي بيروت  بـــدءاً مــن تفجير سفارتها  إيــرانــي،  وقــواعــدهــا بتوجيه 
ــا مــتــصــلــة بـــســـوء إدارتــــهــــا  ــام 1983. مـــســـؤولـــيـــة واشـــنـــطـــن أيـــضـ ــ عـ
للحروب التي دخلتها من أفغانستان إلى العراق، وإهمالها النزاع 
وسياستها  لإسرائيل  الأعمى  وتأييدها  الفلسطيني   - الإسرائيلي 
والإرهــاب  العنف  أعمال  تأجيج  على  وتأثيره  الفلسطينين،  بحق 
الشرق  في  واشنطن  سياسة  باختصار،  ضدها.  العنيف  والتشدد 
الأوسط ما قبل عملية 7 أكتوبر كانت دون رؤية استراتيجية وعلى 
الــقــطــعــة كــمــا يــقــال، مـــتـــرددة ومــنــســحــبــة وخــاضــعــة غــالــبــا لــابــتــزاز 

والخوف من الإرهاب. 
أما دول لبنان وسوريا والعراق واليمن الواقعة تحت الهيمنة 
ــــدراً من  ــيـــة ولــــو بــنــســب مــخــتــلــفــة، ألا تــتــحــمــل هــــذه الـــــدول قـ الإيـــرانـ
المسؤولية في عدم مواجهة المشروع الإيراني؟ إن سياسة التكيّف أو 
الاستسام للواقع وترك معالجته للولايات المتحدة وحدها أو لدول 
الإقليم لم ولن تثمر دون تحرك من الداخل قد تحتضنه هذه الأخيرة 

وعلى رأسها الولايات المتحدة، إنما العامل الداخلي هو الأساس.
الإقليم يتحمل أيضا وزراً لما آلت إليه الأمور، كونه ترك الأوضاع 
تتفاقم، والتمادي الإيراني يتعمق ويمعن بتقويض الدولة الوطنية 
التي سقطت  الدولة  أهــم من  باتت  التي  المقاومة وحمايتها  بحجة 
 

ّ
ــران، إذ حُــض ــ تــدريــجــيــا. إن تــجــربــة لــبــنــان مــع المــقــاومــة ســابــقــة لإيـ
على التخلي عن سيادة الدولة وتوقيع اتفاقية القاهرة مع منظمة 
إسرائيل  ضد  الفدائي  العمل  حرية  وإعطاء  الفلسطينية،  التحرير 
من جنوبه. وبعد تسوية الطائف التي أنهت الاقتتال الأهلي، دُفع 
إلى التسليم ببقاء الساح في يد ميليشيا »حزب الله« خافا لبقية 

الميليشيات التي نزع ساحها. 
غالبا ما رددنا أن أخطاء أميركا بل خطاياها لا تعد ولا تحصى، 
مــن مواقف  غــزة ومسبباتها وتداعياتها  يــلــوح بعد حــرب  مــا  إنــمــا 
أميركية مستجدة تجاه فلسطن والمنطقة وأمنها عامة يُمكن البناء 
ز على الأمل بأن واشنطن سوف 

ّ
عليه، ومن الواجب التقاطه، ويحف

تراجع سياساتها.

واشنطن وطهران: بين المرغوب والممكن والصعب

بينما انقضى الشهر الثالث من الحرب على غزة، التي 
اتسعت لتقف بحذر على حافة اشتعال إقليمي واسع، يقف 

السيد نتنياهو في مكان لم يسبق أن وجد نفسه فيه. 
الفرصة  والحزبية  الشعبية  الأغلبية  تنتظر  داخــلــيــا... 

السانحة لإنهاء وجوده على رأس الحكومة. 
وأمــيــركــيــا، لــم تعد الإدارة الــتــي مــالأتــه يــوم الــســابــع من 
العينن،  المشي وراءه معصوبة  الأول( حد  )تشرين  أكتوبر 
الدمار  مــن  الهائل  الكم  هــذا  بعد  المواصلة معه،  قـــادرة على 
 على بــايــدن الــذي يفتخر 

َ
والمـــوت وإغـــاق الآفـــاق، إذ لــم يبق

أنــقــذوا إسرائيل من  الــقــديــم...  الشعار  رفــع  إلا  بصهيونيته 
ذاتها. 

ودولـــــيـــــا... مــنــذ تــبــلــور إجـــمـــاع يـــدعـــوه لـــوقـــف الــحــرب 
والـــذهـــاب إلـــى المـــســـار الــســيــاســي أي نــحــو الــقــبــول بــالــدولــة 
إلى هذا  الفلسطينية، ولأول مرة يكون هذا الإجماع مطلقا 

الحد، دون إغفال أهمية امتداداته داخل إسرائيل ذاتها. 
تقيم عاقات  التي  الــدول  إلــى  مليا  ولننظر  وإقليميا... 
دبلوماسية تسمى بالتطبيعية، فسنرى... تركيا الأطلسية 
ــة إســـامـــيـــة أقــــامــــت عــــاقــــات مــــع إســــرائــــيــــل، تــتــهــم  ــ أول دولــ
بالفاشية  رئــيــس وزرائــهــا  بــالمــروق، وتتهم  العبرية  الــدولــة 
والعنصرية، أمّا رائدة السام العربي الأولى مصر، فها هي 
تقف على ساحها في رفح، إن لم يكن ذلك مؤشراً على حرب، 
فهو بالتأكيد مؤشرٌ على حالة الااستقرار والارسوخ في 
قلت إلى رفح، بل 

ُ
السام، إذ ليس مجرد عشرات الدبابات ن

نقلت الــرســالــة الأخــطــر، الــتــي وجهها وزيـــر خــارجــيــة مصر 
لإسرائيل، مفادها بأن تطور الأمر لعمل عسكري على الخط 
ق العمل باتفاقية السام، وهذا 

ّ
الحذر الساخن في رفح سيعل

تحذير لم يحدث بل ولم يجرِ التلويح به من قبل، أمّا الدولة 
فلم  الأردن،  وهــي  الدبلوماسية  العاقات  إقــامــة  فــي  الثانية 
يعد السام »البيروقراطي« مستقراً، فالبلد رسميا وشعبيا 
يغلي، وإن كنا لا نتوقع حربا فما هو قائم الآن غيّر مفهوم 
والحذر  والمــخــاوف  الهواجس  محله  لتحل  المستقر،  الــســام 
والكراهية  الــعــداوة  ينتج  الـــذي  المستنبت  هــو  الــدائــم وهـــذا 

والحقد وما ينجم عنه من سلوك لا يُعرف كيف يتطور. 
نتنياهو الـــذي وضـــع نـــاراً إضــافــيــة تــحــت المــرجــل الــذي 
يغلي فــي غــزة والمنطقة، يــواصــل بــث رسائله لأنــصــاره أولًا 

ولخصومه ثانيا ولحلفائه ثالثا وللعرب دائما. 
أرسلته  مــن  غيره  ليس  بأنه  مفادها  لأنــصــاره،  رسالته 
الأقـــدار لمنع ولادة دولـــة فلسطينية، ولــيــس غــيــره مــن يملك 
مـــؤهـــات جـــر إســـرائـــيـــل كــلــهــا إلــــى أقـــصـــى درجـــــات الــتــشــدد 
وتــكــيــيــف الـــدولـــة لــتــكــون عــلــى مـــقـــاس »الـــحـــريـــديـــم« ولــيــس 
وعلمانيتها  بديمقراطيتها  التقليدي  الادعـــاء  مــقــاس  على 

وحضاريتها. 
ــــة لا يـــنـــقـــلـــهـــا وحــــــــده بـــلـــغـــتـــه الـــعـــبـــريـــة  ــالـ ــ ــــرسـ وهــــــــذه الـ
والإنجليزية المتمكنة، بل يسمح لحلفائه ببثها وممارستها 
 وأهــمــهــم الــثــنــائــي بــن غفير وســمــوتــريــتــش، مستأذنا 

ً
فــعــا

الرجلن بإظهار بعض اختاف معهما لمتطلبات الزينة. 
ورسالته للمرضعة أميركا تقول: هذا حليفي ترمب يقف 
خلف الــبــاب وهــا هــم الأعـــوان فــي الكونغرس الــذيــن صفقوا 
لي وقوفا رغم إدارة أوباما في حينه، يتأهبون للعودة إلى 
البيت الأبــيــض، وهـــؤلاء لــن يرفعوا شــعــار أنــقــذوا إسرائيل 
بأوكرانيا ومن  المشروط  غير  الدعم  بل سيقرون  ذاتها،  من 

دونها. 
وللحقيقة فإن رسائل نتنياهو تبدو قليلة الجدوى إن 
لم أقل عديمة التأثير في المسارات التي يعترضها، فرسالته 
لأنصاره قيدٌ عليه أكثر من أن تكون ضمانة له، هكذا تقول 
ــرأي المــهــنــيــة الــتــي وضــعــتــه خــلــف المــتــربــص  ــ اســتــطــاعــات الـ
غانتس بأصوات كثيرة، وخلف مجموع معارضيه بأصوات 

ومقاعد ضوئية. 
أمّا رسالته للمرضعة الأميركية فلن تغير من أمر مصيره 
شيئا ســواء كــان بــايــدن فــي البيت الأبــيــض أو تــرمــب، فحن 
فــي إســرائــيــل، فسيكون  المتفوقة  يتجرد مــن ســاح الأغلبية 

عاريا تماما في واشنطن، وحتى في الكونغرس والأيباك. 
ــلـــعـــرب، فـــقـــد تــــم إجـــهـــاضـــهـــا بــالمــوقــف  ــلـــه لـ الأهــــــم رســـائـ
ــــوق الـــحـــروف  ــع الـــنـــقـــاط المـــنـــاســـبـــة فـ ــ الـــســـعـــودي الــــــذي وضـ
المناسبة، وفي الوقت المناسب، وبالموقف المصري التحذيري 

والأردني كذلك. 
لسان حال نتنياهو ورسائله، وبالسلوك الذي يمارسه، 
 فــي الـــدقـــة، إنـــه يــقــول لــلــعــرب »احــــذروا 

ً
يجسد تــعــبــيــراً غــايــة

السام معي«. 
المكان الذي وجد نتنياهو نفسه فيه لا مخرج منه، فهو 
لا يملك إلا مواصلة الهروب إلى الأمام والانتقال من مجازفة 

إلى أخرى وعداد الخسائر يواصل العمل.
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أفضلُ تكريمٍ لجثة هندٍ الصغيرة 
قبرٌ في تراب الدولة الفلسطينيةِ 
المستقلة... وحدَها هذه الدولة 
يمكن أن توقفَ تدفّقَ نهر الجثثِ 

وتفتح أبوابَ الأمل أمام أطفالِ غزةَ 
والضفةِ وما هو أبعد منهما

الاتفاق على الحل باتَ 
قريباً جدّاً... و»حماس« 

أصبحت أقربَ لقبول 
اتفاق يمكن أن يحقنَ 
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حرب الكيلومتر الأخير في غزة
آخــر نقطةٍ في   على 

ُ
الــقــواتُ الإسرائيلية الــيــومَ، تقف 

جــنــوب غـــزة، بعد أكــثــرَ مــن ثــاثــةِ أشــهــر ونــصــف الشهر، 
القواتُ  هــذه  ت  مــرَّ مال. 

َّ
الش أقصى  من  زحفِها  بداية  منذ 

 
َ
رت بلداتِ ومخيماتِ القطاع، من شمال غزة رت وهجَّ ودمَّ

 في خان 
َ
إلى مدينة غزة، وبيت لاهيا، وبيت حانون، والآن

يونس. توشك القواتُ على اقتحام المدينةِ الأخيرة، رفح 
الفلسطينية، الماصقةِ للحدود مع مصر. 

ومصرُ، بدورها، وضعت دباباتِها في حالةِ الاستعداد 
 بتحصين الــحــدود، 

ُ
ــهــا المــســلــحــة

ُ
الــقــصــوى، وقــامــت قــوات

خــوفــا مــن عــبــور الــقــوات الإســرائــيــلــيــة ومـــطـــاردة مقاتلي 
»حماس« على أراضيها، وترغب في منع اقتحامِ مليون 
ه 

َّ
ونصف مليون فلسطيني لاجئ محتمل إلى حدودِها. إن

وضعٌ في غايةِ الصعوبة على الأصعدة كافة.
هــــذا هـــو الــكــيــلــومــتــر الأخـــيـــر مـــن الـــواحـــد والأربـــعـــين 
أكثرَ   

َ
يــكــون قــطــاع غـــزة. الخشية أن  كيلومتراً، هــي طــول 

أكثرُ  المدينة احتشدَ  الحرب دموية ومأساوية؛ ففي  أيام 
من نصف سكان القطاع، معظمهم لجأ إليها هاربين من 
 

َ
إسرائيل يطالب  الدوليَّ  المجتمعَ   

َّ
أن ومع  القتال.  جحيم 

 قواتها ستدخلها لتنهي 
َّ
نا ندرك أن

َّ
بعدم اقتحامِ رفح، فإن

ها.
َ
 »حماس« ومقاتليها وتفرض شروط

َ
بذلك سلطة

ــد إســـرائـــيـــل بــدعــم   فـــي الـــحـــرب ضـ
َ
ط ــورَّ ــتــ مـــصـــرُ لـــن تــ

 »حماس« هي من بدأتها في 
َّ
أميركي وأوروبي، خاصة أن

السابع من أكتوبر )تشرين الأول(، وليست مصرُ وحدها 
ترفض، بل حتى حلفاء »حماس«؛ إيران وسوريا و»حزب 
الـــلـــه«، جميعهم ســـارعـــوا مــبــكــراً إلـــى الــتــبــرؤ مــنــهــا، ولــن 
يكونوا طرفا في حربها. الأطــراف الوسيطة سعت مراراً 
لدى الحركة للقبول بإطاق سراح الرهائن الإسرائيليين 
والانسحاب من غزة وتسليم الإدارة للسلطة الفلسطينية، 

لكن »حماس« اختارت المواجهة والقتال.
إسرائيل، وصلت إلى مدخل رفح، تقول إنها ستقبل 
بالحل فقط بعد نهاية القتال. التفاهم في باريس جرى 
بين قيادات الأجهزة الأمنية الأميركية والمصرية والقطرية 
والإسرائيلية؛ مشروع حل من ثاث مراحل: الأولى: هدنة 
مؤقتة قد تستمر إلى شهر ونصف. وإطــاق ســراح ثلث 
 

َ
الرهائن الإسرائيليين، الأطفال والنساء والشيوخ، مقابل

تحريرِ عدد من الأسرى الفلسطينيين، تمَّ الاتفاق عليهم 
مع الوسطاء. وخال الهدنة، سيُسمح بدخول المزيد من 
إسرائيل  المتنقلة.  والمستشفيات  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات 
ها ستستمرُّ تحت 

َّ
دت بوقفِ العمليات العسكرية، لكن تعهَّ

اسم الماحقاتِ الأمنية.
ــائـــن  ـــى مــــن الـــرهـ

َّ
ــق ــبـ  الـــثـــانـــيـــة: إطـــــــاق مــــا تـ

ُ
ــة ــلــ ــرحــ المــ

 عددٍ آخر من الأسرى الفلسطينيين. 
َ

الإسرائيليين مقابل
إدارةٍ لحكم غــزة،  إقــــرارُ  والمــرحــلــة الأخـــيـــرة: ســيــتــمُّ فيها 
»حماس«  وخـــروج  التحرير«،  »منظمة  بقيادة  والأرجـــحُ 

و»الجهاد الإسامي« من القطاع.
ولا توجد هناك توقعات بتغيير معادلةِ القوة في غزة 
نت في الأشهر   إسرائيل تمكَّ

َّ
أو تعرقل الترتيبات؛ نظراً لأن

الماضية، من خال سياسة حرق الأرض، من تدمير شبكة 
»حماس« وتهجير السكان وتقطيع غزة.

 فــي الــحــروبِ 
ُ

 زمــنــا والأعـــنـــف
ُ

ــول ــ  هــي الأطـ
َ
حــــربُ غــــزة

الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة. حــــرب يــونــيــو 
 أيــــام، وحـــرب أكــتــوبــر 1973 

َ
)حـــزيـــران( 1967 كــانــت ســتــة

دامت عشرين يوما على الجبهة المصرية. 
 سبعة أسابيع، 

َ
وغــزوُ بيروتَ في عام 1982 استغرق

وحرب »حزب الله« وإسرائيل في لبنان عام 2006 دامت 
 أســابــيــع. وحــــرب غـــزة الــســابــقــة عـــام 2014 دامــت 

َ
خــمــســة

خمسين يوما.
تل فيها أكثر المدنيين، نحو 

ُ
هذه الحرب مختلفة؛ إذ ق

ألـــف فلسطيني، وأكــثــر عــامــلــي إغــاثــة ومسعفين  ثــاثــين 
ــيـــل. ردود  ــرائـ ــرب ســابــقــة مـــع إسـ ــيـــين، مـــن أي حــ وإعـــامـ
 الــرســمــيــة كــانــت مـــحـــدودة. وردود الفعل 

ُ
الــفــعــل الــدولــيــة

تــداعــيــات  رمــزيــة.  بقيت  ها 
َّ
لكن  ،

ً
واســـعـــة كــانــت  الشعبية 

الــحــرب لــم تــنــتــهِ، أخــطــرهــا عــلــى مــصــر، الــتــي تخشى من 

فلسطيني  المليون  ونصف  مليونٍ  مــن  إسرائيل  ص 
ّ
تخل

ــالـــزجّ بــهــم عــلــى حـــدودهـــا، وإســـرائـــيـــل لن  فـــي الــقــطــاع، بـ
ها إلى الأردن حيث 

ُ
تسمحَ لهم بالعودة. ووصلت تبعات

 القوى المحلية ودفع الباد 
َ

حاولت »حماس« استنهاض
الإعامية  وسائطِها  خــال  من  وإسرائيل  الفوضى،  إلــى 
ث عن تهجير الفلسطينيين عبر نهر الأردن.  كانت تتحدَّ
عبر  من جماعات مسلحة  لهجمات  الأردن  ض  يتعرَّ كما 
الحدود السورية، وفصائل عراقية مسلحة لا تزال تهدّد 

بدخول الأردن عبر الأنبار. 
ه ضد إقحامِه في الحرب، 

َّ
 »حزب الله« أعلن أن

َّ
ومع أن

التراجعَ  الحزب  مقاتلي  ألزمت  الإسرائيلية  الــقــواتِ   
َّ
فــإن

ها ستعيد احتال المنطقة 
َّ
 بأن

ً
حتى نهر الليطاني، مهددة

 من أسبوع على تحذير 
ُّ

إن استمرَّ مقاتلوه فيها. وبقي أقل
 
ً
إرهــابــيــة بتصنيفها  اليمنية  الــحــوثــي  لميليشيا  أمــيــركــا 
البحر  في  التجارية  الماحة  استهداف  عن  ف 

َّ
تتوق لم  إن 

الأحمر.
التنبؤ بما ستفعله  أبـــواب رفــح، لا يمكن  وهــي على 
نتنياهو، لأول مرة  الـــوزراء،  الإسرائيلية. رئيس  القواتُ 

 الانتصار في رفح.
َ
يبدو واثقا، ويريد إعان

ــــح؟ بــإمــكــان  ــرُ غــيــر الـــحـــرب فـــي رفـ ــ  آخـ
ٌّ

ــل هـــل هـــنـــاك حــ
بــات قريبا  الــحــل  فــالاتــفــاق على   ، أن تستمرَّ المــفــاوضــات 
أن  اتــفــاق يمكن  أقـــربَ لقبول  جـــدّاً، و»حــمــاس« أصبحت 
وإنــقــاذ  القتال  نهاية  وإعـــان  المدينة  دمـــاءَ ســكــان   

َ
يحقن

 نتنياهو يــريــد ذلـــك الــيــوم، وكــان 
َّ
ــمــا لا يــبــدو أن

َّ
رفـــح. إن

مستعداً لقبوله قبل أسابيع تحاشيا لخسائر قواته، أما 
للوقوف على  الأخيرة ويسعى  ه 

َ
يعدها معركت ه 

َّ
فإن الآن 

أطال مدينةٍ مدمرة.

جثة هند... ومعركة الدولة
ا 

َ
ا من الرثاء. أمضين

َ
حاولتُ الفرارَ من جثتِها الصغيرة. تعبن

الــعــمــرَ جــنــازات جــنــازات جــنــازات. لا الــغــضــبُ يحمي ولا الــدمــوعُ 
 

َ
الــشــرق  هــذا 

َّ
. كـــأن  أشـــدُّ

ٌ
 ثــم تطالعنا مــذبــحــة

ً
نـــودّع مقتلة تبلسم. 

مِ البريء. قلتُ ابتعدْ. اكتبْ   الرهيبَ أدمن الاستحمامَ بالدَّ
َ
الأوسط

أميركا  ثــأرت  العراق.  الصراع على  الجديد في معركةِ  الفصل  عن 
لجنودِها الثاثة فاستعجلتْ موعدَ رحيلِها عن الباد التي غزتها 
 استدرجت واشنطن 

َ
 طهران

َّ
في 2003 وأسقطت نظامَها. واضح أن

 غسلت سلفا يديها 
َ
 طهران

َّ
ر الانتصارُ فيها. وأن

َّ
إلى معركةٍ يتعذ

من ممارسات »الأذرع« الموزعةِ على خرائطِ الممانعة.
ــــانِ انــتــصــار الــثــورة  ــرى إعـ ــومَ ذكــ  الــبــارحــة كـــان يــ

َّ
ـــرت أن تـــذكَّ

ه لا يمكن قراءة 
َّ
الخمينية في إيران في 11 فبراير )شباط( 1979. وأن

وقفِ عندَ ذلك التاريخ. ولا 
َّ
العقودِ الماضية في المنطقة من دون الت

يحتاج المشهدُ إلى كبيرِ شــرح. إيــران أقــوى في العراق من الدولةِ 
 
َ
العراقية. وأقوى في سوريا من الدولة السورية. وأقوى في لبنان
من الدولة اللبنانية. وأقوى من الحوثيين في اليمن. أقوى وأبرعُ 
ب الوليمة ولا تترك بصماتِها عليها. 

ّ
من حلفائها أو وكائها. ترت

ــرانـــي حــســين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان في  جــــولاتُ وزيــــرِ الــخــارجــيــة الإيـ
المنطقة.  الجزء من   لهذا 

َ
الجديدة الممانعة تكشف المامحَ  عواصم 

الاستقرار  د على  النمسا. شــدَّ وزيــرُ خارجيةِ  ه 
َّ
كأن بــبــراءة  ث  تحدَّ

 مع 
َ

 بــادَه تبادلتِ الرسائل
َّ
وعــدم الانــزلاق إلى الهاوية، كاشفا أن

واشنطن طلبت من طهران   
َّ
إن قــال  الماضية.  الأسابيع  في  أميركا 

 لدى »حزب الله« اللبناني لمنع الانزلاقِ إلى حربٍ واسعة. 
َ

التدخل
 برمجةِ الحروب الموازية للحرب المفتوحة في 

ُ
 مهمة

ً
ليست بسيطة

موازاة حربِ غزة.
فلحْ. في عصر التقدم 

ُ
حاولت الفرارَ من حكاية هند رجب فلم أ

والذكاء الاصطناعي وشرائحِ إيلون ماسك، رمت سنواتِها الست 
ــه الــغــابــة الــدولــيــةِ وبــنــيــامــين نتنياهو.  ــه الــعــالــم. فــي وجـ فــي وجـ
الــروايــة مشهداً  لعمالقةِ  أقــرأ  لم  العالمي.  الضمير  ألصقتها بجثةِ 
 ثمة مكانا في غزة أقل خطورة 

َّ
 وإياما. توهمت هند أن

ً
أكثر قسوة

ت مــع أقــاربــهــا مــن حــي تــل الــهــوى لــتــفــادِي المــــوتِ أو  مــن آخــــر. فــــرَّ
يــزورَهــا. ليست »إرهــابــيــة« ولا عاقة  أن   للموت 

ُّ
تأجيله. لا يحق

لها بالأنفاق. لم تشارك في إطاق »طوفان الأقصى« أو أيّ طوفان 
آخر. كانت كجميع الأطفال تحلم بيومٍ با طائرات ومدافع. تحلم 
أمّها.  الوسائد وهي يد   بأفقر الألعابِ والنوم على أفضلِ 

ً
راضية

والألعاب.  البريئة  الضحكات   
َ

وطريق المدرسة.   
َ

تريد طريق كانت 
 لا يصلح 

ٌ
 مكان

ُ
لم تتنبّه إلى قرار اتخذه صانعُ النكبةِ الثانية. غزة

 يُقتل فيه 
ٌ
 مكان

ُ
ك. غزة  يُقتل فيه كل شيء يتحرَّ

ٌ
 مكان

ُ
للعيش. غزة

 حتى لا يتعلموا الوطن والأغاني.
ُ

الأطفال
عددٌ  تل 

ُ
فق الرصاصُ  انهمرَ   ومعروفة. 

ً
 شائعة

ُ
القصة صــارت 

مــن ركـــاب الــســيــارة بــاســتــثــنــاء هــنــد وصــبــيــةٍ صــغــيــرةٍ قــريــبــة لها. 
 من ينقذ. أوفد 

َ
صل أن يرسل

َّ
ا إلــى المت

َ
 بهما فتوسلت

ُ
تــمَّ الاتــصــال

 في انتظارهما. ماتت 
َ
 الموتَ كان

َّ
 الأحمرُ مسعفيْن اثنيْن لكن

ُ
الهال

 أحدٌ فحكم 
َ

 الجثث. لن يصل
َ
 أياما بين

ُ
 هند وأقامتِ الصغيرة

ُ
قريبة

 
ُ
ت جثة

َّ
الإعدامِ مبرمٌ. وحين انسحبتْ قواتُ الاحتال من المكان أطل

 بين الجثث.
ُ
هند المقيمة

السابع  هجمات  على  رداً  نتنياهو  ها 
َ
أطلق التي  الــحــرب  منذ 

ــق نــهــرُ الــجــثــثِ الصغيرة 
َّ
مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي تــدف

بالآلاف. اصطادتِ الحربُ الأطفال في البيوتِ والماجئ والطرقات. 
فرَّ النازحون من الموت إلى المــوت. واليومَ مع حديث نتنياهو عن 
ــكِ بــخــوض مــعــركــةِ رفـــح يــحــبــسُ الــعــالــمُ  »الــنــصــر الــكــامــل« والــتــمــسُّ

 نهرُ الجثث بحراً با حدود.
َ

ل أنفاسَه خوفا من أن يتحوَّ
 ضحية. عددٌ 

َ
يقترب عدد من سقطوا في غزة من ثاثين ألــف

 عليه 
َ
 القتلِ اليومي ما كان

ُ
ل  معدَّ

َ
 مدينةٍ صغيرة. فاق

َ
يوازي سكان

زت هذه الحرب بقدرتِها على حصد الأطفال.  في نزاعات أخرى. تميَّ
 وقف الحربِ باتت أكثرَ إلحاحا من أي وقت مضى. ارتكاب 

ُ
مهمة

مذبحةٍ مروعة في رفح سيدسُّ في جسد المنطقة ألغاما أشــدَّ من 
السابقة. لا بدَّ من وقف النار. ولا بدَّ من فتح الأفق السياسي. ولا 
 الــحــربَ الأخــيــرة فــي الــنــزاع الفلسطيني - 

َ
بــدَّ مــن جــعــلِ حــرب غـــزة

الإسرائيلي وعلى قاعدةِ قيام الدولةِ الفلسطينية المستقلة.
الحرب حين يذهب المتحاربون بعيداً  الــرجــوعَ من  ما أصعبَ 
 الحدود بمعركة الوجود. وحين يشعر 

ُ
فيها! وحين تختلط معركة

كثيرون باستحالة العيش تحت سقف واحد وصعوبة العيش في 
الآخر  مــحــاولات شطب   

َّ
إن تقول  التجاربَ   

َّ
لكن بيتين متاصقين. 

 ولــيــســت مـــوعـــودة بالضربة 
ً
غــيــر مــمــكــنــة. تــنــجــبُ حــروبــا مـــروعـــة

متوقعة  الــوســطــاءَ  تــواجــه  التي  الصعوبات  تبدو  لهذا  القاضية. 
تماما. لم يطلق نتنياهو هذه الحربَ المدمرة ليسلم اليوم بالدولة 
اغتيال احتمالات قيامِها.  التي أمضى عمرَه يحاول  الفلسطينية 
 الأولــــى ليطلب مــنــه لاحقا 

َ
الــرصــاصــة الــســنــوار  ولـــم يطلق يحيى 

ها 
ُ
التخلي عن إدارة غزة في مقابل دولة فلسطينية ستكون ولادت

 بالاعتراف بإسرائيل.
َ
مشروطة

مــعــركــة الـــدولـــةِ المستقلة هــي الــنــافــذة الــوحــيــدة لــوقــف دوامـــةِ 
الفلسطينية  الــدولــة  قــيــامُ  الإســرائــيــلــيــة.   - الفلسطينية  الــحــروب 
 للمنطقة التي تقيم على خط 

ٌ
 فلسطينية وضرورة

ٌ
المستقلة ضرورة

الزلازلِ منذ قيام الدولة العبرية. لا بدَّ لإدارة جو بايدن من تجاوز 
ــة »الـــرد الإســرائــيــلــي المــفــرط« إلــى الاعــتــرافِ الــصــريــح بالدولة  إدانـ
الفلسطينية وإقــرار مسار ملزمٍ يــؤدي إلى قيامها. ولا بدَّ للعربِ 
من خوض هذه المعركة باستجماعِ الطاقات ومخاطبةِ العالم بلغة 
 العربية - الإسامية التي عقدت في 

ُ
واحدة، وهو ما رمت إليه القمة

الرياض بعد انطاق الحرب الحالية.
لا بدَّ من وضع إسرائيل أمامَ الحقيقةِ التي لا مفرَّ منها. وهو 
 التاريخي الذي أصدرته السعودية بالتشديد على 

ُ
ما فعله البيان

ن  أسبقية الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أي سامٍ دائمٍ يتضمَّ
التطبيع. لا بدَّ للعالم العربي والإسامي من وضع ثقلِه في الميزان 
وإساميا  عربيا  السعوديةِ   

ُ
ثقل بينها  عــدة   

َ
عــوامــل مــن  مستفيداً 

 الفلسطينية إلى أهلِها 
َ
 الفلسطينية ستعيدُ الورقة

ُ
ودوليا. الدولة

 الدولة الفلسطينية منسوبَ زعزعةِ الاستقرار 
ُ

وترابها. ستخفض
لها النزاع.  حدودِ الأدوار التي سهَّ

َ
في المنطقة، وتعيدُ صياغة

ــرابِ الـــدولـــة  ــ  تـــكـــريـــمٍ لــجــثــةِ هـــنـــدٍ الــصــغــيــرة قـــبـــرٌ فـــي تــ
ُ

ــل أفـــضـ
 

َ
ق

ُّ
تدف  

َ
توقف أن  يمكن  الدولة  هــذه  وحدَها  المستقلة.  الفلسطينية 

نهرِ الجثث وتفتح أبــوابَ الأمــل أمــامَ أطفال غزة والضفةِ وما هو 
أبعد منهما.
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 السعودية تكثف 
جهودها للارتقاء بواقع 
المدن الذكية لتحقيق 

»رؤية 2030«

التويجري لـ                                               : الحدث يعزز جهود السعودية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري

الرياض تجمع خبراء العالم لتشكيل مستقبل المدن الذكية
 تــســتــضــيــف الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــــن(، »المـــنـــتـــدى  ــنـ ــ ــــاض، )الــــيــــوم الاثـ ــريـ ــ الـ
ــذي يجمع  ــ ــة«، الـ ــيـ ــذكـ الـــعـــالمـــي لــلــمــدن الـ
العالم فــي مجال بناء  نخبة مــن خــبــراء 
ــة والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي؛  ــيـ ــذكـ المــــــدن الـ
لتشكيل رؤية لمستقبل المدن باستخدام 
الــذكــيــة، ورســم قــواعــد أساسية  الحلول 
تنمية  لتحقيق  تطويرها؛  خطط  تدعم 
حـــضـــريـــة مـــســـتـــدامـــة بـــمـــا يـــعـــزز جــــودة 

الحياة.
وقال مساعد مدير »مركز المعلومات 
ــعــــرف المـــتـــقـــدم  ــتــ ــنــــي لـــتـــقـــنـــيـــات الــ الــــوطــ
والهوية الرقمية« في »الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(«، 
»الــشــرق الأوســــط«،  هـــذام الــتــويــجــري، لـــ
»إن المنتدى يقدم الدعم المباشر والكبير 
لتبني  العالم  حــول  الحكومات  لجهود 
نماذج مبتكرة وحلول ذكية، تسهم في 
رفع مستوى الخدمات والسلامة العامة 

في المدن الذكية«.
الـــتـــويـــجـــري أن »الـــحـــدث  وأوضـــــــح 
وذلـــك ضمن  البيئية،  الاســتــدامــة  يــعــزز 
ــتــــصــــدي لــــظــــاهــــرة  ــلــ ــة لــ ــكــ ــلــ ــمــ جـــــهـــــود المــ
ــبــــاس الــــــحــــــراري، وتـــرســـيـــخ قــيــم  ــتــ الاحــ
ــتــــدامــــة وجــعــلــهــا جــــــزءاً مــــن ثــقــافــة  الاســ

المجتمع«.
 

تحفيز رجال الأعمال
المــنــتــدى على تحفيز رجــال  ويــركّــز 

الأعمال للمشارَكة والاستثمار في تبني 
حـــلـــول ذكـــيـــة تـــدعـــم الابـــتـــكـــار، وتــحــقــق 
التوازن بن متطلبات الإنسان، وازدهار 
اقتصادياً، إضافة للسعي لإيجاد  المدن 
الحياة  بيئة آمنة تمتزج فيها مقومات 
رقمية  بخدمات  وتنعم  كافة،  العصرية 

تحقق رفاهية السكان.
ــد مـــــــديـــــــر مــــركــــز  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ وتــــــــابــــــــع مــ
المــعــلــومــات الــوطــنــي لــتــقــنــيــات الــتــعــرف 
تحسن  يستهدف  »المنتدى  أن  المتقدم، 
مستويات السلامة، وتخفيض استهلاك 
الــطــاقــة، وزيـــادة فــرص العمل، وتطوير 
الــتــعــلــيــم، وتــحــســن مــســتــوى الــرعــايــة 
الصحية، والنقل«. وأشار إلى أن المملكة 
تــكــثــف جــهــودهــا لــلارتــقــاء بـــواقـــع المـــدن 
لتحقيق مستهدفات  وتطويرها  الذكية 
»رؤية 2030«، الرامية إلى تحقيق جودة 
الــحــيــاة مـــن خــــلال الــنــهــوض بــمــســتــوى 

الخدمات المقدمة في المدن.
وأضاف التويجري أن دخول 4 مدن 
سعودية، لأول مرة، ضمن مؤشر »آي إم 
التزام المملكة  الذكية، يثبت  دي« للمدن 
بأن تصبح رائدة عالمياً في هذا المجال، 
عــبــر تــســخــيــر مــخــرجــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
والاســــتــــفــــادة مــنــهــا فـــي تــعــزيــز الــحــيــاة 
الحضرية والنمو الاقتصادي والتنمية 

المستدامة.
 

المراتب العالمية
وكــــــشــــــف عـــــــن تــــــقــــــدم الــــعــــاصــــمــــة، 
الــريــاض، إلــى المرتبة الــــ30 عالمياً ضمن 

مؤشر »آي إم دي« للمدن الذكية )الثالثة 
ــاءت مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــي  ــ ــاً(. كـــمـــا جــ ــيـ ــربـ عـ
الـــ52 )الرابعة عربياً(، وجــدة في  المرتبة 
ـــ56 )الــخــامــســة عــلــى مستوى  ــ المــرتــبــة الـ
ــنــــورة في  الــــــدول الـــعـــربـــيـــة( والمـــديـــنـــة المــ

المركز الـ85 )السادسة عربياً(.
ــد الــتــويــجــري أن هـــذه الــنــتــائــج  وأكــ
 لـــتـــبـــنـــي 

ً
المـــــبـــــهـــــرة تــــحــــقــــقــــت؛ نــــتــــيــــجــــة

الـــتـــقـــنـــيـــات الـــذكـــيـــة لــتــحــســن مــســتــوى 
المعيشة والاســتــدامــة، مما يوضح نهج 
التفكير المستقبلي للمملكة في التنمية 

الحضرية والرقمنة.
وأفــــــصــــــح عــــــن وجــــــــــود عـــــديـــــد مــن 
المـــــبـــــادرات الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ــتـــصـــاص؛  الاخـ ذات  الـــجـــهـــات  مــخــتــلــف 
الــذكــيــة  الــوطــنــيــة للمدينة  المــنــصــة  مــثــل 

 
ً
الــتــي تظهر نهجاً شــامــلا فــي »ســـدايـــا« 
مستوى  لتعزيز  التخصصات  ومتعدد 
ــــلال أنــظــمــة  الـــخـــدمـــات فــــي المــــــدن مــــن خـ
متقدمة تكفل تحسن المشهد الحضري 
في مختلف مدن المملكة، والمساهمة في 
التخطيط لبناء مدن خضراء قائمة على 
الذكاء  تقنيات  في  والابتكار  البيانات، 

الاصطناعي. 

الممارسات المستدامة
ــبــــادرات  وأكـــمـــل الـــتـــويـــجـــري أن المــ
تــســعــى لأن تـــكـــون هـــنـــاك مــــدن خــالــيــة 
ــام،  والازدحــ البصرية،  التشوهات  مــن 
إلى  تهدف  متواصلة  وتدعمها جهود 
تطوير المناطق السكنية بالتكنولوجيا 
الذكية والممارسات المستدامة لتحقيق 
ــــوازن بــــن الـــجـــوانـــب الاقـــتـــصـــاديـــة  ــتـ ــ الـ

والــتــكــنــولــوجــيــة مـــن جــهــة، والــعــنــصــر 
البشري من جهة أخرى.

إلى ذلك، يستعرض المنتدى الذي 
يجمع ما يزيد على 80 متحدثاً من 40 
دولة، أحدث ما وصلت إليه دول العالم، 
ومنها المملكة، من تقدم في مشروعات 
ــــة  ــــي ضــــــوء رؤيـ ــاء المـــــــدن الــــذكــــيــــة فـ ــنــ بــ
السعودية، وتحقيقاً لأهداف »التنمية 

المستدامة للأمم المتحدة 2030«.
ويُــقــدم »المــنــتــدى الــعــالمــي للمدن 
الـــــذكـــــيـــــة«، الــــــــذي تـــنـــظـــمـــه »الـــهـــيـــئـــة 
ــات والــــــذكــــــاء  ــانــ ــيــ ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي )ســـــــــــدايـــــــــــا(«، تـــحـــت 
شـــعـــار »حـــيـــاة أجــــــود« خــــلال يــومــي 
الــحــالــي،  ــاط(  ــبــ )شــ فـــبـــرايـــر  و13   12
ــدداً مـــن الــحــلــول الــرقــمــيــة المــبــتــكــرة  عــ
التنمية  مــســتــويــات  أعــلــى  لــتــحــقــيــق 
ــة مـــظـــاهـــر  ــالـــجـ ــعـ فـــــي المــــــــدن مــــثــــل: مـ
الـــتـــشـــوه الـــبـــصـــري، والازدحــــــــــام فــي 
الفعال  العمراني  والتخطيط  الطرق، 

للحاضر والمستقبل.
ويسعى الحدث إلى إثراء موضوع 
مستقبل المدن الذكية من كل جوانبها، 
ــيـــاً  ــتـــمـــاعـ وإيـــــــجـــــــاد بــــيــــئــــة جــــــاذبــــــة اجـ
أول  يعد  حيث  وسياحياً،  واقتصادياً 
ــيـــة يُــنــظــم  ــي لـــلـــمـــدن الـــذكـ ــالمـ مـــنـــتـــدى عـ
فــي المملكة، ويــهــدف إلــى تشكيل رؤيــة 
طموحة للمستقبل، باستخدام الحلول 
الــذكــيــة ورســــم قـــواعـــد أســاســيــة تــدعــم 
تنمية  لتحقيق  ــــدن؛  المـ تــطــويــر  خــطــط 

حضرية مستدامة.

الرياض: بندر مسلم

حققت »سدايا« عدداً من الإنجازات في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي جعلت  السعودية تتبوأ أعلى المراتب العالمية )الشرق الأوسط(

 »مدن« السعودية تستقطب 
استثمارات بـ34.6 مليون دولار 

لتوطين صناعات الطائرات
اســتــقــطــبــت الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
التقنية  ومناطق  الصناعية  للمدن 
قيمتها  جــديــدة  استثمارات  )مـــدن(، 
مــلــيــون   34.6( ريـــــــال  مـــلـــيـــون   130
الطائرات  صناعات  لتوطن  دولار( 
ــــرات مــــن دون  ــائـ ــ ــــطـ الـــعـــســـكـــريـــة، والـ
ــم خـــــدمـــــات إصـــــلاح  ــديــ ــقــ طـــــيـــــار، وتــ
وصــيــانــة وعــمــرة الــســفــن، وذلــــك في 
إطــــــــار أهــــدافــــهــــا بـــتـــعـــزيـــز مـــجـــالات 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي المـــــــدن الــصــنــاعــيــة 
بالشراكة مع كبرى الشركات المحلية 

والعالمية.
عت »مدن« عقدَيْ تخصيص 

ّ
ووق

مصنعن جاهزين بمساحة 700 متر 
ريال  مليون   50 واستثمارات  مربع، 
)13.3 مليون دولار( للمصنع الواحد 
ــة الـــــطـــــائـــــرات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــاعـ ــنـ لـــصـ
وأجــــزاء وقــطــع الــطــائــرات العسكرية 

والمدنية، والطائرات من دون طيار.
وأبـــرمـــت عــقــد تــخــصــيــص أرض 
متر  آلاف   3 مــســاحــتــهــا  لوجيستية 
مــربــع واســتــثــمــارات 30 مليون ريــال 
مــلايــن دولار( لإصـــلاح وصيانة   8(
ــفــــن، وأعـــــمـــــال الــــعَــــمــــرة لــلــســفــن  الــــســ
والــــــــــــزوارق والــــــقــــــوارب الـــعـــســـكـــريـــة، 
إضافة إلى أعمال الإصلاح والصيانة 
والــــعــــمــــرة لــقــطــع غـــيـــار المـــنـــظـــومـــات 

ــائـــرات  الــعــســكــريــة كـــالمـــركـــبـــات والـــطـ
والــســفــن الــعــســكــريــة، وكــذلــك أجــهــزة 
تـــنـــقـــيـــة المـــــيـــــاه، ومــــحــــركــــات الــســفــن 

والقطارات، والصمامات.
وكــانــت »مــــدن« شــاركــت بجناح 
 ،»2024 العالمي  الــدفــاع  »معرض  في 
الذي عقدت نسخته الثانية بالرياض 
ــى 8 فــبــرايــر  ــ ــتـــرة مــــن 4 إلـ ــفـ ــلال الـ ــ خـ
ــالــــي؛ بــــرعــــايــــة خــــادم  ــحــ )شـــــبـــــاط( الــ
بن  سلمان  الملك  الشريفن  الحرمن 
عبد العزيز آل سعود، بهدف تمثيل 
الضوء  وتسليط  الصناعي  الــقــطــاع 
عــلــى الـــفـــرص الـــنـــوعـــيـــة، ومــمــكــنــات 
ومُحفزات الهيئة لتمكن الصناعات 
مستهدفات  مــع  تماشياً  العسكرية 
للصناعة  الــوطــنــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة 

وتطلعات »رؤية 2030«.
وكشفت »مــدن« عن حزمة مزايا 
استثمارية في مدنها الصناعية؛ من 
بينها الانــتــشــار الــجــغــرافــي الــجــاذب 
 بـــــــــ36 مــديــنــة 

ً
لـــلاســـتـــثـــمـــار، مـــمـــثـــلا

ــول المـــمـــلـــكـــة، وســهــولــة  ــ صــنــاعــيــة حـ
ممارسة الأعــمــال ارتــكــازاً على حجم 
ــي تــنــاســب  ــتــ الــــــثــــــروات المـــعـــدنـــيـــة الــ
الصناعات العسكرية ووفــرة الأيدي 
العاملة وشبكة الموردين، إضافة إلى 
والحلول  المــتــطــورة  التحتية  البنية 
اقتصاد  إلــى  للوصول  اللوجيستية 

صناعي تنافسي ومستدام.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»بيترولايت« يسعى لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الصناعية

»دسر« و»بيكر هيوز« تفتتحان مصنعاً مشتركاً للمواد الكيميائية شرق السعودية
لتكنولوجيا  هيوز«  »بيكر  شركة  افتتحت 
ــة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــــطــــــاقــــــة، والــــــشــــــركــــــة الـ
لــلاســتــثــمــارات الــصــنــاعــيــة »دســـــــر«، يــــوم أمــس 
الأحد مصنعاً مشتركاً للكيميائيات في الجبيل 

الصناعية شرق السعودية.
ويركز المصنع الجديد الذي تمّ الإعلان عنه 
في الفترة نفسها من العام الماضي، وتمّ افتتاحه 
أمس، على توفير احتياجات حقول البترول من 

المواد الكيميائية الصناعية.
ــــدوق  ــنـ ــ ــل مـــــــن صـ ــ ــكـ ــ و»دســـــــــــــــر« مــــمــــلــــوكــــة لـ
ــة »أرامــــــكــــــو«  ــ ــركــ ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــــعـــــامـــــة، وشــ
ــبـــر شــركــة  ــع أكـ ــ ــابـــك رابــ الـــســـعـــوديـــة، وشــــركــــة سـ
»بيكر  وتستحوذ  العالم.  في  للبتروكيماويات 
في خدمات حقول  المتخصصة  الشركة  هــيــوز«، 
النفط ومــقــرهــا تــكــســاس، على 51 فــي المــائــة من 

المشروع المشترك.
وتمّ افتتاح مصنع »بيترولايت« السعودية 
لــلــكــيــمــاويــات، بــحــضــور الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
ســلــمــان وزيــــر الــطــاقــة، والمــهــنــدس خــالــد الــفــالــح 
وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة 

والثروة المعدنية.
السعودية  »بيترولايت«  وتستهدف منشأة 
لـــلـــكـــيـــمـــاويـــات، زيـــــــادة أهـــــــداف قــــاعــــدة الـــتـــوريـــد 
ــام مـــثـــل المـــذيـــبـــات  ــخــ ــن المـــــــواد الــ فــــي المـــمـــلـــكـــة، مــ

والجليكولات.
كـــمـــا تـــســـتـــهـــدف تـــســـريـــع تـــطـــويـــر مــــهــــارات 
ــة فــي  ــعــــوديــ ــســ ــوادر الــــبــــشــــريــــة الــ ــ ــ ــكـ ــ ــ وقـــــــــــدرات الـ
التصنيع، مما يسهم في رفع نسبة التوطن، كما 
سيسهم التسليم السريع للحلول الكيميائية في 
أن تصبح المنشأة أقرب للعملاء والموردين، مما 

يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في جميع الأعمال.
وقال الدكتور رائد الريس الرئيس التنفيذي 

لشركة »دسر«: »يأتي تأسيس منشأة بيترولايت 
السعودية للكيماويات، تعظيماً للأثر التنموي 

والاقتصادي في المملكة«.
الشراكة  ز في )دســر( ونقدر 

ّ
وأضـــاف: »نعت

المميزة مع )بيكر هيوز( التي نرى اليوم واحدة 
من ثمراتها، فهذا المشروع الجديد سيوفر فرص 
وظــيــفــيــة مــمــيــزة لأبـــنـــاء وبـــنـــات الــــوطــــن، حيث 
أكــثــر مــن 70  إلــى  نستهدف نسبة تــوطــن تصل 

في المائة«.
من جهته، قال لورينزو سيمونيلي، رئيس 

مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة »بيكر 
ــذا الـــيـــوم بــمــثــابــة شـــهـــادة على  هـــيـــوز«: »يــعــد هـ
جــهــود شــركــتــي بــيــكــر هــيــوز ودســــر، المــســتــمــرة، 
ــــواد  ــــوق المـ لــتــعــزيــز الــقــيــمــة المــحــلــيــة لـــخـــدمـــة سـ
الكيميائية بشكل أفضل في المملكة وفي جميع 

أنحاء المنطقة، وتماشياً مع رؤية المملكة«.
السعودي  المصنع  افتتاح  ل 

ّ
»يمث وأضـــاف: 

في  أخـــرى  فــارقــة  عــلامــة  البترولية  للكيماويات 
رحــلــة المــمــلــكــة الــرائــعــة نــحــو الــنــمــو الاقــتــصــادي 
أنا  والصناعي... وبالنسبة لشركة بيكر هيوز، 

فخور بأن نكون جزءاً من الرحلة التي بدأناها، 
ــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــن 85 عـــامـــاً فــ مـــنـــذ أكـــثـــر مــ

السعودية، حيث نستثمر في النمو معاً«.
يــذكــر أن مــصــنــع »بــيــتــرولايــت« الــســعــوديــة 
لــلــكــيــمــاويــات، يــمــتــد عــلــى مــســاحــة 90 ألـــف متر 
مــربــع، تــقــريــبــاً، ويــضــم مختبراً لمــراقــبــة الــجــودة 
فــي المــوقــع، ومــــواد تــغــذيــة لــخــط أنــابــيــب أكسيد 
الـــبـــروبـــيـــلـــن، و14 خـــزانـــاً  ــد  ــيـ الإيـــثـــيـــلـــن وأكـــسـ
الكيماويات  المنشأة مواد  للتخزين. كما تصنع 

النفطية والصناعية.

الجبيل الصناعية: »الشرق الأوسط«

القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم... والذكاء الاصطناعي يتصدر المناقشات

تفاؤل في »النقد الدولي« حيال الاقتصاد العالمي وتحذيرات لدول المنطقة من تأثيرات أزمة غزة
ــرة الـــعـــامـــة لــصــنــدوق  ــديــ أبـــــدت المــ
غورغييفا  كريستالينا  الــدولــي  النقد 
تفاؤلها بشأن التوقعات الاقتصادية، 
ــــك كــــون الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي يتسم  وذلـ
بـــالمـــتـــانـــة عـــلـــى نـــحـــو يــثــيــر الـــدهـــشـــة، 
بحسب وصــفــهــا، مــحــذرة مــن احتمال 
ــا عــلــى  ــاقــ ــيــــر أوســـــــــع نــــطــ ــأثــ حـــــــــدوث تــ
استمرار  جــراء  الإقليمية  الاقتصادات 
ــوقــــت الــــذي  ــي الــ ــراع فــــي غــــــزة، فــ ــ ــــصـ الـ
أوضحت فيه أن حالة الغموض لا تزال 

مرتفعة.
وقــالــت غــورغــيــيــفــا إن اقــتــصــادات 
الــــدول المـــجـــاورة لإســرائــيــل والأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة شــهــدت تــأثــيــر الــصــراع 
أثرت  السياحة، في حن  على عائدات 
هــجــمــات الــبــحــر الأحــمــر عــلــى تكاليف 
الشحن على مستوى العالم، وأضافت 
ــة لـــلـــدول  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــالـ أمــــــام مـــنـــتـــدى المـ
العربية بدبي أن هذه العوامل ضاعفت 

»تــحــديــات الاقـــتـــصـــادات الــتــي لا تـــزال 
تتعافى من صدمات سابقة«.

وخــــلال لــقــائــه مـــع عـــدد مـــن وزراء 
المــالــيــة الـــعـــرب المـــشـــاركـــن فـــي مــنــتــدى 
المالية العامة للدول العربية، أكد نائب 
رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن راشــــــد آل مــكــتــوم  
أهمية تنسيق الرؤى العربية، وتبادل 
الخبرات بن مختلف دول المنطقة في 

تحقيق التنمية المستدامة.
ــــول وضـــع  ــر تـــحـــديـــث حــ ــ ــــي آخــ وفــ
الاقــتــصــاد الإقــلــيــمــي نــشــره الــصــنــدوق 
ــنــــدوق  ــي، عـــــــــدّل الــــصــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــهــ ــشــ الــ
توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
العام،  المائة هذا  إلى 2.9 في  وخفضه 
أي أقل من توقعاته في أكتوبر )تشرين 
ذلـــك  ــــاب  ــبـ ــ أسـ ومــــــن  المـــــاضـــــي،  الأول( 
تــخــفــيــضــات إنـــتـــاج الــنــفــط عــلــى المـــدى 

القصير، والصراع في غزة.
وزاد صندوق النقد الدولي الشهر 

تــوقــعــاتــه للنمو الاقــتــصــادي  المــاضــي 
لكل  التوقعات  رافعاً مستوى  العالمي، 
مشيراً  والصن،  المتحدة  الولايات  من 

إلــى تــراجــع التضخم بشكل أســرع من 
المتوقع.

وقـــال وزيـــر المــالــيــة المــصــري محمد 

القمة،  هــامــش  على  »رويــتــرز«  لـــ معيط 
ــــزء مــــن تــأثــيــر  ــه يــمــكــن اســـتـــيـــعـــاب جـ ــ إنـ
الهجمات على السفن في البحر الأحمر 

ــاة الـــســـويـــس، وذلــــك  ــنـ عـــلـــى إيـــــــــرادات قـ
بفضل الــنــمــو الــســابــق الـــذي كـــان جيداً 

قبل بدء الأحداث.
إن صـــنـــدوق  ــفـــا  ــيـ ــيـ غـــورغـ ــــت  ــالـ ــ وقـ
ــي ســيــنــشــر وثـــيـــقـــة الـــيـــوم  ــدولــ الـــنـــقـــد الــ
الاثنن تظهر أن الإلغاء التدريجي لدعم 
الطاقة يمكن أن يوفر 336 مليار دولار 
فــي منطقة الــشــرق الأوســــط، مــا يــعــادل 

اقتصاد العراق وليبيا مجتمعن.
ــم  ــد إن دعـ ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــــول صـ ــقـ ــ ويـ
الـــوقـــود الــتــقــلــيــدي فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بــلــغ 19 في  الأوســ
المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
يــوصــي  الــــــذي  الــــوقــــت  فــــي  ــام 2022،  ــ عـ
الطاقة  دعــم  مــن  الــتــدريــجــي  بالتخلص 
ذلك  في  بما  المنطقة،  اقتصادات  ضمن 
الدعم  مقترحاً  للنفط،  المــصــدرة  الـــدول 

المستهدف ليكون بديلا.
ويـــأتـــي حـــديـــث غــورغــيــيــفــا مــديــرة 
الذي  الوقت  في  الــدولــي  النقد  صندوق 
للحكومات  العالمية  القمة  فيه  تنطلق 

يــتــصــدر  حـــيـــث  ــــن،  ــنـ ــ الاثـ الــــيــــوم   2024
الذكاء الاصطناعي وما يفتحه من آفاق 
أجندة  أبــرز محاور  مستقبلية جديدة، 
الفترة  القمة التي تعقد فــي دبــي خــلال 
من 12 إلى 14 فبراير )شباط( الحالي، 
بما يشكله هذا المجال من تأثير عميق 
ــلـــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات  بـــــدأ يـــظـــهـــر عـ
المـــحـــوريـــة، ومـــا سيجلبه مـــن تــحــولات 
هــيــكــلــيــة وتـــــطـــــورات كــــبــــرى فــــي حــيــاة 

المجتمعات.
المائة  فــي   40 إن  وقــالــت غورغييفا 
ــتـــوى الـــعـــالـــم  ــلـــى مـــسـ ــائــــف عـ ــوظــ مــــن الــ
الاصطناعي،  بــالــذكــاء  للتأثر  معرضة 
ــــي تـــفـــتـــقـــر  ــتــ ــ وقـــــــــد تــــتــــخــــلــــف الـــــــــــــدول الــ
والقوى  التحتية  البنية  في  للاستثمار 

العاملة الماهرة.
ــة  ــيــ ــالمــ ــعــ وتــــســــتــــضــــيــــف الـــــقـــــمـــــة الــ
من  أكثر  فعالياتها،  ضمن  للحكومات 
ــادة مـــن الــشــركــات  ــيــ 100 شــخــصــيــة وقــ
الـــعـــمـــلاقـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الـــذكـــاء 

الاصطناعي.

منتدى المالية العامة للدول العربية في انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي )من موقع صندوق النقد الدولي(

دبي: »الشرق الأوسط«

خلال افتتاح مصنع »بيترولايت« للكيماويات بحضور وزراء الطاقة والاستثمار والصناعة والثروة المعدنية )الصورة من موقع وزارة الطاقة(
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بوتين وتسليح الدولار
لمـــدة ســاعــتــن، تــحــدث الــرئــيــس الـــروســـي )فــاديــمــيــر بــوتــن( مع 
مضيفه )تاكر كارلسون( على منصة »إكس« عن مواضيع عدة تدور 
حول الحرب الروسية - الأوكرانية، بدأ بإعطاء محاضرة تاريخية، 
وانتصف بالحديث عن الاقتصاد، واستطرد عن مواقفه مع الرؤساء 
الأميركين والولايات المتحدة. لم يخف )بوتن( خال المقابلة زهوّه 
بالوضع الاقتصادي الروسي، وافتخر أن جميع المحاولات الغربية 
بــاءت بالفشل، ويقصد بذلك تصريح الرئيس  اقــتــصــاده  لتقويض 
الأميركي )بايدن( عندما قال إن الاقتصاد الروسي »يُسحق«. إلا أن 
)بوتن( تعرّض لموضوع في غاية الأهمية، وهو استخدام الولايات 
الـــدولار(. فماذا كان  )تسليح  المتحدة الــدولار كساح، أو ما يعرف بـ
رأي )بوتن( عن هذه السياسة؟ وما هي وجهات النظر الاقتصادية 

والسياسية في هذا الشأن؟
)تسليح الدولار( استخدامه كأداة لتحقيق مكاسب  بداية، يُقصد بـ
سياسية، ويُعبّر )التسليح( عن تحويل مرفق محايد نسبياً – وهو 
فــي هــذه الحالة الـــدولار ونــظــام الــدفــع المصاحب لــه )ســويــفــت( - إلى 
 
َ
ساح. وتسليح الدولار دلالة على استغال الولايات المتحدة هيمنة

عملتها في توسيع نطاق القانون والسياسة الأميركية خارج حدودها 
الإقليمية. وهذه السياسة لا تعود للرئيس )بايدن( وحده، بل سبقه 
إيـــران، أي أن هذه  )تــرمــب( بذلك عندما فــرض عقوبات شبيهة على 
نسب لرئيس أو حزب، بل إلى الدولة نفسها. وقد سبق 

ُ
السياسة لا ت

للولايات المتحدة أن استخدمت أسلحة شبيهة، عندما حظرت بعض 
)تسليح العلوم والتقنيات(.  التقنيات عن الصن، فيما يعرف بـ

وفـــي لــقــائــه المـــطـــوّل، وصـــف )بـــوتـــن( تــصــرف الـــولايـــات المتحدة 
باستخدام الدولار كساح ضده بأنه تصرف )أحمق وخطأ استراتيجي 
كبير(، وليست هذه أول مرة ينتقد فيها )بوتن( هذه السياسة. فقد 
سبق له التصريح أن أميركا )تعض اليد التي تطعمها(، في إشارة إلى 
ص ثقتها في النظام الذي يتمحور حولها. 

ّ
أن الولايات المتحدة تقل

وما يقصده )بوتن(، أن أكبر متضرر على المدى الطويل من )تسليح 
الدولار( هي الولايات المتحدة نفسها، فهي تقوّض العملة التي تعد 

حجر الزاوية لقوتها العالمية، وقد دلل على ذلك بعدة أمثلة.
أولها كان من باده نفسها، حيث أوضح أنه حتى عام 2022، نحو 
80 في المائة من التحويات الروسية كانت بالدولار الأميركي واليورو، 
حينها شكّل الدولار نحو نصف التحويات بن روسيا والدول الأخرى 
)غــيــر أمــيــركــا(، وقــد انخفضت النسبة مــن 50 فــي المــائــة إلــى أقــل من 
13 في المائة في الوقت الحالي. وقبل الحرب شكل التبادل التجاري 
باليوان الصيني أقل من 3 في المائة، وهو الآن يزيد على 34 في المائة، 
ويماثله في النسبة التبادل التجاري بالروبل الروسي. وأكد )بوتن( 
أن الأميركين هم من دفعوا روسيا إلى هذا التحوّل، وأن روسيا على 
الرغم من هذا التحول، لم تتأثر اقتصادياً خال هذه الفترة، بل كان 
أداؤها الاقتصادي أفضل من دول مجموعة السبع، بشهادة المنظمات 
الدولية. كما ضرب الرئيس الروسي أمثلة أخرى على تضرر الولايات 
المتحدة من سياسة )تسليح الدولار(، مثل محاولة العديد من البلدان 
تنويع احتياطياتها لتقليل الاعتماد على الــدولار، وبيع النفط إلى 

الصن باليوان بدلًا من الدولار.
وليس هــذا رأي )بــوتــن( وحــده، ففي استبانة شــارك فيها نحو 
2000 عالم اقتصاد من كبريات الجامعات الأميركية مثل هارفارد، 
وبرينستون، وبيركلي، وييل، وستانفورد وغيرها، أجاب نحو 16 
في المائة منهم أن )تسليح الدولار( قد يقود الدول إلى الابتعاد عنه، 
واعترف 42 في المائة أنهم لا يعرفون أثر هذه السياسة، بينما توقع 
28 في المائة من هؤلاء الخبراء أن هذا التحول لن يحدث، بسبب واحد 
وهــو أنــه فــي الــوقــت الــحــالــي لا يــوجــد بــديــل مناسب لــلــدولار. ولكن 
البديل – فــي حــال أرغــمــت بعض الـــدول كما هــو الــحــال مــع روســيــا – 
يمكن إيجاده، وقد وصف بعض المصرفين أن معاقبة روسيا بهذه 
التاريخ المالي، فهذه العقوبات أعطت  الطريقة هي نقطة تحول في 
منافسي الولايات المتحدة حوافز جديدة للبدء في استخدام عمات 
أخــرى، وقد بــدأت دول أخــرى بالفعل بالبحث عن بدائل مثل الصن 
والهند والبرازيل، لا سيما من خال مجموعة )بريكس( بل إن الرئيس 
الفرنسي )ماكرون( دعا أوروبا إلى الحد من اعتمادها على السيادة 

الإقليمية للدولار الأميركي!
إن أقل ما يُقال عن سياسة )تسليح الــدولار( أنها جعلت بعض 
الدول تستخدمه لمجرد عدم وجود بديل، وجعلت دول أخرى ذات ثقل 
اقتصادي تبدأ بالبحث عن بدائل، بعض هذه الدول حليف للولايات 
المتحدة. ورهان أميركا الوحيد أنه لا يوجد بديل حالي يمكن أن يخلف 
الدولار، وهو رهان أثبت التاريخ فشله، فقد هيمن الجنيه الإسترليني 
عقوداً طويلة، وهيمنت قبله عمات وأنظمة اقتصادية كثيرة، وما 
توفره الحلول التقنية اليوم من عمات رقمية يمكن أن يوجد حلولًا 
للتبادل التجاري يُغني ولو جزئياً عن الدولار، فهل تكون نهاية هيمنة 

الدولار على يد الولايات المتحدة نفسها؟

خفض الجنيه قد يتزامن مع شهر رمضان

الأزمة الاقتصادية في مصر لانفراجة متوقعة 
»أنا متفائل بالإجراءات التي تتخذها 
ــة  ــ الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة حـــالـــيـــاً لـــحـــل الأزمـ
الاقتصادية... وأعتقد أنها سوف تنجح 
فـــي تــوحــيــد ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي مع 

السوق الموازية قريباً...«.
هـــذا مـــا قــالــه رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
ــــش ســـي«  والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة »إتــ
للأوراق المالية والاستثمار، حسن شكري، 
مبدياً تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري 

رغم تحديات الوضع الحالي.
يمر الاقتصاد المصري حالياً بمرحلة 
غاية في الدقة، لا يستطيع المرء أن يتخذ 
فيها قراراً مصيرياً بسبب الضبابية التي 
تكتنفه، بينما ينتظر الجميع إجابات من 
الحكومة، أو بالأحرى تحركات، قد تجيب 
عــلــى كــافــة الأســئــلــة الــتــي تــــدور فـــي ذهــن 

العامة والخبراء والمستثمرين.
لـــخـــصـــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« هــــذه 
التساؤلات التي تحيط بالاقتصاد المصري 
حالياً في محورين؛ الأول هل تنجح الإدارة 
المصرية فــي توحيد سعر صــرف الجنيه 
في السوقن الرسمية والمــوازيــة، تمهيدا 
ــم انـــفـــراجـــة  ــن ثــ ــ لــلــخــفــض الـــتـــدريـــجـــي ومـ
اقتصادية؟ أم أن الاقتصاد المصري وصل 

لطريق مسدود؟
ــكـــري فــــي رده عـــلـــى »الـــشـــرق  ــال شـ ــ قـ
الـــتـــحـــركـــات تشير  الأوســــــــط«، إن جــمــيــع 
إلى أن الإدارة المصرية تتحرك في جميع 
ــذه الأزمــــــة،  ــ الـــجـــوانـــب لــلــســيــطــرة عـــلـــى هـ

و»هناك مؤشرات تدل على نجاحها...«.
ــنــــدوق الــنــقــد  ــرة صــ ــديــ وأفـــصـــحـــت مــ
الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة 
مع قناة »الشرق بلومبرغ«، الأحد، عن أن 
المــرتــقــب إلى  الــدعــم  الــزيــادة المرتقبة على 

مصر ستكون ذات »حجم كبير«.
تحتاج مصر إلى نحو 25 - 30 مليار 
الـــحـــالـــي حــتــى تسد  الـــعـــام  دولار خــــال 
الــفــجــوة الـــدولاريـــة المــطــلــوبــة، وســـط شح 
حاد في العملة الأميركية ومصادرها التي 
آخرها فقدان قناة السويس، وهي مصدر 
رئيسي للعملة الصعبة، نحو 41 في المائة 
من إيراداتها منذ بداية العام الحالي على 

أساس سنوي.
وأشار شكري إلى »اتفاق وشيك مع 
الــصــنــدوق...«، ضمن مــؤشــرات النجاح، 
ــد يــضــمــن حــصــيــلــة دولاريـــــة  وهــــو »مــــا قـ
الــشــركــاء الثنائين، مثل دول  أخـــرى مــن 
الخليج، بالتزامن مع برنامج الحكومة 
لــلــتــخــارج مـــن بــعــض الـــشـــركـــات، مــمــا قد 
ــة لــــدى الــبــنــك  ــ ــــدولاريـ يـــزيـــد الــحــصــيــلــة الـ
ــدّه شــكــري  ــ ــــذي عـ ــر الـ ــ المــــــركــــــزي...«... الأمـ

»انفراجة قريبة في أزمة الدولار«.
ــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  كــ
الــســيــســي، قــد أشـــار فــي عـــدة تصريحات 
إلــى معضلة أزمــة الـــدولار فــي بـــاده، كان 
آخرها في عيد الشرطة الماضي حن قال: 
»لــو حليت أزمـــة الــــدولار فيكي يــا مصر، 
ولا يهمني أي حاجة تانية، والأزمـــة دي 
إيجابيتها حاجة واحدة بس وهي: فرض 
الحل علينا«. متعهدا: »لازم نحل مسألة 

الدولار بشكل... نهائي«.
»تبلغ تكلفة استيراد السلع الأساسية 
فــي الشهر مليار دولار، وتكلفة واردات 

الــوقــود مليار دولار شهرياً، إضــافــة إلى 
الــازم لتشغيل  مليار دولار أخــرى للغاز 
مــحــطــات الـــكـــهـــربـــاء« وفـــقـــاً لــتــصــريــحــات 

الرئيس.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــســـتـــمـــر فــيــه 
مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي، حــــول تـــقـــدم المـــفـــاوضـــات 
»بشكل ممتاز«، وسبل زيادة قيمة القرض 
من 3 مليارات دولار إلى نحو 10 - 12 مليار 
المـــصـــري،  الــــــــوزراء  دولار، وافـــــق مــجــلــس 
ــلـــى مـــشـــروع  ــل المـــــاضـــــي، عـ ــبـ الأســـــبـــــوع قـ
قـــرار بــشــأن ترشيد الإنــفــاق الاستثماري 
ــة الــعــامــة  ــوازنــ بــالــجــهــات الـــداخـــلـــة فـــي المــ
للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في 
ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما وافق 
عــلــى مــشــروع قـــرار بــإلــغــاء الإعـــفـــاءات من 
الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة 

في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

مؤشر الجنيه
الــعــقــود الآجــلــة للجنيه عند  سجلت 
إغــــاق يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 59.5 جنيه 
للدولار بنسبة تراجع 1.5 في المائة مقارنة 

بإغاق يوم الخميس.
والعقود الآجلة، غير ملزمة التسليم، 
هــي عقد بــن طــرفــن يــقــوم على تــوقــع كل 
طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد 

عام من الوقت الحالي.
وبينما يظل السعر الرسمي للجنيه 
أمام الدولار عند نحو 30.93 دولار، وفقاً 
لــســعــر الــصــرف المــعــلــن عــلــى مــوقــع البنك 
المـــركـــزي المـــصـــري، وذلــــك بــعــد 3 عمليات 
خـــفـــض مـــنـــذ مــــــارس )آذار( 2022. فــإنــه 
يتداول حول 60 جنيهاً في السوق الموازية 
»غروبات« العملة الأميركية. حالياً، وفقا لـ
ــأن البنك  وأفـــــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة بـ
ــتـــهـــاء  ـــركـــــزي المــــصــــري اقــــتــــرب مــــن الانـ المــ
ــر الـــجـــنـــيـــه بـــالـــتـــزامـــن  ــر مــــؤشــ مــــن تـــطـــويـ
مـــع مـــفـــاوضـــات صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
وتوقعت المصادر، التي رفضت الإفصاح 
عن هويتها، أن »يتم الإعــان عن المؤشر 
الـــجـــديـــد، الــــذي ســيــتــم فــيــه تــعــديــل نسب 
أوزان كافة العمات الرئيسية المدرجة في 
سلة عمات صندوق النقد الدولي، وليس 
الــــدولار فــقــط، بــالــتــزامــن مــع إعـــان نجاح 
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد والــزيــادة 

المتوقعة...«.
وتتكون سلة العمات الرئيسية من: 
الـــــدولار والـــيـــورو والــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
واليوان الصيني والن الياباني والفرنك 

السويسري.
وقالت المصادر: »هناك دراسة حالية 
لــتــطــويــر مــؤشــر الــجــنــيــه... شـــارفـــت على 
الانتهاء، من شأنها أن تفيد وضع الجنيه. 
وتدريجيا سنصل إلى قيمته العادلة...«.

ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي 
المــركــزي سيطور مؤشر الجنيه  أن البنك 
حتى يقيس قيمة الجنيه أمـــام العمات 
الأخرى، حسب الوزن النسبي لكل عملة مع 
مصر، مع مراعاة حجم التبادل التجاري.

وعن القيمة العادلة للجنيه في المؤشر 
الجديد التي تتوقعها، أشــارت الدماطي 
»الشرق الأوسط« إلى أن »النظام الجديد  لـ
أو المؤشر الجديد سيوضح وقتها طريقة 
ــــوزن الــنــســبــي لــلــعــمــات أمـــام  احــتــســاب الـ
ــــذي عــلــى أســـاســـه تستطيع  الــجــنــيــه، والــ

التوقع«.
كان محافظ البنك المركزي حسن عبد 
الــلــه قــد أعــلــن فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2022 عــن تصميم مــؤشــر جــديــد للعملة 
المحلية الجنيه المصري، ليعبر عن سعر 
العملة الحقيقي وربطه بعمات أجنبية 
أخـــرى بــخــاف الـــــدولار. وكـــان يــهــدف في 
الأســـاس إلــى »إلــغــاء الارتــبــاط التاريخي 
بن الجنيه المصري والــدولار الأميركي«، 
حتى يتم إلغاء الاعتماد التدريجي على 

عملة واحدة في تقييم الجنيه المصري.
الــذي استبعد فيه البنك  وفي الوقت 
ــاكــــس« خــفــض  ــان ســ ــدمــ ــولــ الأمــــيــــركــــي »غــ
الجنيه حالياً، أشارت مصادر مطلعة إلى 
أن »توقيت خفض العملة قد يتزامن مع 
الأسبوع الأول من شهر رمضان«. تفاديا 

لارتفاعات كبيرة في الأسعار.
أمــام هــذه المعطيات، تراجعت تكلفة 
الـــتـــأمـــن عــلــى الــــديــــون الـــســـيـــاديـــة لمــصــر، 
»عقود مبادلة التخلف عن  التي تعرف بـ
السداد« لأدنى مستوى منذ يناير )كانون 
الثاني( 2023. مما يعزز من فرص مصر 

التوجه نحو أسواق الدين الدولية.
وبــلــغــت تكلفة الــتــأمــن عــلــى الــديــون 
السيادية أجــل عــام 5.33 في المائة مقابل 
ــبـــاط(  فـــبـــرايـــر )شـ فــــي 6  المــــائــــة  فــــي   7.56
يــنــايــر  فــــي 26  ــة  ــائــ المــ فــــي  المــــاضــــي، و10 
الــتــأمــن أجل  المــاضــي. فيما بلغت تكلفة 
5 أعـــوام 9.81 فــي المــائــة مقابل 10.93 في 
المائة في 6 فبراير، و12.94 في المائة في 

26 يناير الماضي.
إلــى ذلـــك، قــال رئــيــس مجلس الإدارة 
ــــش ســـي«  والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب لـــشـــركـــة »إتــ
للأوراق المالية والاستثمار، حسن شكري، 
 )لــلــجــنــيــه(... 

ً
»لا أتـــوقـــع تــعــويــمــاً كـــامـــا

إنما خفض تــدريــجــي...«، مشيرا إلــى أنه 
بمجرد تسريب خبر عــن صفقة مصرية 
- إماراتية للتعاون في مشروع كبير في 
رأس الحكمة، تراجع الدولار أمام الجنيه 
فــي الــســوق المـــوازيـــة مــن 70 إلـــى نــحــو 55 
جنيها، وذلــك رغــم عــدم الإعـــان الرسمي 

من الحكومة.

الاقتصاد المصري يمر في مرحلة غاية في الدقة )رويترز(

القاهرة: صبري ناجح

 موسكو: رفض أوروبا شراء الغاز الروسي سيسبب ارتفاعاً حاداً في أسعاره
الــروســيــة،  الــخــارجــيــة  حــــذرت وزارة 
ــد، مـــن أن مـــحـــاولات الاتـــحـــاد  ــ أمــــس الأحــ
الأوروبــي للحد من شراء الغاز الطبيعي 
المسال من روسيا ستؤدي إلى ارتفاع حاد 
فـــي أســـعـــاره، وســتــكــون بــمــثــابــة »إطـــاق 

الاتحاد الأوروبي النار على قدمه«.
 جــــــاءت تـــصـــريـــحـــات »الـــخـــارجـــيـــة« 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــة عـــــــلـــــــى لـــــــــســـــــــان مـــــــســـــــؤول 
ــة بـــــالـــــوزارة، أرتـــيـــوم  ــ ــيـ ــ الــــشــــؤون الأوروبـ
ستودينيكوف، خــال مقابلة مــع وكالة 
»سبوتنيك« الروسية للأنباء، قــال فيها 

إن »كــل هــذه المــحــاولات ترقى إلــى إطــاق 
النار على القدم، ورفض التعاون الكامل 
مـــع روســـيـــا فـــي مـــجـــال الــطــاقــة لـــه تــأثــيــر 
سلبي على الإنتاج الصناعي وتنافسية 
ــــات وفــــــــرص الــــتــــصــــديــــر والــــقــــوة  ــــركـ ــــشـ الـ
الشرائية للجمهور. أوروبـــا بحاجة إلى 

الغاز«.
 واســتــشــهــد ببلجيكا مــثــالًا، والــتــي 
تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من 
الغاز، مضيفاً أن »كثيراً من شركات الطاقة 
ــــدادات  الأوروبــــيــــة مــســتــمــر فـــي اعــتــبــار إمـ
الـــغـــاز الـــروســـي أحــــد الـــخـــيـــارات لتنويع 
مصادر الواردات، في ظل اعتماد الاتحاد 

الأوروبي المتنامي على الغاز الأميركي«، 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة »ســبــوتــنــيــك« 
الروسية للأنباء.  ويشكل الغاز الطبيعي 
المسال الروسي وما تبقى من غاز خطوط 
المــائــة فقط من  الأنابيب الروسية 13 فــي 
ــدادات الكتلة الــعــام المــاضــي،  ــ إجــمــالــي إمـ
بانخفاض من 40 في المائة في عام 2021، 

وفقا لشركة »ستاندرد أند بورز«. 
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـــــن مــجــمــوعــة 
لـــلأوراق المالية أن واردات  بــورصــة لندن 
الـــغـــاز الطبيعي  الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن 
ــا بــلــغــت 20.5 مــلــيــار  ــيــ المــــســــال مــــن روســ
الــغــاز الطبيعي فــي عــام  مــتــر مكعب مــن 

2022، بقفزة بنسبة 30 في المائة مقارنة 
بــعــام 2021. وفــي الــعــام المــاضــي، شهدت 
انخفاضا هامشيا إلــى 19.8 مليار متر 

مكعب.
كما ذكــر ستودينيكوف أن إمــدادات 
روســـيـــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال إلــى 
المـــائـــة على  فـــي  فــرنــســا زادت بــنــســبــة 41 
أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى 
مــن عــام 2023. وأضــــاف: »فــي الــفــتــرة من 
يناير )كانون الثاني( إلى سبتمبر )أيلول( 
من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية 
المــائــة مقارنة  مــن روســيــا بنسبة 41 فــي 

بالفترة نفسها من عام 2022«.

 وأوضح أن نقطة التسليم الفرنسية 
الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي 
هي محطة »مونتوار دو بريتاني«، التي 
استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 
2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي الــنــصــف الأول من 
عــام 2023.  ومنذ بــدء الحرب الروسية - 
الأوكرانية، في فبراير )شباط( 2022، بدأ 
الاتحاد الأوروبــي البحث عن سبل للحد 
من دخل روسيا من صادرات الغاز والنفط، 
 عن الحد من اعتمادها على الوقود 

ً
فضا

الروسي، وأدى القرار إلى ارتفاع حاد في 
أسعار الغاز بجميع أنحاء التكتل.

موسكو: »الشرق الأوسط«

تباطؤها يساهم في تعزيز التفاؤل بشأن مسار خفض الفائدة

ما توقعات المحللين لبيانات التضخم الأميركي غداً؟
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــــكــــون مــعــدل 
الــولايــات المتحدة قد  التضخم فــي 
المـــاضـــي، مستأنفاً  الــشــهــر  تــبــاطــأ 
ــه الـــــهـــــبـــــوطـــــي الــــــــــــذي قـــد  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ اتــ
الــرهــانــات على أن مصرف  يشجع 
ــــي ســــوف  ــدرالـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الاحــــتــــيــــاطــــي الـ

يخفض أسعار الفائدة في الربيع.
وتــعــد بــيــانــات الــتــضــخــم لــهــذا 
الأســـــــبـــــــوع مــــهــــمــــة بــــشــــكــــل خــــاص 
لـــلأســـواق المــالــيــة الــتــي تــبــحــث عن 
فترة راحة من سعر الفائدة القياسي 
الــذي ظل  على الأمـــوال الفيدرالية، 
عند أعلى مستوى له منذ 23 عاماً 
منذ يوليو )تموز(. وكان الهدف من 
رفع أسعار الفائدة الــذي بــدأه بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فــي مــارس 
)آذار( 2022 الحد من التضخم؛ لكنه 
فعل ذلــك على حــســاب رفــع أسعار 
ــائــــدة إلـــــى أعــــلــــى مــســتــويــاتــهــا  ــفــ الــ
أنــواع  منذ عــدة عــقــود على جميع 

القروض.
يـــقـــدم  المـــحـــلـــلـــون أن  ــتــــوقــــع  ويــ
تقرير يوم غد الثاثاء حول مؤشر 
أسعار المستهلك أخباراً جيدة حول 

التضخم في الولايات المتحدة.
ــة بــــيــــانــــات  ــراجــــــعــــ وكـــــــانـــــــت مــــ
التضخم الصادرة يوم الجمعة قد 
أظهرت أن التضخم ارتفع بواقع 0.2 
في المائة في شهر ديسمبر )كانون 
الأول( من 0.3 في المائة في تقديرات 

سابقة.
ومـــن المــرجــح أن يــرتــفــع مؤشر 
ــــو مــقــيــاس  أســــعــــار المــســتــهــلــك، وهـ
للتضخم تتم مراقبته على نطاق 
ــــع مـــن قــبــل مــكــتــب إحـــصـــاءات  واسـ
العمل الأميركي، بنسبة 3 في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي حــتــى يــنــايــر 
)كــانــون الثاني( انخفاضاً من رقم 
ديسمبر البالغ 3.3 في المائة، وهو 
أدنـــى مستوى منذ مــا يــقــرب مــن 3 

سنوات، وفقاً لمسح »رويترز«.
وحسب »بلومبرغ«، من المتوقع 
أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكن 
الأســاســي، وهــو مقياس يستثني 
ــــود لــلــحــصــول عــلــى  ــوقـ ــ الــــغــــذاء والـ
صــورة أفضل للتضخم الأساسي، 
بــنــســبــة 3.7 فـــي المـــائـــة فـــي يــنــايــر، 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق. وهـــو أقــل 
ــاع عــلــى أســـــاس ســـنـــوي منذ  ــفــ ارتــ
)نـــيـــســـان( 2021، ويــســلــط  ــل  ــريــ أبــ

الــضــوء عــلــى مــا حققه رئــيــس بنك 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول 
وزماؤه في التغلب على التضخم.
على الــرغــم مــن الاعــتــراف بهذا 
ــتــــقــــدم، فـــــإن صـــنـــاع الـــســـيـــاســـات  الــ
لـــم يــتــقــبــلــوا فــكــرة احــتــمــال خفض 
أســعــار الــفــائــدة فــي أقـــرب وقـــت في 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، بــســبــب الاقــتــصــاد 
الأمــيــركــي الـــذي يشير إلـــى أضـــواء 
خـــضـــراء فـــي بــيــانــات عــــدة أبــرزهــا 
سوق العمل. وقد أدى نمو العمالة 
الدائم إلى إبقاء إنفاق المستهلكن 
المــتــوقــع أن يكشف  مــرتــفــعــاً. ومــــن 
تــقــريــر منفصل يـــوم الــخــمــيــس عن 
زيادة أخرى في مبيعات التجزئة، 

باستثناء السيارات والبنزين.
ويــفــســر تــبــاطــؤ الــتــضــخــم، إلــى 
ــانــــب الــــتــــوقــــعــــات بــــــأن تــكــالــيــف  جــ
الــعــام،  الاقـــتـــراض ستنخفض هـــذا 
التحسن الأخير في ثقة المستهلك. 
ومــــن المــتــوقــع أن يُــظــهــر اســتــطــاع 
جــامــعــة مــيــشــيــغــان المــقــرر إصــــداره 
يــوم الجمعة أن مــؤشــر المعنويات 
يظل بالقرب من أعلى مستوى منذ 

يوليو 2021، وفق »بلومبرغ«.
وســـيـــقـــوم المــســتــثــمــرون أيــضــاً 

بمراقبة تصريحات مسؤولي بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي فـــي الأيــــام 
الـــتـــالـــيـــة لـــبـــيـــانـــات مـــؤشـــر أســـعـــار 
المــســتــهــلــكــن، لـــقـــيـــاس تـــوقـــيـــت أي 
خفض لسعر الفائدة في المستقبل. 
ــن بـــن المـــدرجـــن عــلــى الـــجـــدول  ومــ
ــي رؤســــــــــــــاء الاحــــتــــيــــاطــــي  ــ ــنــ ــ ــزمــ ــ ــ ال
الــفــيــدرالــي: رافــايــيــل بــوســتــيــك من 
ــي مــــن ســـان  ــ ــ ــا، ومــــــــاري دالـ ــتــ أتــــانــ
فــرنــســيــســكــو، وكــاهــمــا يــصــوتــان 

على السياسة هذا العام.
ــون فـــي  ــ ــ ــاديــ ــ ــ ــصــ ــ ــ ــتــ ــ ــ وقـــــــــــــال الاقــ
»بلومبرغ«: آنا وونــغ، وستيوارت 
ــتـــل أو:  ــول، وإلــــيــــزا ويـــنـــغـــر، وإسـ ــ بـ
»لــتــحــديــد مــوعــد الــبــدء فــي خفض 
ــــدة، ســـيـــتـــعـــن عــلــى  ــائـ ــ ــفـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي الــتــوفــيــق 
ــديــــه -  ــانــــات المــــتــــوفــــرة لــ ــيــ ــبــ ــــن الــ بـ
والــتــي تظهر التضخم على مسار 
سريع نحو هدف 2 في المائة - مع 
انــــدلاع التضخم  مــخــاطــر احــتــمــال 
مرة أخرى، أو احتمال ضعف سوق 
العمل بشكل أكبر. بشكل حــاد. إن 
البيانات في الأسبوع المقبل ستأخذ 
فــي الاعــتــبــار هــذا الــقــرار؛ لكنها لن 

تقدم إجابة محددة«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تُعد بيانات الأسبوع مهمة بشكل خاص للأسواق المالية التي تبحث عن فترة راحة )أ.ب(

تحتاج مصر ما 
بين 25 و30 مليار 

دولار هذا العام 
لسد فجوتها



تؤمن »ملاحة انسيابية« في المناطق المزدحمة

سيارة طائرة بإقلاع عمودي

ــي  ــ أشــــــعــــــل جــــــنــــــاح شــــــركــــــة »شـ
 )Xpeng Aeroht( »أيــيــروهــت بينغ 
الصينية في معرض الإلكترونيات 
زواره  لــــــدى   2024 الاســـتـــهـــاكـــيـــة 
حماسة للمستقبل ونوعاً من الحنين 
لأفام الخيال العلمي الشهيرة التي 
نشأوا عليها. فقد استعرض الجناح 
فكرة الشركة لسيارتها الخارقة التي 
إلــى ســيــارة طــائــرة بمراوح  تتحوّل 

تخرج من خلفية العربة.
صُـــــمّـــــمـــــت 
الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــارة 
الـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــرة 
ــيــــة  ــائــ ــكــــهــــربــ الــ
الإقـــــــــاع  ذات 
والــــــــــهــــــــــبــــــــــوط 
الــــــــــعــــــــــمــــــــــودي 
لـــــــــــتـــــــــــوفـــــــــــيـــــــــــر 
»مـــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــة 

انسيابية في المناطق المزدحمة وعبر 
الــعــوائــق عــنــدمــا تسمح الــظــروف«. 
قـــابـــلـــيـــة تــحــقــيــق هـــذه   

ّ
صــحــيــح أن

الـــظـــروف مــثــيــرة لــلــجــدل نـــوعـــاً مــا، 
 فكرة التحليق فــوق الطرقات 

ّ
 أن

ّ
إلا

ف 
ّ
المزدحمة جــذابــة دون شــكّ. تصن

شركة »شــي بينغ أييروهت«، التي 
ــا أكـــبـــر شـــركـــة لــصــنــاعــة  ــهـ ـ

ّ
ــدّعـــي أن تـ

ــا،  ــيــ الــــــســــــيــــــارات الـــــطـــــائـــــرة فــــــي آســ
 

ّ
ســيــارتــهــا الــطــائــرة الــجــديــدة كــحــل

لــســفــر المــســافــات الــقــصــيــرة والــعــلــو 
المنخفض.

تــشــكّــل المــــــراوح، الــتــي لا ترتفع 
كــثــيــراً عـــن هــيــكــل الـــســـيـــارة، مشهداً 

ملفتاً وهي تخرج وتتوسّع من خلفية 
ق السيّارة 

ّ
العربة الخارقة. لم تحل

الجديدة في معرض الإلكترونيات 
 الشركة صاحبة 

ّ
الاستهاكية، ولكن

ــح أذرع  ــتــ فــ ــت  ــعــــرضــ ــتــ ــــرة اســ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
العربة، وهي الآلية المعتمدة للإقاع 
والــهــبــوط الــعــمــوديــين والمــســتــوحــاة 
من مهارات المناورة التي تتميّز بها 

طائرات الدرون المتفوقة.
تضمّ السيارة الطائرة مقصورة 
ــادة مــــزدوجــــة الأوضــــــــاع تــتــســع  ــيــ قــ
ــكــــن لــــســــوء الــــحــــظ، لا  ــبــــين، ولــ ــراكــ لــ
يــــوجــــد مــكــان 
كاملة  لعائلة 
ــلـــى اعـــتـــبـــار  عـ
مـــكـــوّنـــات   

ّ
أن

الـــــــــــطـــــــــــيـــــــــــران 
تــســيــطــر على 
مـــــــــــســـــــــــاحـــــــــــة 
واســــــــعــــــــة مـــن 
الــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــة. 
وأيضاً، تضمّ السيارة مقوداً مربعاً 

وعصا للتحكّم. 
شرح وانغ تان، الشريك المؤسس، 
ــيـــــس، ورئـــــيـــــس قــســم  ــ ــرئـ ــ ونـــــائـــــب الـ
التصميم في »شي بينغ أييروهت«، 
ــام على الطرقات كــان هو  أن الازدحـ
الدافع خلف رغبتهم بتجربة رؤية 
بديلة. يتخيّل تان المستخدمين وهم 
قون فوق 

ّ
يتجاوزون الزحمة ويحل

المناطق المكتظة بالسيارات.
لــهــذه  الــعــمــلــي  الــتــنــفــيــذ  إلا أن 
الفكرة قد يواجه بعض التحديات، 
خصوصاً لناحية تعقيدات تنظيم 

الحركة الجوية.

لندن: »الشرق الأوسط«

طريقة مبتكرة لتعزيز إنتاجية »الديزل الحيوي« من بذور »الجاتروفا« بمصر
ــا«  ــروفــ ــاتــ ــجــ اكـــتـــســـبـــت زراعـــــــــة »الــ
ـــراً، بــاســتــخــدام  ــيـ ــاً فــــي مـــصـــر أخــ زخـــمـ
مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي فـــي المــنــاطــق 
ــوادي  الــصــحــراويــة بصعيد مــصــر والــ
الــــجــــديــــد. ونــــبــــات »الــــجــــاتــــروفــــا« مــن 
المــحــاصــيــل غــيــر الـــغـــذائـــيـــة، يُـــــزرع في 
ــــي شــبــه الــقــاحــلــة، ويــعــيــش في  الأراضـ
الأرض لمدة 50 عاماً، وينتشر بوصفه 
ــاقــــة الـــبـــديـــلـــة  ــــاج الــــطــ ــتـ ــ مــــحــــصــــولًا لإنـ

الصديقة للبيئة.
ويعد المناخ الأفريقي أفضل مناخ 
اســتــوائــي جـــاف لإنـــتـــاج هـــذه الــنــبــتــة، 
عــبــر اســتــغــال الأراضـــــي الــصــحــراويــة 

الشاسعة.
ــــال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى بــــذور  ــن خـ ــ ومـ
الجاتروفا، المعروفة بتحملها للجفاف، 
ونموها السريع، ومحتواها العالي من 
الزيت، سعى فريق بحثي من جامعة 
»بنها« في مصر، إلى تعزيز إنتاجية 
وكفاءة إنتاج الوقود الحيوي من بذور 

الجاتروفا.
ونجح الباحثون في زيادة إنتاج 
الــزيــت الــحــيــوي والــديــزل الــحــيــوي من 
بــــذور الــجــاتــروفــا المــصــريــة مـــن خــال 
استخدام أحدث طرق المعالجة المسبقة 
بالموجات فوق الصوتية والميكروويف، 
ونشرت النتائج، في العدد الأخير من 

دورية »ساينتفك ريبورتس«.
عـــالمـــيـــاً، تــبــلــغ المـــســـاحـــة المـــزروعـــة 
ألــف هكتار،  بالجاتروفا حــوالــي 900 
بينها 760 ألف هكتار في آسيا، و120 
هكتارًا في أفريقيا، و20 ألف هكتار في 

أميركا الاتينية، وفق الدراسة.
عد جميع المناطق الصحراوية 

ُ
وت

بمحافظات الصعيد والــوادي الجديد 

في مصر، مناسبة لزراعة الجاتروفا، 
وتبلغ مساحة هذه الأراضي الهامشية 

ــا  ــ ــــروفـ ــاتـ ــ ــــجـ ــالـ ــ ــي المــــــــــزروعــــــــــة بـ ــ ــ فـ
مصر حالياً 844 هكتاراً، 

حسب الباحثين.

وقود الديزل الحيوي
ويعرّف الوقود 
ــلـــى  الــــــــحــــــــيــــــــوي، عـ
ــه  ــ ــأنـ ــ أنــــــــــــواعــــــــــــه، بـ
الــطــاقــة المــســتــدامــة 
 الــــــــــتــــــــــي تــــصــــنــــف 

بوصفها لاعبا 
ــا فـــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
مصادر الطاقة 

المـــــــــتـــــــــجـــــــــددة، فـــي 
ظـــل تـــزايـــد الاهــتــمــام 

بالبحث عن مصادر صديقة 
للبيئة للوقود الأحفوري.

ومن بين أنواع الوقود الحيوي، 
هناك اهتمام بوقود الديزل الحيوي، 
وهو زيت يتم استخاصه من النبات 
ويستخدم بديا للديزل البترولي أو 
ممزوجا به في السيارات  والأساطيل 

الصناعية بمحركات الديزل.
تقول سهى أمين عبد الله، الباحثة 
المشاركة بالدراسة من قسم الهندسة 
ــيــــة والـــنـــظـــم الـــحـــيـــويـــة، بــكــلــيــة  الــــزراعــ
الـــزراعـــة جــامــعــة بــنــهــا: »وقــــود الــديــزل 
الحيوي هو سائل يتم الحصول عليه 
مـــن خــــال الــعــمــلــيــات الــكــيــمــيــائــيــة من 
الزيوت النباتية أو الدهون الحيوانية، 
ويمكن استخدامه في محركات الديزل 
بمفرده أو يكون ممزوجاً بوقود الديزل 

التقليدي بنسبة 20 في المائة«.
»الــشــرق الأوســـــط« أن  وتــضــيــف لـــ
»وقود الديزل الحيوي يتمتع بكثير من 

المــزايــا بــوصــفــه بــديــا لــوقــود الــديــزل، 
أبــرزهــا أنــه يــأتــي مــن مــصــدر متجدد، 
كـــمـــا أنـــــه مــنــخــفــض الـــســـمـــيـــة، ولـــديـــه 
قابلية للتحلل، بالإضافة لانخفاض 
ــره  ــاطـ ــــاض مـــخـ ــفـ ــ ــخـ ــ ــه، وانـ ــاتــ ــاثــ ــعــ ــبــ انــ
الصحية، حيث لا يحتوي على ثاني 
أكسيد الكبريت وهو غاز ملوّث للهواء، 
ينتج عن حرق الوقود الأحفوري، بما 

فط والغاز«.
ّ
في ذلك الفحم والن

ويمكن استخاص وقــود الديزل 
الــحــيــوي مــن زيـــت بـــذور الــلــفــت وزيــت 

النخيل وزيــت جوز الهند وزيــت دوار 
الشمس أو الزيوت غير الصالحة 
لــــــأكــــــل مـــــثـــــل الـــــجـــــاتـــــروفـــــا 

والخروع.
وبـــــــــــــــــالإضـــــــــــــــــافـــــــــــــــــة 
لاســــــتــــــخــــــدامــــــه وقــــــــــودا 
ــــت  ــد زيـ ــ ــعـ ــ ــا، يـ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ حــ
الـــجـــاتـــروفـــا مـــصـــدراً 
مــهــمــاً لإنــــتــــاج وقــــود 
الـــــــديـــــــزل الــــحــــيــــوي 
فــــي مـــصـــر بــوصــفــه 
مـــنـــتـــجـــاً مـــســـتـــدامـــاً؛ 
ــكــــن زراعــــــتــــــه  ــمــ لأنـــــــــه يــ
فـــي ظـــــروف مــخــتــلــفــة، 
وهـــــــو زيـــــــت مـــتـــجـــدد 
لا يـــنـــافـــس فــــي ســـوق 
المـــواد الغذائية، وفق 
ســهــى أمــــين. وأضــافــت 
أن ما يميز وقود الديزل 
الـــــــحـــــــيـــــــوي مــــــــن بــــــــذور 
الجاتروفا أيضا أن حرارة 
احتراقه قريبة جداً من حرارة احتراق 
وقود الديزل العادي، كما أنه صديق 
لــلــبــيــئــة، حــيــث إنـــه خـــال مـــن الــكــبــريــت 

وقابل للتحلل.

طرق الاستخلاص
ويــــــمــــــكــــــن اســـــــتـــــــخـــــــاص زيــــــت 
الجاتروفا من البذور بعدة طرق، مثل 
الطرق الميكانيكية مثل العصر على 
البارد، والعصر الساخن، بالإضافة 
لاستخاص باستخدام المذيبات، 
ــطـــرق الــحــديــثــة تــعــتــمــد على  لــكــن الـ
الاســتــخــاص بــاســتــخــدام المــوجــات 
فوق الصوتية لكسر جدران الخايا 
النباتية وزيادة استخراج الزيت من 

البذور.  

وتــنــتــج نــبــتــة الـــجـــاتـــروفـــا الــتــي 
إلــى عائلة »الفربيون« كمية  تنتمي 
ــا، هــذا  كــبــيــرة مــن الــزيــت مــن بـــذورهـ
الزيت غير صالح لأكل بسبب وجود 
مركب سام بالنسبة للبشر، وبالتالي 
أصبح الــزيــت مــصــدراً جــذابــاً للغاية 

لوقود الديزل الحيوي.
ويتراوح محتوى الزيت في بذور 
الجاتروفا من 30 إلى 50 في المائة من 
وزن البذرة ويتراوح من 45 إلى 60 في 

المائة من وزن النواة نفسها. 
وأثبتت نتائج الدراسة أن أعلى 
الــجــاتــروفــا الحيوي  لــزيــت  إنتاجية 
المـــائـــة( عند  فـــي  إلــــى )25.1  وصــلــت 
درجــة حــرارة استخاص 120 درجة 
مئوية وســرعــة لولبية 60 دورة في 

الدقيقة.
وفــيــمــا يتعلق بــاســتــخــدام طــرق 
المــعــالــجــة المــســبــقــة بــجــهــاز المــوجــات 
فــوق الصوتية وجهاز الميكروويف، 
الــدراســة أن نسبة التحسن  أضــافــت 
بلغت 5.03 في المائة نتيجة المعالجة 
المــــائــــة  فـــــي  ــروويــــف و6.75  ــكــ ــيــ ــالمــ بــ

للموجات فوق الصوتية. 
ــراً، خــلــصــت الــنــتــائــج إلــى  ــيــ وأخــ
أن إنــتــاج 1 كــلــغــم مــن وقــــود الــديــزل 
إلـــــــى 1.1 كــلــغــم  يــــحــــتــــاج  ــوي  ــيــ ــحــ الــ
مـــن الـــزيـــت الــــخــــام. وبـــخـــاف إنــتــاج 
وقــود الــديــزل الــحــيــوي، تتمتع نبتة 
الــجــاتــروفــا بــكــثــيــر مـــن الــخــصــائــص 
المفيدة، مثل استخدامها لإنتاج مواد 
التنظيف، ومستحضرات التجميل، 
ــاغ، والأســــمــــدة الــعــضــويــة،  ــ ــبـ ــ والأصـ
والأدوية المختلفة. كما يتم استخدام 
أوراقــــهــــا عــلــفــا لــــــدودة الـــقـــز مـــن بين 
اســـتـــخـــدامـــات أخــــــرى، وهــــي شــجــرة 

سريعة النمو وسهلة التكاثر.

بذور الجاتروفا )الباحثة سهى أمين عبد الله(

القاهرة: محمد السيد علي

SCIENCESعلوم

16
Issue 16512 العدد - Monday - 2024/2/12 الاثنين

مبان بتصاميم غريبة ونماذج نافرة تدفع حدود المنطق

»العمارة المشهدية« تعود للحياة
 بارتفاع 112 متراً 

ٌ
عندما بدأت عين

بـــالـــرمـــش فـــي لاس فـــيـــغـــاس، الــصــيــف 
المـــاضـــي، عــــادت مــعــايــيــر الــعــمــارة في 

العالم إلى وضع »إعادة الضبط«.

مبنى كروي غريب
ــارة عــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ كـــــانـــــت هـــــــــذه الـــــعـــــين عـ
طة من مبنى »ذا 

ّ
صــورة متحرّكة مسل

سفير« the Sphere )الجسم الــكــروي(، 
ــــرب المــبــانــي الـــتـــي اكــتــمــلــت في  أحــــد أغـ
2023. و»ذا سفير« هــو صالة للفنون 
الاستعراضية. وكما يوحي اسمه، فإنه 
ف من 35 طابقاً 

ّ
مبنى كروي عماق مؤل

ى بمليون ومئتي ألف مصباح ليد 
ّ
مغط

حوّلته إلى شاشة دائرية كبيرة قادرة 
على استعراض صورٍ وإعانات وأعمال 
فنيّة برّاقة، بالإضافة إلى »مقلة عيٍن« 

في الجهة المواجهة لاس فيغاس.
ل منصّة 

ّ
يعد »ذا سفير«، الذي يمث

سع لأكثر 
ّ
 يت

ً
خارجية ومسرحاً مقفا

من 18 ألف متفرّج، من أكثر المباني غير 
تحت هذا العام.

ُ
المألوفة التي افت

 فــــريــــدة. فــقــد 
ً
ــة ــالــ ـــه لـــيـــس حــ

ّ
ــن ولـــكـ

شهد العالم بــروز مبانٍ جديدة دفعت 
ــهــــدف بــتــصــامــيــم  بـــحـــدود المــنــطــق والــ
غــريــبــة ونـــمـــاذج تــجــاريــة نـــافـــرة نــوعــاً 
ــت هـــذه المــبــانــي عــن البساطة 

ّ
مـــا. تــخــل

ــظ لــصــالــح مــقــاربــة تستخدم 
ّ
والــتــحــف

الــجــرأة التي تستدعي الاهــتــمــام. هذه 
ر بعصرٍ جديد 

ّ
بش

ُ
الإشارات جميعها ت

من المشهدية )أي النصب التي تجتذب 
الأبصار بمشهدها(.

عمارة مشهدية
ــدٌ  ــ قــــد لا يـــكـــون هـــنـــاك ســـبـــبٌ واحـ
 spectacle الـــعـــمـــارة المــشــهــديــة لـــبـــروز 
الــقــوّة خــال العام  architecture بــهــذه 
ــكّ أحــد  ــهــا مـــن دون شــ

ّ
المــــاضــــي، ولــكــن

منتجات عالم ما بعد الجائحة.
 
ّ
الــــــقــــــول إن يــــمــــكــــن  ــار،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
ــيـــوم عـــن الــجــانــب  الـــعـــمـــارة تـــتـــحـــوّل الـ
المتواضع والمنعزل إلى الأكثر انفتاحاً 
 مصمّمي 

ّ
، إذ يبدو أن

ً
وتجريبيّة وجرأة

ومـــطـــوّري المــبــانــي المــشــهــديــة يــقــدّمــون 
الـــيـــوم الــنــقــيــض المــعــمــاري لــلإغــاقــات 
والفقاعات العازلة باستخدام الألــوان 
الفاقعة، ومساحات التجمّع الكبيرة، 
ومــشــاهــد تــجــبــرنــا عــلــى الــنــظــر إلــيــهــا 
وُلــدت  ومشاركتها. هــذه الأفــكــار التي 
في فترة الجائحة، دخلت اليوم مرحلة 
ل تذكيراً 

ّ
التنفيذ على الأرض وستمث

ه لا داعي بأن 
ّ
لكثيرين حول العالم بأن

تكون الحياة شديدة الانضباط.
طــبــعــاً، هــــذا الاتـــجـــاه الــجــديــد في 
العمارة لا يستهدف الإيثار وحب الغير 
فحسب، بل إن له أهدافاً ربحية أيضاً. 
 »ذا سفير« هو المثال الأكثر تطرّفاً 

ّ
ولعل

عــلــى الــعــمــارة المــشــهــديــة فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، مــدعــومــاً بــغــنــاه بالعناصر 
التقنية وموقعه في لاس فيغاس، حيث 

يصعب تجاهله على الرغم من احتواء 
 ما قد يتخيّله المرء من 

ّ
المدينة على كل

مشهديات.

مشاريع سعودية متميزة
ــذا الــتــفــكــيــر أيـــضـــاً في  يــنــعــكــس هــ
مشروع »ذا لايــن« في المملكة العربية 
السعودية. يتميّز هذا المبنى بتصميم 

طولي، ويرجّح أحد مطوّريه أن يمتدّ 
لمــســافــة 169 كــلــم فـــي الـــصـــحـــراء. هــذا 
المشروع هو جزءٌ من جهود أكبر وأغرب 
لبناء مدينة اسمها »نيوم« في المملكة. 
ــدرات المــالــيــة الــهــائــلــة الــتــي  جــذبــت الـــقـ
الــســعــوديــة أفــضــل مــعــمــاريّــي  تملكها 

العالم للمساهمة في هذه الرؤية.
شملت هذه الجهود أخيراً الإعان 

عن »المكعّب«، مبنى بارتفاع 369 متراً، 
يضمّ مدينة ستقدّم ما وصفه مطوّروه 
ــة الــــغــــامــــرة«  ــيـ ــبـ ــتـــجـــريـ ــة الـ ــهــ ــالــــوجــ »بــ
بــشــاشــات ومــجــسّــمــات رقــمــيــة. يُشرف 
»المكعّب« على كامل محيطه في مدينة 
الــريــاض، ويــبــدو أشبه بلعبة عماقة 

متدليّة تتحدّى المعقول.
اســـتـــخـــدم المـــعـــمـــاريـــون المــكــعّــبــات 

 الكعبة هي النموذج 
ّ

لأجيال عدّة، ولعل
الأوّل عليها. والتحق بها في العصر 
ــــان« لــلــفــنــون  ــرلمـ ــ ــيـ ــ ــز »بـ ــركــ الــــحــــديــــث مــ
الأدائية في نيويورك، الذي برهن كيف 
يمكن لتصميم متواضع أن يُترجم إلى 
مــبــان رائــعــة تتناغم مــع أحيائها. في 
المقابل، صُمّم مكعّب السعودية ليكون 
 للرؤية من دون عناء وعن مسافة 

ً
قابا

بعيدة على الأرجح.
ــة  ــعــــوديــ ــع الــــســ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــــقــــت المــ

ّ
حــــق

ــوّة  ــقـ هــدفــهــا بــاســتــعــراض الــــثــــروة والـ
الــواقــع، الذي  قبل تنفيذها على أرض 
يــعــدّ أيــضــاً الــهــدف الأســاســي للعمارة 
المشهدية، وهو غالباً نوع التأثير الذي 
رأيــنــاه فــي السباق العالمي نحو بناء 
أطــول بــرج. فقد شهد عــام 2023 بروز 
بـــرج جــديــد فــي كـــوالالمـــبـــور، مــالــيــزيــا، 
يحمل اسم »ميرديكا 118«، بتصميم 
سمكة سيف البحر وارتفاع 670 متراً، 
ويــضــمّ 118 طــابــقــاً، وهـــو الــيــوم ثاني 
أطول مبنى في العالم. وبوصفه مركزاً 
لمصرف الاستثمار الماليزي، يقدّم هذا 
د 

ّ
المــبــنــى مــســاحــة مكتبية هــائــلــة تمت

 مستقبل 
ّ
لآلاف الأمتار على الرغم من أن

المــســاحــات المكتبية ليس واضــحــاً في 
عصر العمل عن بعد.

مبان غير مألوفة
الــعــمــارات المشهدية  ومــع ذلـــك، 
ليست جميعها رديئة. فقد أظهرت 
التصميم   

ّ
أن كــثــيــرة  مــبــانٍ جــديــدة 

المــبــالــغ فــيــه يــمــكــن أن يـــكـــون أنــيــقــاً 
ومــــجــــدٍ أيــــضــــاً. ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى 
هـــذا الــنــوع نــســمّــي مــركــز ريــتــشــارد 
غيلدر للعلوم والتعليم والابتكار 
ــخ الـــطـــبـــيـــعـــي  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي مـــتـــحـــف الـ
الذي صمّمته »ستوديو  الأميركي، 
غانغ«، شركة العمارة الشهيرة في 
شــيــكــاغــو، لــيــشــكّــل وصـــلـــة جــديــدة 
المترامي الأطــراف. يتميّز  للمتحف 
المــبــنــى بـــجـــدران أشـــبـــه بــالــكــهــوف، 
تــجــذب الـــــزوّار إلـــى واحــــد مــن أكــثــر 
المـــبـــانـــي المـــثـــيـــرة لــلــدهــشــة فـــي عــام 

.2023
وفي العاصمة البريطانية، شهد 
مبنى صناعي مهجور عملية تجديد 
ها 

ّ
حوّلته إلى رمزٍ جديد للمدينة. إن

ـــة بـــاتـــرســـي لـــلـــطـــاقـــة، مــنــشــأة 
ّ
مـــحـــط

قديمة عاملة بالفحم كانت مسؤولة 
مس احتياجات المدينة 

ُ
عن توفير خ

من الكهرباء، والتي أصبحت اليوم 
مبنى رائعاً متعدّد الاستخدامات، 
ويـــضـــمّ مــئــات الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، 
ومركزاً تجارياً، ومساحات مكتبية، 

ومركزاً لشركة »أبل«.
تنتظر مدينة بوسطن الأميركية 
إضـــافـــة جـــديـــدة ومـــشـــرقـــة لمــطــارهــا 
الـــدولـــي، والــتــي ســتــكــون عــبــارة عن 

مدرجٍ جديد باللون الأحمر.
تذهب بعض المباني المشهدية 
أبـــعـــد مـــن الـــهـــدف الـــتـــجـــاري. ففي 
ــــاي، شــــمــــال شـــرقـــي  ــتـ ــ ــانـ ــ مــــديــــنــــة يـ
ــتـــصـــبُ مـــبـــنـــى غـــريـــب  ــنـ ــــين، يـ ــــصـ الـ
وجــمــيــل هــدفــه الأســـاســـي تــقــديــس 
ــهــــة  ــمّ الـــــبـــــرج واجــ ــ ــــضـ الــــشــــمــــس. يـ
ــمـــس  ــلـــشـ ــة لـ ــهـــــ ــواجـــــ مـــــفـــــتـــــوحـــــة مـــــ
 
ً
والبحر، ويؤمّن للمحليين مساحة
لــــانــــخــــراط فــــي شـــعـــائـــر جــمــاعــيــة 
الــســنــوات لتقديس  عــمــرهــا مــئــات 
الشمس. في الحقيقة، صمّمت هذا 
المــبــنــى الــشــمــس نــفــســهــا وحـــــدّدت 
فــتــحــاتــه ومــســاحــاتــه الاجــتــمــاعــيــة 
وفقاً لحركاتها، فجعلت منه مركزاً 
ثقافياً عملياً ومــتــعــدّد الأغــــراض، 
 ومساحات 

ً
يضمّ مسرحاً ومكتبة

 روحه تكمن 
ّ
عدّة للمناسبات. ولكن

فـــي هـــذا الــهــيــكــل المــبــنــي لتأسيس 
عاقة أكثر حسيّة بين الناس ومركز 

نظامنا الشمسي.
ســــواء كــانــت رديـــئـــة أو هــادئــة، 
المــشــهــديــة  المـــبـــانـــي   

ّ
أن فــــي  لا شـــــكّ 

تــعــدّ الــســاحــة لـــثـــورة عــلــى مستوى 
 هذه 

ّ
الــطــراز والأســلــوب. صحيحٌ أن

الــتــصــامــيــم قـــد تـــخـــرج عـــن المـــألـــوف 
ــهــا فـــي الـــوقـــت نفسه 

ّ
أحــيــانــاً، ولــكــن

ظهر كيف يمكن للغرابة والروعة أن 
ُ
ت

تتجليا في شكلٍ معماري. واليوم، 
لا يــزال العالم في بداية تــذوّق طعم 
مشهديات معمارية جــديــدة غريبة 

ومثيرة لاهتمام وربّما جميلة.

ة »فاست كومباني« 
ّ
* مجل

- خدمات »تريبيون ميديا«

واشنطن: نايت بيرغ *

رسم تخيلي لمشروع »المكعب« السعودي

 »المكعّب« مبنى سعودي 
بـ»وجهة تجريبية غامرة« 

بشاشات ومجسّمات 
رقمية

>>>

 العمارة تتحوّل بعيداً 
عن الجانب المتواضع 
والمنعزل إلى الأكثر 

انفتاحاً وتجريبيّة وجرأةً

مركز بيرلمان للفنونمبنى »ذا سفير« وعينه
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عندما يتحدث الرئيس
مــنــذ وصـــل دونـــالـــد تــرمــب إلـــى ســـدة الــرئــاســة فــي الــولايــات 
المتحدة الأميركية، قبل 8 سنوات، تغيرت أشياء كثيرة في هذا 
البلد الذي ما زال يجتهد للحفاظ على قيادته ومكانته العالمية 

الفريدة، في ظل تنافس واضطراب وعدم يقين.
ــة تـــرمـــب عــاصــفــة جــامــحــة خــلــخــلــت كــثــيــراً من  كـــانـــت رئـــاسـ
 بموقع الولايات المتحدة 

ً
القواعد و»الثوابت« التي ارتبطت طويلا

في النظام العالمي، كما أن ما تلاها من معركة انتخابية مُحاطة 
بالشكوك مع خلفه جو بايدن، كان باباً لمزيد من التساؤلات عن 
مدى ثبات المنظومة، واستقرار المؤسسات والثقة بالمبادئ التي 
العالم  أصقاع  في   

ً
والغبطة طويلا الإعــجــاب  تثير مشاعر  ظلت 

المختلفة.
قاد بسبر غور التغيرات التي 

ُّ
لقد اهتم كثير من المحللين والن

عت الاهتمامات في هذا 
ّ
ــت بالبلد الأهــم والأقــوى عالمياً، وتوز

ّ
ألم

الصدد على مناحٍ كثيرة؛ منها ما يتصل بمستقبل الديمقراطية 
الأميركية، فــي ظــل الإغـــراء بها مــن قبل ترمب وبعض أنــصــاره، 
البلاد  النظام على صيانة وحــدة  قــدرة  ومنها ما يتعلق بمدى 
في ظل انقسام واضح، ومنها أيضاً ما يختص بنجاعة المنظور 
السياسي الذي بدا أكثر براغماتية وتهافتاً مما تتحمله الصورة 

الذهنية، وأقل قدرة على الوفاء بحسابات الدور والمكانة.
 تــغــيــراً جــوهــريــاً طـــرأ أيــضــاً عــلــى آلــيــات الاتـــصـــال التي 

ّ
لــكــن

يتبعها الرئيس الأميركي منذ وصل ترمب إلى الرئاسة، واستمر 
أن يكون »سقوط  التغير في رئاسة بايدن؛ وعنوانه يمكن  هــذا 

الاتصال السياسي الرئاسي من الحُسبان«.
نــعــم لــقــد ســقــط الاتـــصـــال الــســيــاســي الــرئــاســي مــن حُــســبــان 
ــذه المــؤســســة  المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة؛ ســـــواء كـــانـــت هــ
ــــوزارات والــوكــالات  هــي البيت الأبــيــض، أم مجموع الأجــهــزة والـ
الخارجية، ورســم صورة  الشؤون  بــإدارة  عنى 

ُ
ت التي  الفيدرالية 

الــعــالــم بــاســتــخــدام الأدوات الاتصالية،  المــتــحــدة حــول  الــولايــات 
ومنها الاتصال المؤسسي الرسمي في المجال السياسي.

الخطاب  المعنية بضبط  المــؤســســات  على  تــرمــب  تــغــوّل  لقد 
الــرئــاســي وصياغته وتــوزيــعــه، وشــطــب دورهـــا مــن دون إعــلان، 
وحوّل حسابه على »تويتر« سابقاً )إكس( حالياً، ناطقاً رئاسياً، 
ولم نعرف أنه أخضع ما يقوله عبر هذا الحساب - قبل حظره - 

لأي نوع من المراجعة أو الضبط أو المواءمة السياسية.
الأخيرة،  الانتخابات  وخسر  »تويتر«،  على  حُــظِــرَ  وعندما 
وبدأ في الإعداد لخوض جولة جديدة، أطلق منصته الاتصالية 
الخاصة، في تأكيد جديد على أنه سينهج النهج نفسه إذا ترشح 

للانتخابات المقبلة أو فاز بها.
سيمكن القول إن ترمب رجل من خــارج المؤسسة التقليدية 
الحاكمة في واشنطن، ولذلك، فإنه لم يُقِم وزناً للنهج المؤسسي، 
وإن طبيعته الشعبوية وراء تحطيمه آليات الاتصال الحكومي 

المرعية، وإن هذا ربما يكون أحد أسباب إخفاقه أيضاً.
الحال،  التحليل بطبيعة  الاقــتــنــاع بهذا  بــالإمــكــان  كــان  وقــد 
تصل 

ُ
التقليدية، ونائب أوباما »الم لولا أن بايدن رجل المؤسسة 

العظيم، والمتحدث اللبق، الذي يزن كلماته بميزان الذهب«، فعل 
مــا هــو أســــوأ، عــنــدمــا راح يُــخــطــئ، ويــنــســى، ويتلعثم، ويــســيء 
لعلاقات بلاده بدول أخرى، ويرتجل من دون قدرة على التركيز 

والضبط.
لا يُـــفـــوّت بــايــدن شــهــراً واحــــداً مــن دون زلـــة لــســان أو هفوة 
مؤثرة، حتى اعتاد الناس زلات لسانه، فلم يَعُدْ كثيرون يأخذون 

ما يقوله على محمل الجد.
أنه مُصاب ببعض  يبلغ بايدن من العمر 82 سنة، ويُرجح 
الأمراض التي تؤثر في الذاكرة، فتجعله ينسى الأسماء، أو يخلط 
د منصبه على 

ُّ
بينها، لكن كل هذا لم يمنعه من الاستمرار في تقل

رأس أقوى دولة في العالم، بل لم يمنعه أيضاً من إعلان رغبته 
في الترشح لولاية جديدة تنتهي عندما يكون في الـ86 من عمره.
ــراراً عــســكــريــة حساسة  ــ ــه؛ أفــشــى بـــايـــدن أســ ــ فـــي بــعــض زلاتـ
وخطيرة، وتحدث عن ضرورة عدم السماح بفوز الرئيس أوباما 
في الانتخابات مرة أخرى! بينما كان يقصد بطبيعة الحال سلفه 

دونالد ترمب.
تـــحـــول بـــايـــدن إلــــى آلــــة لإنـــتـــاج زلات الــلــســان والـــهـــفـــوات بشكل 
مــســتــديــم؛ ومــــن ذلــــك أنــــه كــــان يــتــحــدث فـــي حــــرم إحـــــدى الــجــامــعــات 
الأميركية، عندما أنهى خطابه بعبارة »حفظ الله الملكة«؛ وهي عبارة 
الــعــقــود السبعة الأخــيــرة،  مــدى  الــبــريــطــانــيــون، على  اعــتــاد الخطباء 

اختتام خطاباتهم بها، قاصدين الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
بــدلًا من كندا،  ا بايدن الصين  الكندي، حيَّ وأمــام »البرلمان« 
وأخيراً حذر روسيا، في كلمة ألقاها، من استمرار »هجومها غير 
الإنساني ضد روسيا«، قبل أن يُخطئ في وصف منصب الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي، ويعُدّه رئيساً للمكسيك.
إن كلام الرؤساء ليس لعبة، وليس مجالًا للأخطاء المتكررة، 
وليس فرصة لاستعراض قدرتهم على الارتجال، بل هو جزء من 
خطاب الدولة المؤسسي الرسمي، والخطأ فيه مُكلف وقاسٍ، ومن 
العجيب أن الولايات المتحدة، بميراثها السياسي ومؤسساتها 

عُدْ تدرك فيه ذلك.
َ
العظيمة، باتت في وضع لم ت

كان »وساماً« يعلقه الإعلامي على صدر مشواره المهني

الـ»سوشيال ميديا« تسرق وهج السبق الصحافي
الــصــحــافــي )الــســكــوب( نكهة  الــســبــق  يحمل 
خاصة لكل إعلامي شغوفٍ بمهنته، فهو بمثابة 
حــلــم يـــــراوده مــنــذ ولـــوجـــه عــالــم مــهــنــة المــتــاعــب، 
الأمــر  فه 

ّ
كل مهما  لبلوغه  ويجتهد  وراءه  يلهث 

من تعب وجهد. والهدف أن ينشر خبراً حصرياً 
ز بــه مــشــواره، 

ّ
استطاع وحــده اقتناصه كــي يــعــز

فــيــكــون وســـامـــاً يــعــلــقــه عــلــى صــــــدره، ويــحــفــظــه 
الناس في ذاكرتهم، ويتذوّق معه طعم نجاح من 

نوع آخر لا يقارن بغيره.
»سوشيال ميديا«، فقد  ولكن منذ انتشار الـ
»ســكــوب« وهــجــه. وصـــار كــل شخص موجود  الـــ
في مكان الحدث قادراً بواسطة تليفونه الجوّال 
أن ينشره بالسرعة المطلوبة. ذلك أن ركائز السبق 
الــصــحــافــي تــتــألــف مــن خــبــر أو مــقــابــلــة حصرية 
م للمتلقي بأسرع وقت ممكن، ومعها يسابق  قدَّ

ُ
ت

ــه مــع  ــ ــــلاء فــــي آن. إلا أنـ ــزمـ ــ الإعــــلامــــي الــــزمــــن والـ
و»إنستغرام«  »إكــس«  كـــ الإلكترونية  الصفحات 
»ســكــوب« إلــى غير رجعة. ومــن ثــم، صار  غــاب الـــ
على مَن يرغب في معرفة سبب دوي انفجار ما 
إلى   - - وبسرعة  اللجوء  أو آخــر أخبار الساحة، 
تلك الصفحات كي يقف على حقيقة الحدث عند 

لحظة حدوثه.

الإعلامي... والمختلف

ـــقـــوا الــســبــق 
ّ
ــيـــون لــبــنــانــيــون كــثــر حـــق إعـــلامـ

الصحافي غير مــرة فــي »زمــن الإعـــلام الذهبي«، 
أثير  التي ذاع صيتها عبر  زامــل  من بينهم روز 

إذاعة »صوت لبنان« في عقد الثمانينات.
»وردة زامــــل«،  ـــ ــ روز، الــتــي عُــرفــت إعــلامــيــاً بــ
وكانت رائدة في تقديم المحتوى الإذاعــي الرفيع 
وفنية،  واجتماعية  حـــوارات سياسية  من خــلال 
ــار والمـــقـــابـــلات  ــبــ تـــركـــت حــقــاً بــصــمــتــهــا فـــي الأخــ
والمعلومات الحصرية. إذ قابلت فيروز، وحاورت 
غــونــدالــيــزا رايـــس )وزيــــرة الــخــارجــيــة الأميركية 
ــاء جــمــهــوريــة عــربــاً  ــ الــســابــقــة(، كــمــا الــتــقــت رؤسـ
لها  الأهــم  الصحافي  السبق  أن  بيد  ولبنانيين. 
الذي يتذكّره اللبنانيون، كان - يومها - مع وزير 
الــداخــلــيــة الـــســـوري الـــراحـــل غــــازي كــنــعــان، الــذي 
أعــطــاهــا حصرياً آخــر حــديــث إعــلامــي لــه قبل أن 
يُــقــدِم عــلــى الانــتــحــار. وكـــان ذلـــك فــي عـــام 2005، 
واصــفــاً  الأخـــيـــر،  بتصريحه  شخصياً  وخــصّــهــا 

»الصحافية الموضوعية«. إياها في حينه بـ
زامـــــــل تـــصـــف نـــفـــســـهـــا بـــأنـــهـــا تـــنـــتـــمـــي إلـــى 
»مدرسة حربية«؛ إذ إنها بدأت ممارسة مهنتها 
ــة إبــــان الــحــرب الــلــبــنــانــيــة. وكــانــت في  ــ فــي الإذاعـ
ــذاك -  ــ ــومـ ــ ــــوت لـــبـــنـــان« الـــحـــزبـــيـــة - يـ ــ إذاعــــــــة »صـ
»الــصــوت الــصــارخ بــاســم الــنــاس« كما قــالــت في 
حــوارهــا مع »الــشــرق الأوســـط«. ثم تابعت: »كنا 
نــبــحــث عــن الــســبــق الــصــحــافــي لــنــوصــلــه بــأســرع 
وقــــت مــمــكــن لــلــنــاس. ومــــا زلــــت حــتــى الـــيـــوم في 
أمانات(  و)المجالس  السبت(  )صالون  برنامجَي 

في إذاعة الشرق أفتش عن الخبر المميز«.
زامــل تــرى أن على الإعلامي كي يختلف عن 
غيره »ألا ينام على حرير، إثر أي نجاح يحققه«. 
الصحافي  السبق  موقع  أيــن  سؤالنا:  على  ورداً 
الــيــوم؟ قالت: »صــار بمقدور أي مواطن تحقيق 
ــيــــوم عـــلـــى نــهــايــة  )ســــكــــوب( مـــــا. إنـــنـــا نــشــهــد الــ
السبق  يغيب  فعندما  ــــلام...  الإعــ وســائــل  مهمة 
الصحافي، الذي أعتبره نجماً يسهم في تجديد 

المادة الإعلامية، يفتقد هذا المجال رونقه«.
من جهة ثانية، لا تنفي روز زامل انزعاجها 
من ذاكرة الناس التي تحفظ آخر سبق صحافي 
يــحــقــقــه الإعــــلامــــي، »فـــهـــي بـــذلـــك تــمــحــو تــاريــخــاً 
 مــن إنـــجـــازات الإعـــلامـــي، ويــكــون قــد دفــع 

ً
طــويــلا

ــــدى«. غـــيـــر أنــهــا  ــ ــبـــا سـ ثــمــنــهــا جـــهـــداً وتـــعـــبـــاً ذهـ
تستدرك فتضيف: »لا يجوز أن نستسلم لاكتساح 
التواصل الاجتماعي الساحة الإعلامية،  وسائل 
)ديلفري( الذي يأتينا على طبق من  ولا للخبر الـ
دائماً.  المتاعب مطلوب  لمهنة  الــوفــاء  إن  فــضــة... 
وأنا أجتهد لإحراز الفرق في مقابلة أو حوار أو 

خبر ما«.

كلير هولينغورث

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــســبــق الــصــحــافــي 
هـــو »خــبــر يــنــشــره صحافي 

أو مــؤســســة إخــبــاريــة قــبــل أي مــصــدر آخــر، 
ويـــكـــون ذا مــحــتــوى اســتــثــنــائــي أو أهــمــيــة، 
ــاً يـــأخـــذ منحى  ــانـ ــيـ ــأة. وأحـ ــفـــاجـ ويـــحـــدث مـ
ــعــد 

ُ
الإثـــــارة أو كــشــف مــعــلــومــات ســـريـــة«. وت

أهم  صاحبة  هولينغورث  كلير  البريطانية 
لقبت  وبفضله  التاريخ.  في  صحافي  سبق 
العالم«؛  فــي  الصحافي  السبق  »أســطــورة  بـــ
ــقـــدم الــجــيــش  ــد تـ ــ ــانـــت أول مــــن رصـ ــا كـ ــهـ لأنـ
النازي باتجاه الحدود الألمانية - البولندية، 
 عــن انــطــلاق شــــرارة الــحــرب العالمية 

ً
كــاشــفــة
الثانية.

يــومــذاك، كــانــت كلير شــابــة طموحة في 
»دايلي  الـ الـــ27 من عمرها، عينتها صحيفة 
تلغراف« اللندنية مراسلة لها في بولندا عام 
توليها  فقط من  واحــد  أسبوع  1939. وبعد 
ــا فـــي الـــولايـــات  الــوظــيــفــة، نــشــرت الــخــبــر. أمـ
ــم ذلــك  المــتــحــدة، فــيــعــد كــثــيــرون الــســبــق الأهــ
الـــســـبـــق الـــصـــحـــافـــي الــــــذي تــحــقــق عـــلـــى يــد 
وودورد  بــوب  الاستقصائيين  الصحافيين 
»واشنطن  وكارل بيرنشتاين في صحيفة الـ

بوست«. 
كـــانـــا وراء تــســريــب خبر  ــلــــذان  الــ وهـــمـــا 
»فضيحة ووتــرغــيــت« الأمــيــركــيــة، وكـــان من 
يــقــف وراء تــســلــيــمــهــمــا هــــذه المــعــلــومــة أحــد 

الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  في  المسؤولين 
)إف بي آي( ويليام فيلت. الـ

انطفاء السبق الصحافي

بحالتي  الصحافي  السبق  مرّ  الحقيقة،  في 
صــعــود وهــبــوط عبر الــســنــوات المــاضــيــة، وصــار 
يــأخــذ أشــكــالًا مختلفة. وهـــذا الــواقــع تسبب في 

إصابة بعض الإعلاميين المحترفين بالإحباط.
ــنـــات  ــيـ ــعـ ــتـــسـ ــة الـ ــبــ ــقــ ثــــــم إنــــــــه ازدهــــــــــــــرت فــــــي حــ
ــال؛ إذ  »الــســكــوبــات« المــفــبــركــة مــقــابــل حفنة مــن المــ الـــ
كــانــت تــشــتــري وســيــلــة إعــلامــيــة مــعــيــنــة الــســبــق من 
صاحب العلاقة، وأحياناً لعب صاحب العلاقة نفسه 
دوراً في الموضوع، فكان يختار المحطة التلفزيونية 
أو الــوســيــلــة الإعـــلامـــيـــة حــســب مــيــولــه الــســيــاســيــة، 
ليزوّدها بتصريح يصب في خانة السبق الصحافي.
الــدكــتــورة وفـــاء أبـــو شــقــرا، أســتــاذة الإعــــلام في 
الجامعة اللبنانية ورئيسة »مركز الأبحاث« في كلية 
»الــشــرق الأوســــط« على  ــق لـــ

ّ
الإعــــلام بــالــجــامــعــة، تــعــل

: »عندما نقول )سكوب( فإن ذلك يعني 
ً
هذا، موضحة

إعلامية  مــادة  على  للحصول  نبذله  مضاعفاً  جهداً 
عــن غيرنا.  وتــمــيّــزنــا  لها شخصياً  حــصــريــة، نعمل 
ولكن عندما تدخل عليها مزايدات من هنا وهناك، 
أو مقدمة  بالمال متوافرة،  إمكانية شرائها  وتصبح 

المـــادة الإعــلامــيــة معناها  على طبق مــن فضة، تفقد 
الحقيقي«. كون الدكتورة أبو شقرا أستاذة جامعية 
يجعلها تتطرق حالياً في صفوفها لهذا الموضوع، 
وإن من دون إعطائه حيّزاً كبيراً. وهنا تضيف: »لقد 
السوشيال  انتشار  في ظل  الصحافي  السبق  انطفأ 
ميديا... لكننا نعرّج على هذا الموضوع بشكل بسيط 
في الدراسة الجامعية للإعلام كمعلومة على الطلاب 
صار  التكنولوجيا  »تــطــوّر  وتــســتــطــرد:  معرفتها«. 
بــإمــكــانــه أن يــوصــلــك بمكتب الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
وغــيــره مــن مــصــادر المــعــلــومــات بكبسة زر. هـــذا في 
م دور المراسل الإعلامي وحصره في البحث 

ّ
رأيي قز

ــار الــتــركــيــز أكــبــر  ــه... صـ ــ عـــن أســـلـــوب آخـــر ليتميز بـ
على المحتوى الإعلامي، في حد ذاته، بحيث يجذب 
وتختم  إليها«.  يحتاج  بمعلومات  ويفيده  المتلقي 
)سكوب( تبدّل  : »مفهوم الـ

ً
أبو شقرا كلامها، موجزة

)تــرنــد(  والـــ )التنبيهات(   )notifications( الـــــــــ وصـــارت 
على وسائل التواصل الاجتماعي تتقدمه«.

لعبة الاستهلاك

أما وليد عبود، رئيس تحرير نشرة الأخبار 
في محطة »إم تي في« المحلية اللبنانية، فيشير 
خلال لقاء مع »الشرق الأوســط« إلى أن »معايير 
المــاضــي«.  عــن  اختلفت  الــيــوم  الصحافي  السبق 
وفي رأيه أن »كل مواطن صار صحافياً من باب 
لا  الصحافيين  وأن  المـــتـــطـــورة«...  التكنولوجيا 
يــســتــطــيــعــون أن يـــكـــونـــوا حـــاضـــريـــن فـــي جميع 
الأمـــاكـــن بــحــثــاً عــن الـــحـــدث«، وبــالــتــالــي - حسب 
- ما عــاد الصحافيون قادرين على تأمين  عبود 
حضور سريع إلى مكان الخبر، ما أتاح للمواطن 

العادي أن يسبقهم ويؤدي هذه المهمة.
بات  الجوال  »بالهاتف  عبود:  وليد  ويتابع 
يَلتقط الصورة أو يسجل فيديو قصيراً... فيصار 
إلى عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي في 
اللحظة نفسها«. ثم يضيف: »لذا تحول الإعلام 
التقليدي اليوم إلى ما بعد الخبر... أي إلى تحليل 
ما وراء الخبر وأبعاده. وفي ظل كثافة المقابلات 
والحوارات من سياسية وغيرها على الشاشات 
الصغيرة، ما عادت الحصرية متوافرة. فالضيف 
نفسه الــذي تــحــاوره يطل مــرات فــي الــيــوم نفسه 
وقبل  وأحياناً  أخـــرى.  تلفزيونية  شــاشــات  على 
إلكتروني  موقع  على  يطل  بقليل  تستضيفه  أن 
أو عبر صفحته معلناً عن موقف أو خبر معين«.

ويـــخـــتـــم: »ثـــمـــة كــمــيــة اســـتـــهـــلاك هــائــلــة من 
ــار تــلــك المــــواقــــع والــصــفــحــات  ــبـ قــبــل مــتــابــعــي أخـ
الــصــعــب تحقيق السبق  الإلــكــتــرونــيــة، ولـــذا مــن 
الصحافي المطلوب عبر وسائل إعلام تقليدية... 
ــارق فـــي لــعــبــة الاســـتـــهـــلاك، وهــنــا  لأن الــجــمــيــع غــ

تكمن المشكلة«.

الدكتورة وفاء أبو شقرا )الشرق الأوسط(وردة زامل )الشرق الأوسط(

وليد عبود )الشرق الأوسط(

بيروت: فيفيان حداد

مرّ السبق الصحافي 
بحالتي صعود وهبوط 
عبر السنوات الماضية

وصار يأخذ أشكالًا مختلفة 
وهذا الواقع تسبب

 في إصابة بعض الإعلاميين 
المحترفين بالإحباط

كيف تؤثر إتاحة »بلوسكاي« للجمهور على منصات التواصل؟
أثار إعلان منصة »بلوسكاي« عن 
للجمهور  إتاحة فتح حسابات عليها 
كافة، من دون الاقتصار على أصحاب 
الدعوات، تساؤلات بشأن قدرة المنصة 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة فــــي ســـــوق تــطــبــيــقــات 
التواصل الاجتماعي، وما إذا كان من 
»إكس« )تويتر   لـ

ً
الممكن أن تكون بديلا

سابقاً(. وفي حين يرى بعض الخبراء 
بكر الحكم على خطوة 

ُ
أنه ما زال من الم

ــال آخــــــــرون إن لـــدى  ــ ــاي«، قــ ــكــ ــلــــوســ »بــ
»بــلــوســكــاي« مـــزايـــا قـــد تــكــون جــاذبــة 

للجمهور.
هــذه الخطوة أتــت بعد نحو سنة 
من اعتماد المنصة على نظام الدعوات 
ــدة لــتــســجــيــل الــحــســاب،  ــيـ وســيــلــة وحـ
ومن ثم أعلنت خلال الأسبوع الماضي، 
عن إتاحة التسجيل للجمهور من دون 
دعوة. والجدير بالذكر أن »بلوسكاي« 
تـــعـــد واحــــــــدة مــــن مـــنـــصـــات الـــتـــدويـــن 
ــا مــنــذ  ــيــــهــ ــر إلــ ــر، وكـــــــــان يـــنـــظـ ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــــصـ المـ

 
ً
إطلاقها على أنها يُمكن أن تكون بديلا

لمنصة »إكـــس«، لا سيما أن مؤسسها 
ــــي، كـــان المــؤســس المــشــارك  جـــاك دورسـ

»تويتر« سابقاً. لـ
وحقاً، تتمتع منصة »بلوسكاي« 
بسمات منصة »إكس« نفسها، ويعود 
أعلن  عندما   ،2019 عــام  إلــى  تاريخها 
دورســـي - وكــان وقتها لا يــزال يشغل 
»تــويــتــر«  مــنــصــب المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
)إكـــــس حـــالـــيـــاً( - عـــن تــمــويــل الــشــركــة 
ــل اجــتــمــاعــي  لــتــطــويــر مــنــصــة تــــواصــ
ــة تـــحـــمـــل اســــم  ــزيــ ــركــ ــة ولا مــ ــتـــوحـ ــفـ مـ
ــي فـــبـــرايـــر )شـــبـــاط(  »بـــلـــوســـكـــاي«. وفــ
2022، تحوّلت »بلوسكاي« إلى شركة 

مستقلة.
ــذ الإعـــــــــــــلان عـــــــن نـــســـخـــتـــهـــا  ــ ــنــ ــ ومــ
ــمـــبـــر )تـــشـــريـــن  ــة فـــــي نـــوفـ ــيـ ــبـ ــتـــجـــريـ الـ
الثاني( 2022، حظيت المنصة بتفاعل 
بـــدء  مــــع  ــاركــــات واســــعــــة، زادت  ومــــشــ
تحميلها على الهواتف الجوالة العام 
ــع »بـــيـــزنـــس  ــوقــ المـــــاضـــــي، حـــتـــى إن مــ
إنــــســــايــــدر«، ذكـــــر بـــتـــقـــريـــر نـــشـــره فــي 
مـــايـــو )أيــــــــار( المــــاضــــي، أن »الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن لـــم يــتــمــكــن من 

الــحــصــول عــلــى دعــــوة لــلانــضــمــام إلــى 
ــه ســجــل فـــي قــائــمــة  ــ )بـــلـــوســـكـــاي(، وأنـ
مـــلـــيـــون شــخــص   1.9 تـــضـــم  ــار  ــتــــظــ انــ
الـــدعـــوة«. وهــنــا نذكر  عــلــى  للحصول 
أن مــنــصــة »بــلــوســكــاي« تــقــدّم نفسها 
بوصفها »منصة تواصل اجتماعي لا 
مركزية مفتوحة المصدر«، ما يعني أنه 
لا يُمكن السيطرة عليها من قبل جهة 
أو شركة معينة، وبإمكان أي شخص 

المساهمة في تطويرها.
ــه، نــائــب  ــلـ الـــدكـــتـــور حــســن عــبــد الـ
بالعاصمة  لندن  شــرق  جامعة  رئيس 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أشــــــــار فـــــي حــــــــوار مــع 
ــــرق الأوســــــــــط«، إلـــــى أن »كـــثـــيـــراً  ــشـ ــ »الـ
ــن المــســتــخــدمــين لمــنــصــات الــتــواصــل  مـ
الاجــتــمــاعــي ســـارعـــوا بــالــتــســجــيــل في 
منصة )بلوسكاي( فور إعلان إتاحتها 
إلى  ذلــك  الله  للجمهور«. وأرجـــع عبد 
التواصل  منصات  مستخدمي  »تطلع 
لاســتــكــشــاف مــمــيــزاتــهــا والـــبـــحـــث عن 
بديل لمنصة )إكس(، التي فرض مالكها 
إيلون ماسك قيوداً عليها، لا سيما مع 

التشابه الكبير بين المنصتين«.

ــــــــــص عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه مـــــــزايـــــــا 
ّ

ولــــــــــخ
»بلوسكاي« في »سماحها للمستخدم 
بــنــقــل بــيــانــات حــســابــه إلـــى أخــــرى، ما 
يعني أنه يمكنهم الوصول إلى جميع 
المـــنـــصـــات مـــن خــــلال حـــســـاب واحـــــد«. 
لا  مـــنـــصـــة  ــكــــاي(  ــلــــوســ »)بــ أن  وأردف 
المستخدم  بيانات  يجعل  مــا  مــركــزيــة، 

بعيدة إلى حد ما عن سيطرة الشركات 
التي تستغلها في أنشطة تسويقية«، 

بحسب عبد الله. 
ــار إلـــيـــهـــا نــائــب  ــ ــرى أشــ ــ مــــزايــــا أخــ
رئــــيــــس جـــامـــعـــة شــــــرق لـــــنـــــدن، مــنــهــا 
إضافة  الــحــوار،  فــي  التحكّم  »إمكانية 
إلـــى إمــكــانــيــة حــظــر حــســابــات معينة، 

والـــتـــحـــكـــم فــيــمــا تـــريـــد مـــشـــاركـــتـــه مــع 
الآخرين«. وقال إن »هذه التطورات في 
منصات التواصل تحفز على المنافسة، 
وتزيد من حرية الاختيار للمستخدم«. 
ولكن، في المقابل، يرى عبد الله أنه »من 
ــبــكــر الــقــول إن )بــلــوســكــاي( ستكون 

ُ
الم

 عن )إكس(، بسبب العدد الهائل 
ً
بديلا

البعد  إلــى جانب  )إكـــس(،  لمستخدمي 
المطورة  بالشركات  الــخــاص  التجاري 

لهذه المنصات«.
التسجيل  إتـــاحـــة  قــبــل  وبــالــفــعــل، 
فــيــهــا لــلــجــمــهــور، ســجــل لــــدى المــنــصــة 
تح باب 

ُ
نحو 3 ملايين حساب، وما إن ف

حصدت  »بــلــوســكــاي«،  فــي  التسجيل 
جديد  مستخدم  مليون  نحو  المنصة 
في يوم واحد، ما لفت أنظار متابعين 
لـــهـــا، وســــط تـــرقـــب لــحــجــم نــمــوهــا في 

الأيام المقبلة. 
غــيــر أنـــه بــالــرغــم مــن ذلـــك، تــواجــه 
»بــلــوســكــاي« تــحــديــاً لإثـــبـــات قــدرتــهــا 
على الصمود أمام منصات مماثلة مثل 
مليون مستخدم   130 بعدد  »ثــريــدز«، 
»مــاســتــودون«  أو حتى  نشط شهرياً، 

بـ1.8 مليون مستخدم نشط. 
ــتـــحـــي،  ــمــــد فـ ــــق مــــحــ

ّ
وهـــــنـــــا يــــعــــل

الــصــحــافــي المـــصـــري المــتــخــصّــص في 
»الــــشــــرق  ـــ  لــ

ً
ــــلا ــائـ ــ الإعـــــــــلام الــــرقــــمــــي، قـ

الأوســــــــط«، إن »مــنــصــة )بــلــوســكــاي( 
ــة لـــلـــحـــاق  ــ ــاقــ ــ ــة شــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ســـــتـــــواجـــــه مـ
بــركــب )إكـــــس(، بــخــلاف المــنــافــســة مع 
منصات موجودة راهناً مثل )ثريدز( 
ــــودون(«، ويـــضـــيـــف: »جــمــع  ــتـ ــ ــاسـ ــ و)مـ
)بــلــوســكــاي( نــحــو 3 مــلايــين حــســاب 
قـــبـــل الإطـــــــلاق الـــرســـمـــي يــمــثــل دفــعــة 
مستخدمين  يكونون  قد  لأنهم  قوية، 
ــام... ثـــم إن المــنــصــة  ــ ــ نــشــطــين خــــلال أيـ
مع  جــداً  تنافسيتين  بميزتين  تتميز 
المـــنـــصـــات الأخـــــــرى، مــثــل بـــروتـــوكـــول 
)إيـــــه تـــــي(، الـــــذي يــســمــح لــلــمــطــوّريــن 
بــإنــشــاء خـــوادم خــاصــة بــهــم، بجانب 
ميزة الإشراف على المحتوى والبحث 
ــة،  ــاريــ ــتــــجــ ــات الــ ــ ــلامـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــاكــ ــ ــــي أمــ فــ
ــة أكــــثــــر مــنــهــا  ــاريــ ــزات تــــجــ ــ ــيـ ــ وهــــــي مـ
على  قــــادرة  الــعــاديــين،  للمستخدمين 
منافسة مــركــز قـــوة )إكــــس( فــي جــذب 

شركات الإعلانات«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

منصة »بلوسكاي« تتيح التسجيل للجمهور )أ.ب(



مع أن أم كلثوم غنّت 
بوصفها فنانة، غير أن 

توقيت الحفل بعد هزيمة 
67 بأشهر، وتبرعها بالمبلغ 

الذي نالته جعل الحدث 
الفني مرتبطاً بالسياسة
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العرب والحداثة 
وما بعد الحداثة

يُــقــصــد بــمــفــهــوم الــحــداثــة حقبة 
زمنية بــدأت من بعد عصر النهضة 
بأوروبا وانتهت في القرن العشرين. 
ويـــــشـــــيـــــر المــــــفــــــهــــــوم إلــــــــــى المــــســــيــــرة 
الــفــكــريــة لــلــشــعــوب الــغــربــيــة فــي تلك 
الفترة، ويـــدور حــول مظاهر الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والفنية وتطورها. ولا شك أن الثورة 
العلمية التي ابتدأت مع كوبرنيكوس 
وقــويــت مــع نــشــاط العلماء غاليليو 
ــراهـــي، وانــتــهــت بــإســحــاق  وكــبــلــر وبـ
ــيـــوتـــن وعــــالمــــه الآلـــــــي الـــــــذي يــشــبــه  نـ
ــدور في  ــ ــان لــهــا أعـــمـــق الــ الـــســـاعـــة، كــ
نــشــوء فــكــرة الـــحـــداثـــة الــتــي تــمــددت 
وسالت إلى حقول أخرى. إنها تبشر 
بعالم جــديــد يــســوده العقل والعلم، 
عــالــم مختلف لا يتوقف عــن التغير 
والتطور، يحدوه سعي لا ينقطع عن 
الكشف عن ماهية الوجود. وللحداثة 
المــوقــف المخاصم  علامتان فــارقــتــان؛ 
لــلــقــديــم، ومــركــزيــة الــعــقــل. خصومة 
الــقــديــم بالمطلق كــان موقفاً متطرفاً 
بعض الشيء، لأنك لا ترمي بكل قديم، 
وإنما ما ترمي بما لا يعود صالحاً. 
لــم تحد عــن تلك المركزية  لكنها 
ــان يــقــال للعصر  الــجــديــدة، ولــهــذا كـ
الـــســـابـــع عــشــر عــصــر الـــعـــقـــل، وتـــلاه 
ــذي اتــصــف  ــ ــ الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر الـ
بــأنــه عصر الــتــنــويــر. لقد كــان عصر 
الاكتشافات العلمية والتمهيد لثورة 
التكنولوجيا والإعلان عن نمط حياة 
مختلفة. حياة تقوم على العقلانية 
بشكل أســاســي، فالعقلانية هــي كل 
ــئ من 

ّ
جــوهــر الـــحـــداثـــة. ولـــهـــذا نــخــط

يتصور من المثقفين العرب أن المقصود 
بالحداثة هــو مجرد نقل المعلومات 
إلــى عالمنا  والمــعــارف والتكنولوجيا 
العربي، فهي أسلوب تفكير قبل أي 
شــيء آخــر. تحقيق التبادل المعرفي 
لا يعني أبداً أن الحداثة قد تحققت، 
فالحداثة طاقة تنويرية تنطلق من 
العقل والروح وتغير حياة الإنسان، 
وليست مجرد استيراد التكنولوجيا 
وترجمة الكتب. حداثة من هذا النوع 
ستكون قشرية وسطحية للغاية ولن 
أثــر في حياة المجتمع. أن  يكون لها 
تكون حداثياً يعني أن تفكر بطريقة 
عــقــلانــيــة مــســتــقــلــة، وأن تــلــتــزم بقيد 

العقل، فلا ترجح من دون مرجح.
هذا العصر انتهى في ثلاثينات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، ومــــن الــعــلــمــاء من 
يحدد نهايته بنهاية الحرب العالمية 
ــفـــع شــعــار  ارتـ الــثــانــيــة 1945، حــيــث 
مــا بعد الــحــداثــة. وهــو يعني رفض 
الــعــقــلانــيــة، بــل رفـــض مــفــهــوم العقل 
المــفــكــرة والحقيقة.  والمــنــطــق والــــذات 
كل أنواع الرفض هذه تدور وتنطلق 
مــن رفــض العقلانية. ومــن إنــجــازات 
مــا بعد الــحــداثــة الــكــبــرى، الــقــدح في 
ــم الـــتـــجـــريـــبـــي والـــتـــشـــكـــيـــك فــي  ــلـ ــعـ الـ
مـــوضـــوعـــيـــتـــه. نـــعـــم، إنـــهـــم يــنــكــرون 
مــبــادئ الفيزياء الأولــيــة ويسخرون 
من نظرية آينشتاين النسبية، برونو 
لاتــور كان هذا الساخر. تشككوا في 
قــــــدرة الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى تـــقـــديـــم وصـــف 
صــادق للواقع وللعالم، وأن هــذا لو 
صح، فلن يقبل التطبيق في كل مكان. 
ومــا يقوله العلماء هــو مــجــرد قصة 

واحــدة من عــدة قصص، وبإمكانهم 
- أي مـــا بــعــد الــحــداثــيــين - أن يــأتــوا 
بــقــصــص أخــــــرى مـــنـــافـــســـة لــتــفــســيــر 
الــواقــع والعالم. إنها فكرة شكوكية 
بالمطلق، لا تقل شــراســة عــن طريقة 
تــفــكــيــر الــســفــســطــائــيــين الـــذيـــن كــانــوا 
ــيـــام أي مــعــرفــة  يـــنـــكـــرون إمـــكـــانـــيـــة قـ
على الإطـــلاق. وهكذا أعــادت ما بعد 
الحداثة كل تيار فكري غير عقلاني 
وبعثت فيه الوجود، وأعــادت ترميم 
كل خرافة بدعوى أنها صرعة جديدة 

ما بعد حداثية.
هــــــــــذا الــــــتــــــيــــــار الــــــفــــــكــــــري جـــعـــل 
الخرافيين في العالم الثالث يتنفسون 
الصعداء، بعد أن أوشك عصر العقل 
أن يمحوهم من الوجود. كل دعوى من 
قضية الأبراج و»حظك اليوم«، مروراً 
ــــوب الــشــك  بــخــديــعــة الــلــغــة لــنــا ووجــ
فيها، وانتهاء بخرافة الطب البديل 
والتشكيك في حقائق العلم، كلها قد 
تــجــد نــصــيــراً فـــي بــعــض فــلاســفــة ما 
بعد الحداثة الذين أباحوا كل شيء. 
صحيح أن ما بعد الحداثة لا تحارب 
الحداثة صراحة وتدعي أنها تدعو 
إلـــى الــشــمــولــيــة والــتــكــامــل والــوحــدة 
والتنسيق وتبادل الأدوار، لكنها لا 
تستطيع أن تنكر خصومتها الكامنة 
للعقلانية. إنها تدعو لانفتاح كامل، 
دون أدوات أو معايير للحسم في أي 

قضية.
قــد يــكــون تــيــار مــا بــعــد الــحــداثــة 
التي  الغربية  للمجتمعات  مناسباً 
ــــل الــعــقــل  ــــي ظـ تـــشـــبـــعـــت بـــالـــعـــيـــش فـ
ــتــــه وخـــطـــوطـــه  ــــن صــــرامــ ــمـــت مـ ــئـ وسـ
الـــواضـــحـــة، لــكــن مـــا بــعــد الــحــداثــة لا 
يناسبنا الآن في المجتمعات العربية، 
لأن مجتمعاتنا لديها انجذاب طبيعي 
للتفكير الخرافي ونفور طبيعي من 
العقل، فكل الوصايا التي يحفظونها 
ر مــنــه وتـــدعـــو إلــى 

ّ
عـــن الــعــقــل تـــحـــذ

إلــيــه. ما  الــركــون  التشكك فيه وعـــدم 
بعد الحداثة يعطيه مبرراً كافياً لكي 
يــبــقــى غــيــر عــقــلانــي. وعــنــد الــحــديــث 
ــــون مـــن المــتــطــرفــين  عـــن الـــعـــرب لـــن أكـ
الذين يدّعون أن لدى العربي مشكلة 
جينية، لكن هذا لن يمنعني من القول 
إن لدى العربي مشكلة ثقافية عميقة 
عــويــصــة، متى تمت معالجتها فلن 
يقف عند عنان السماء. ليس هناك 
جــنــس نــجــس وجــنــس نــقــي، فالبشر 
ســواســيــة، ومــتــى مــا وُجـــــدتْ البيئة 
السوية فسنجد الأســويــاء. هــذه من 
عــيــوب تــيــار الــحــداثــة، عــنــدمــا تخيل 
الــكــبــار أن التفكير  ــريــه 

ّ
بــعــض مــنــظ

ــــي خــــــــاص بـــــعـــــرق خــــــاص،  ــداثــ ــ ــحــ ــ الــ
وارتفعت شعارات المركزية الأوروبية. 
هــذه مشكلة أخــرى لن نتحدث عنها 
الآن مــع أنــنــا لا بــد أن نــســجــل نقطة 
لــصــالــح تــيــار مـــا بــعــد الــحــداثــة لأنــه 

حارب المركزية الأوروبية.
وهكذا حصرنا حديثنا هذا في 
المشكلة العويصة التي يعاني منها 
عالمنا العربي، نحن نحتاج إلى حقبة 
حــداثــيــة طــويــلــة، كتلك الــتــي مــر بها 
الأوروبيون وعاشوها حتى سئموا 
مــنــهــا. نــحــن بــحــاجــة إلــــى قـــرنـــين أو 
ثلاثة نعيش فيها مع صرامة العقل، 

وبعدها سيكون لكل حادث حديث.

* كاتب سعودي

خالد الغنامي *

أمام سيل من الفلسفات والتنظيرات والآداب والفنون

الأنصاري في باريس ظل متشبثاً بثقافته العربية والأنجلوسكسونية
في الوقت الذي ينشر الأنصاري 
مقالاته هذه من باريس، حيث عاش 
ــنـــة 1983  بــــين ســـنـــة 1979 وسـ فــيــهــا 
كانت باريس تضج بحراكها الفلسفي 
والفكري والنقدي والشعري والفني، 
وقد استوعبت المذاهب والتيارات كافة 
من ماركسية ووجودية وحداثية وما 
بــعــد حــداثــيــة، مـــن بــنــيــويــة وألــســنــيــة 
وتــفــكــيــكــيــة وســيــمــولــوجــيــة، لـــم تكن 
ــن مــتــابــعــة الـــقـــارئ  حــيــنــهــا بــعــيــدة عـ
العربي... فهذا هو جورج طرابيشي 
يترجم سنة 1979 كتاب »البنيوية« 
لروجيه غــارودي الفيلسوف والناقد 
ــي المـــعـــروف لـــدى الـــقـــراء الــعــرب،  الأدبــ
أنــهــا تنتهي بموت  إلـــى  وقـــد خــلــص 
الإنـــســـان، فــي أعــقــاب صــرخــة نيتشه 
الغاضبة المتمردة على الإله الكنسي، 
فدي سوسير أو جاكوبسون أو ليفي 
ستراوس، لم يزعموا أن البنيوية كلية 
المعرفة، في حين أنها ترد كل واقع إلى 
البنية، دون أن ترجعها إلى النشاط 
الإنساني المولد لها، هذا رغم استقاء 
فلاسفة البنيوية أولــئــك تنظيراتهم 
مــن مــاركــس فــي نظريته عــن الــصــراع 
الطبقي بين البنية التحتية والبنية 
الفوقية، بوصف الفرد ثمرة العلاقات 
الاجــتــمــاعــيــة المــتــصــارعــة، وتــفــســيــره 

المادي للتاريخ البشري، وجاء تيار ما 
بعد الحداثة والبنيوية ليلغي عقلانية 
الــحــداثــة، بــوصــف تمركز عقلانيتها 
في أوروبــا، وهــذا ما عــدّه جاك دريدا 
الفرنسي المولود في الجزائر، تمركزاً 
قـــام بتفكيكيته  أبـــيـــض، وقـــد  عــرقــيــاً 
إلغاء ثنائياتها المتضادة بين الجسد 
والعقل والمجتمع والــفــرد والسيطرة 
والخضوع والمذكر والمؤنث... كل هذه 
الــدعــاوى »العلمية«  التنظيرات ذات 
ومــــــــا أســـــفـــــر عــــنــــهــــا فــــــي مـــعـــالـــجـــات 
الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس 
لـــحـــروب أوروبــــا  والأدب، جـــاء ثــمــرة 
المــائــة والــحــربــين العالميتين  الأهــلــيــة 
فيما بعد، بين إقطاعييها ونبلائها، 
بعد  لتطلق  وليبرالييها،  ونازييها 
ــتـــرقـــة مــن  ــلـــة حــــارقــــة ومـــحـ ــئـ ــك أسـ ــ ذلــ
التأزم النفسي لدى فرويد في تحليله، 
والــقــلــق والاغــتــراب الــوجــودي الممزق 
بــين الإيــمــان والإلـــحـــاد، لتنتهي عند 
ميشال فوكو في نهاية الإنسان، فهو 
بزعمه كما يلتفت غارودي ليست أقدم 
المــشــكــلات الــفــلــســفــيــة الــتــي انــطــرحــت 
المــعــرفــة الإنــســانــيــة، ولا تتوقف  على 
بــــارت  هـــــذه »الــــنــــهــــايــــة« عـــنـــد رولان 
الــســيــمــولــوجــي )الإشــــــــاري( المــتــوفــى 
ــــادث سير  ــام إشـــــارة مـــــرور! فـــي حـ ــ أمـ
في أحد شوارع باريس سنة 1980... 
نعم، لا تتوقف لديه بأطروحته حول 

»مــتــلــقــي«  »مــــــوت المــــؤلــــف« لــيــتــيــح لـــ
النص الإبداعي إعادة إنتاج علاماته 
وإشـــــــاراتـــــــه، وفــــــق بـــنـــيـــتـــه الــنــفــســيــة 
وتكوينه المعرفي، في علاقة جمالية 
الــنــص والمتلقي، تحرر  تفاعلية بــين 
العمل الإبــداعــي مــن هيمنة التفسير 
الأحــــــــــــادي... هـــكـــذا انـــشـــغـــل أســـاتـــذة 
ــة الأكــــاديــــمــــيــــون ونــــقــــاد الأدب  ــغـ ــلـ الـ
ــا وعـــلـــم الاجـــتـــمـــاع  ــيـ ــثـــربـــولـــوجـ والأنـ
فــي مــغــرب الــعــرب ومــشــرقــه - مـــذاك - 
بالبنيوية والألسنية والسيمولوجية 
ــة الــنــصــوص  ــ والــتــفــكــيــكــيــة، فـــي دراسـ
ــلــــيــــل الـــــظـــــواهـــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  وتــــحــ

وصياغة المشروعات الفكرية.

فلماذا يا ترى لم نر أثراً أو بعض 
أثر من هذه الحمولة الفكرية والأدبية 
والفنية الباريسية المثقلة، في مقالات 
الــدكــتــور الأنــصــاري الخمسين، التي 
كان يرسلها إلي كل أسبوع من باريس 

على مدى عامي 1982 و1983؟
ــاري ظلت  هـــل لأن ثــقــافــة الأنــــصــ
عربية وأنجلوسكسونية متشبثة به، 
أو قــل متشبثاً بها أمــام سيل جــارف 
مــن الــفــلــســفــات والــتــنــظــيــرات والآداب 

والفنون.
ربـــمـــا يــكــمــن الــــجــــواب فـــي مــقــالــه 
»الموقف لا الالــتــزام« المنشور بتاريخ 
)أيـــلـــول( 1938 مــعــاوداً  30 ســبــتــمــبــر 

ــه والـــشـــاعـــر  ــارحــ ــطــ تــ ــا ســـبـــق وأن  ــ مـ
الــدكــتــور غــازي القصيبي مــن سجال 
أدبــي حــول الالــتــزام أواخــر الستينات 
الميلادية، وهما في أوج شبابهما في 
البحرين، حيث ساد التأثر سياسياً 
ــيــــاً بــالــواقــعــيــة  بــالــفــكــر الـــقـــومـــي وأدبــ
ــة، بـــعـــد هـــزيـــمـــة 67 قــبــل  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
هــذا كــان مصطلح الالــتــزام يـــروّج في 
كتابات بعض الأدباء العرب في مصر 
ولبنان والــعــراق، بعدما تحدث عنه 
الــدكــتــور طــه حسين فــي أحــد مقالاته 
المـــصـــري« منتصف  بمجلة »الــكــاتــب 
الأربــعــيــنــات، متحدثاً عــن كــتــاب »مــا 
الأدب« للفيلسوف والأديب الفرنسي 

ــر، وهــو  ــارتــ الــــوجــــودي جــــان بــــول ســ
يربط الموقف الوجودي الحر بالالتزام 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي المـــســـؤول، 
مناصراً وقتذاك الثورة الجزائرية، وقد 
ترجمه إلى العربية جورج طرابيشي، 
بـــعـــد ذلـــــك فــــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــات 
الميلادية وكتابه الآخر »الأدب الملتزم« 
الصادرين عن »دار الآداب« البيروتية 
لــصــاحــبــهــا الـــدكـــتـــور ســهــيــل إدريــــس 
الذي ترجم وزوجته عايدة مطرجي، 
ــتـــب ســــارتــــر وصــديــقــتــه  عـــــــدداً مــــن كـ
سيمون دو بوفوار الفلسفية وبعض 

رواياتهما الوجودية.
ــزام  ــ ــتـ ــ ــــط مـــصـــطـــلـــح الالـ ــبـ ــ لـــقـــد ارتـ

ــــى وقــــــــت وجـــــــــود د  ــوفـ ــ ــتـ ــ ــر المـ ــ ــارتـ ــ ــــسـ بـ
الأنــصــاري في باريس ! بعد أن خلط 
مـــنـــزعـــه الـــــوجـــــودي بـــبـــعـــض الأفــــكــــار 
الماركسية، إثر مقاومة فرنسا للاحتلال 
النازي... وهذا ما لم أره في احد مقالات 
الدكتور الأنصاري، موضحاً في مقاله 
الباريسي، أن مصطلح الالتزام أصبح 
يــشــكــو مـــن اســـمـــه! أي مـــن مصطلحه 
الــــذي ارتــبــط بــحــمــولــة آيــديــولــوجــيــة، 
داعــيــاً إلــى إلــغــاء كلمة الالــتــزام، وذلــك 
بعدما انفض السامر القومي والالتزام 
الآيــــديــــولــــوجــــي، فــــي مــجــتــمــع مــعــظــم 
مثقفي الــعــرب وأدبـــائـــه، خــاصــة بعد 
ــيــــل، عــقــب  ــــى إســــرائــ زيـــــــارة ســــارتــــر إلـ
زيارته الشهيرة إلى مصر سنة 1967، 
مستذكراً سجاله القديم مــع صديقه 
ــد اكــتــشــف أثــنــاء  الـــدكـــتـــور غـــــازي، وقــ
قراءة ديوانه »الحمى« الذي صدر بعد 
زيـــارة الرئيس أنــور الــســادات القدس 
سنة 1977م، قصيدة غاضبة ضدها 
نشرتها للدكتور غازي القصيبي في 
جــريــدة »الــريــاض« بعنوان »لا تهيئ 
كفني«، واصفاً إياها بأنها في ذروة 

 في مقاله ذاك:
ً
الالتزام قائلا

»اكتشفت طــوال الــوقــت أنــي كنت 
أحــاول أن أبيع الالتزام لشاعر ملتزم 
حتى أخــمــص قــدمــيــه، مــحــاولًا إقناع 
غــازي بــأن يقبل منه تغيير مصطلح 

الالتزام إلى الموقف«.

محمد رضا نصر الله

جورج طرابيشيجان بول سارترد. غازي القصيبيجاك دريدا

كتاب شرائط مصورة يعيد القارئ إلى لحظة ما بعد النكسة

باريس تتذكر »أم كلثوم السلاح السرّي لناصر«
ــرّ عــلــى وفـــاة  الـــعـــام المــقــبــل، يــكــون قـــد مــ
»كــوكــب الــشــرق« أم كــلــثــوم، خــمــســون سنة. 
هــي »قــيــثــارة الـــشـــرق« أو »فــنــانــة الــشــعــب«، 
ويمكن أن يــقــال أيــضــاً إنــهــا ســيــدة الألــقــاب؛ 
لكثرة ما أطلق عليها، في محاولة لإنصاف 
صوتها، وتوصيف تأثيرها على الجمهور. 
ليس غريباً أن تكون أم كلثوم لا تزال حية في 
ضمير الجمهور العربي وأعمالها متداولة، 
لكن ما كان من المنتظر أن يتم تذكرها باللغة 
الفرنسية، وباحتفاء، بالتزامن مع صدور 
كتاب شرائط مصورة الذي يحمل عنوان »أم 
كلثوم، السلاح السرّي لناصر«، وضعه كل 
من مارتين لاغارديت )كتابة(، وفريد بوجلال 
)رسماً(، من إصدار »أوكسيمور« في باريس.
الــذي يعتمد  والطريف فــي هــذا الكتاب 
الرسوم بشكل رئيسي وبعض الصور، أنه 
إلــى تعريف الفرنسيين، وخاصة  لا يــهــدف 
الــعــربــي في  الــغــنــاء  الــجــديــد، بسيدة  الجيل 
الــقــرن العشرين، وإنما  النصف الثاني مــن 
 مــا 

ً
يـــركـــز عـــلـــى قـــصـــة واحـــــــدة فـــقـــط، قـــلـــيـــلا

أم  اللذان أحيتهما  نتداولها، وهي الحفلان 
كلثوم فــي الأولمــبــيــا فــي بــاريــس بعد نكسة 

عام 1967.
حــفــلان أســـطـــوريـــان، لا يــــزال صــداهــمــا 
ــا تــبــيــعــهــا  ــمــ ــورهــ ــى الـــــيـــــوم، وصــ ــ يــــتــــردد إلــ
الــوكــالات، وتتذكرهما الصحافة، وهــا هو 
كــتــاب شـــرائـــط مـــصـــورة يــعــود لــيــحــيــي تلك 

المناسبة الاستثنائية.
كـــان ذلـــك نــهــايــة عـــام 1966، والـــروائـــي 
أنــــدريــــه مـــالـــرو وزيــــــراً لــلــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، 
والبلاد هناك تبحث عن مزيد من الانفتاح 
صوب الثقافات والموسيقات الأخرى. برونو 
كوكاتريكس، مدير الأولمبيا في ذلك الوقت، 
أحـــد أعــمــدة هـــذه الـــرؤيـــة الــحــيــويــة، كـــان قد 
تــوجــه إلـــى الــقــاهــرة رغــبــة مــنــه فــي مشاركة 
مصرية في الاحتفالات السنوية لهذا الصرح 

الثقافي الكبير.
 مؤثراً في 

ً
كان برونو كوكاتريكس رجلا

عالم الترفيه، معروفاً للجميع في باريس، 
ــلــــتــــرا. كــــبــــار الــفــنــانــين  وفـــــي أمـــيـــركـــا وإنــــجــ
يتمنون رضاه، وأن يأتوا ليقدموا أعمالهم 
فــي الأولمــبــيــا. وبــمــا أنــه فــي خضم الحفلات 
الكثيرة التي ينظمها، كان يبحث عن فنانين 
مــصــريــين، أو فــرقــة يــأتــي بــهــا إلـــى بــاريــس 
لتشارك في الاحتفالات السنوية، فقد عمد 
إلى عقد لقاءات مع شخصيات تستطيع أن 
لــه النصح. ومــن بــين هــذه اللقاءات،  تسدي 
كانت له جلسات مع وزيــر الثقافة المصري 
حينها ثــروت عكاشة. ويــروي كوكاتريكس 
لــقــاء: »لمـــاذا لا تدعون  أن عكاشة سأله ذات 
أم كلثوم؟«، فاستفهم الرجل منه عمن تكون 
هــذه الــســيــدة؟ فقد ظــن للوهلة الأولـــى أنها 
راقصة شرقية؛ إذ لم يكن قد سمع باسمها 
الــوزيــر عكاشة أنها  أبــداً من قبل. فشرح له 
فنانة كبيرة جــداً، وأنــهــا تغني مــرة واحــدة 
كل أول خميس في الشهر، وينتظر العرب 

حفلاتها في كل مكان.
في فيلتها الأنيقة في الزمالك، استقبلت 
أم كلثوم كوكاتريكس، ووضعت شروطها. 
طلبت يومها 20 مليون سنتيم )فرنك قديم( 
للحفلين، عدا الإقامة في فندق فخم، إضافة 
إلى نفقات ثلاثين من موسيقييها. استغرب 
كوكاتريكس الطلب، وهو لم يسبق له أن دفع 
مبلغاً بهذا الحجم إلى أي من الفنانين الذين 
استقبلهم. مبلغ يــســاوي ضعف مــا تطلبه 
. عندما سمع 

ً
أيقونة فرنسا إديث بياف مثلا

الرقم قال لأم كلثوم: »أنت تريدين تدميري«. 
لكنه في النهاية وافق على طلباتها. وعرف 

بعدها أن أم كلثوم أصرّت على مقابل مالي 
عالٍ دون تردد؛ لأنها أرادت التبرع به لمصر، 
وقد جاء حفلها بعد أشهر من هزيمة يونيو 

)حزيران( عام 1967.
بـ30 ألف فرنك فرنسي قديم تم تسعير 
الــبــطــاقــة الـــواحـــدة لــحــضــور حــفــل أم كلثوم. 
اضطر كوكاتريكس لاعتماد تسعيرة مرتفعة 
الــتــي دفعها؛  كــي يتمكن مــن ســدّ التكاليف 
وكي لا يقع تحت عجز. لكن التذاكر لم تبع، 
وقد تبقت أيام قليلة جداً على الحفل. شعر 
كوكاتريكس بخيبة كبيرة. أحسّ أنه ارتكب 
حماقة لا تغتفر، وأنه أوقع نفسه في عجز، 

بسبب ضرب من الجنون.
قصص وطــرائــف عــديــدة واكــبــت هاتين 
ــرّ عليهما مـــا يــزيــد على  الــلــيــلــتــين الــلــتــين مـ
نصف قرن ولا تزالان تشغلان بقيمتهما، وما 
اب والبحاثة 

ّ
فاض عنهما من ذكريات، الكت

المهتمين بالعلاقة بين فرنسا والعالم العربي.
ــى الـــتـــي يــعــود  ــ ــرة الأولــ ــ ــي لــيــســت المـ وهــ
فيها الكلام على هــذا الحدث العربي الفني 
ــا سبق  ــمـ ــم يـــتـــكـــرر، وإنـ ــاريـــس الـــــذي لـ فـــي بـ
لكوكاتريكس أن تــحــدث عنه فــي مقابلات، 
ــبـــل ســـنـــوات  كـــمـــا نــقــلــتــه بـــعـــض الـــكـــتـــب. وقـ
خصصت صحيفة »لوموند« الفرنسية في 
عــدد 29 يوليو )تــمــوز( 2016 مساحة لهذا 
»أم كلثوم ملكة مصرية  بـــ الحدث وعنونته 
في باريس«. وتحدث المقال عن الأجواء التي 
ــتـــداده لــلــفــجــر: »الـــواحـــدة  ســـادت الــحــفــل وامـ
صـــبـــاحـــاً، وربــــمــــا الـــثـــانـــيـــة، لـــكـــن الــجــمــهــور 
لا يهتم. فــي الــخــارج، قــد تغفو بــاريــس في 
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( بــــاكــــراً، ويــغــلــق 
المترو أبوابه. أما في الداخل، في الغرفة ذات 
الكراسي الحمراء، يبدو المتفرجون مفتونين، 
الليل،  مسحورين، مستعدين للبقاء طــوال 
طــــوال الــحــيــاة، يــســتــمــعــون إلـــى أم كــلــثــوم«. 
ويــشــرح المــقــال أنــهــا »عــنــد الــســاعــة الثانية 
والــنــصــف صــبــاحــاً، كــانــت أم كــلــثــوم لا تــزال 

هناك تغني، تغني، تغني، سيدة القاهرة، 
مــؤجــلــة المـــوعـــد الــنــهــائــي لإغـــــلاق الــســتــارة 

بأغنية لا نهاية لها«.
وصلت أم كلثوم إلى مطار »لو بورجيه« 
ــد الـــحـــفـــل. وكــــان  ــة أيــــــام مــــن مـــوعـ قـــبـــل ثـــلاثـ
التلفزيون الفرنسي قد أرسل مصوراً لتغطية 
الــعــرب المقيمين في  الــحــدث. بمجرد أن رأى 
ــعـــين أن أم كـــلـــثـــوم وصــلــت  الـ ــأم  ــ بــــاريــــس، بـ
بالفعل، وقالت باللغة العربية للتلفزيون: 
»نعم أنا هنا في باريس لأغني ليلتي 13 و15 
نوفمبر«. هنا تغير كل شيء. جاء محبوها 
مـــن كـــل مـــكـــان لـــحـــضـــورهـــا، لــيــس فــقــط من 
باريس من إنجلترا، ألمانيا، المغرب العربي، 

جميعهم حجزوا وأتوا.
لم يكونوا قد صدقوا أنها ستأتي وتغني 
في باريس، وبالتالي لم يحجزوا أماكنهم. 
واكتشف كوكاتريكس أن سبب عدم الإقبال 
هو أن الجمهور العربي لم يصدّق أن أم كلثوم 

 في باريس.
ً
ستأتي وتغني فعلا

نفدت البطاقات بلمح البصر، ولم يتمكن 
 
ّ
كــل الآتــين مــن بعيد مــن إيــجــاد أمــاكــن. وجــن

جنون أحد الأثرياء يوم الحفل، ووقف أمام 
بائعة التذاكر يرشيها بدفع 100 ألف فرنك 
قديم مقابل تذكرة، ولم يُجد معه أنها شرحت 
عجزها عــن فعل أي شــيء، فــأخــرج 500 ألفاً 
ووضـــعـــهـــا أمـــامـــهـــا عــلــى الـــطـــاولـــة، وعــــادت 
وشــرحــت قــلــة حيلتها، فــمــا كـــان مــنــه إلا أن 
أخرج مسدسه، وهددها. فاضطر المسؤولون 
عــن الأولمــبــيــا إلـــى أن يــضــعــوا لــه كــرســيــاً في 

واحد من ممرات الصالة ليحلوا المشكلة.
ومما يرويه كوكاتريكس أنه حين سأل 
أم كلثوم: »أي ساعة تنتهي الحفلة؟«. قالت: 
»لا أعرف، سأغني أغنيتين أو ثلاث«. عندها 
فكر أن ثمة ما هو غير طبيعي في الأمــر؛ إذ 
إن أغنيتين تنتهيان في 6 دقائق، أو ثلاث فلن 
تتجاوز مدتها 9 دقائق. ففزع، وقال لها: »ألا 
ترين أن هذا قليل؟«. عندها أجابته: »سأغني 
ما يتوجب أن أغنيه، لا تقلق لذلك«. وعندما 
حضر الحفلة الأولـــى، اكتشف أن كــل أغنية 
تــســتــمــر ســاعــة ونــصــف ســـاعـــة، ثـــم تتبعها 
استراحة 20 دقيقة، ثم تعود السيدة لتغني 
ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة أخــــــرى. هـــكـــذا بقيت 
على المسرح 6 ساعات، قدمت خلالها ثلاث 

أغنيات.
ــاً عـــظـــيـــمـــاً، وصـــفـــتـــه  ــاحــ ــد كـــــــان نــــجــ ــقــ لــ
»لوموند« على النحو التالي: »إذا كان هناك 
عـــرض فــي الــخــارج قــد مــيــز مــســيــرة المغنية 
المصرية، فهو هذا العرض. وبمرور الوقت، 
ــراء أخــبــار هــذيــن الحفلين بالأساطير  إثـ تــم 
اللذيذة. ألم يُزعم أن الجنرال ديغول حضر 

أحد حفلي أم كلثوم متخفياً؟«.
الــذي جــازف بدفع  الــرجــل  كوكاتريكس 
مبلغ اعــتــبــره تــجــاوزاً ومــغــامــرة، وجـــد، في 
النهاية، أنه كسب الرهان. هو الذي عمل مع 
 الأول 

ّ
عشرات النجوم الموهوبين من الصف

ق 
ّ
لم يخف دهشته بعد حفلي أم كلثوم. وعل

مت درســـين، فهمت أن 
ّ
بــالــقــول: »وقتها تعل

اللغة في الفن لا أهمية لها، والمعيار الحقيقي 
لــلــحــكــم عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي هـــمـــا المــوهــبــة 

والصدق«.
ت باعتبارها فنانة، 

ّ
ومع أن أم كلثوم غن

ولــم تكن مبعوثة سياسية، غير أن توقيت 
الــحــفــل بــعــد هــزيــمــة 67 بــأشــهــر، وحــضــور 
الـــعـــديـــد مــــن المـــســـؤولـــين لــأمــســيــتــين، كــمــا 
مسار أم كلثوم نفسه، والتزامها الوطني، 
كما تبرعها بالمبلغ الذي نالته لدعم بلدها، 
جعل من هذا الحدث الفني مرتبطاً بشكل لا 
مباشر بالسياسة، وبمصر، وبكل مــا كان 
يعيشه الــعــالــم الــعــربــي مــن غــلــيــان فــي تلك 

الفترة المفصلية.

بيروت: سوسن الأبطح
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أعربا عن أطيب التمنيات بتحقيق مزيد من الإنجازات لشعب ودولة قطر

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الشيخ تميم بـ»كأس آسيا«... ونجاح التنظيم

الملك  الشريفين   الحرمين  أ خادم 
ّ
هن

سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الأمــيــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس 
ــة قــطــر الــشــيــخ تميم  ــد(، أمــيــر دولـ ــ )الأحـ
بن حمد آل ثاني، بمناسبة نجاح دولة 
قطر في تنظيم بطولة كأس آسيا لكرة 
القدم 2023، وفوز المنتخب القطري الأول 

بكأس البطولة.
العهد،  المــلــك سلمان وولــي  وأعـــرب 
التمنيات  الــتــهــانــي وأطــيــب  عــن أصـــدق 
الإنــجــازات، ولشعب  بتحقيق مزيد من 

دولة قطر الشقيق التقدم والازدهار.
وكان منتخب قطر قد احتفظ أمس 
بلقب كــأس آســيــا فــي كــرة الــقــدم بــفــوزه 
على الأردن 3 - 1 بفضل ثلاثية من ثلاث 
ــزاء لنجمه أكـــرم عــفــيــف، على  ركـــلات جـ

استاد »لوسيل« أمام 86492 متفرجاً في 
المباراة النهائية. وسجل عفيف )22، 73، 
90 + 5 مــن ثـــلاث ركـــلات جــــزاء( أهـــداف 
قطر، ويزن النعيمات )68( هدف الأردن. 
وكانت قطر أحرزت نسخة الإمارات عام 
2019 بفوزها على اليابان 3 - 1 أيضاً. 
وقــــد حــافــظــت عــلــى ســجــلــهــا خــالــيــاً من 
الــهــزائــم فــي 14 مــبــاراة توالياً )13 فــوزاً 
ــعــــادل واحـــــد حــســمــت فــيــه الــنــتــيــجــة  وتــ

بركلات الترجيح(.
ــر قــطــر  ــيـ ــاراة تــــبــــادل أمـ ــ ــبـ ــ ــقـــب المـ وعـ
الشيخ تميم بن حمد والعاهل الأردني 

الملك عبد الله الثاني رسائل التهنئة.
ــاراة فــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ وحــــضــــر أمــــيــــر قــــطــــر المـ
م الميداليات الذهبية 

ّ
استاد لوسيل وسل

والـــفـــضـــيـــة لـــلاعـــبـــي المــنــتــخــبــين، ومــنــح 
الـــكـــأس لــقــائــد قــطــر حــســن الـــهـــيـــدوس، 
المغربي الحسين عموتة مــدرب  وعــانــق 
الأردن خلال مواساته للفريق الخاسر.

وقال عبر حسابه بمنصة »إكس«: 
الفوز بكأس  الوطني  »هنيئا لمنتخبنا 
الكبير  القاري  آسيا، ونيل هذا الإنجاز 
الثانية، ولمنتخب الأردن الشقيق  للمرة 
وصافة البطولة«. وأضاف »كانت بطولة 
 
ً
رائــعــاً، وتفاعلا أداء  قــدمــت  استثنائية 
ــراً. نـــشـــكـــر المــنــظــمــين  ــيــ ــبــ ــاً كــ ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ جـ
المنتخبات الآسيوية  والمتطوعين وكــل 

على مشاركتهم المتميزة«.
مــلــك الأردن بالمنصة نفسها  وقـــال 
بــعــد إنـــجـــاز مــنــتــخــب بـــــلاده الـــــذي بــلــغ 
النشامى،  يا  مــرة: »عفية  النهائي لأول 
كنتم محط أنظار الجميع بهذه البطولة 
مـــبـــهـــراً ورفـــيـــع  أداءً  قـــدمـــتـــم  المــــمــــيــــزة. 
الدعم لمنتخبنا على هذا  المستوى. كل 
اللعب الجميل والروح الوطنية العالية«.
ــاء الــقــطــريــين  ــقـ وتـــابـــع »نــهــنــئ الأشـ
ــي الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد بــالــفــوز  ــ وأخـ
ببطولة كأس آسيا وبحُسن تنظيمها. 

موضع فخر للعرب بلوغ النهائي«.
وقــالــت المــلــكــة رانــيــا قــريــنــة العاهل 
الأردنــي: »ما خسرتوا يا نشامى لأنكم 
ـــين، أبـــطـــال  ــيــ ــ ــلـــوب كـــل الأردنـ ربـــحـــتـــوا قـ
الرياضية،  بلعبكم وأخلاقكم وروحكم 
قـــديـــش إحـــنـــا فـــخـــوريـــن فـــيـــكـــم. مـــبـــروك 
الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي والــتــتــويــج بــالمــركــز 

الثاني. وهنيئاً للشقيقة قطر الفوز«.
وقبل هذه النسخة لم يتخط الأردن 
حاجز دور الثمانية، فيما حصدت قطر 
لقبها الثاني لتصبح أول دولة تحتفظ 

باللقب منذ اليابان في 2004.
ــد الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أكـ
ــانــــي، مـــديـــر الإعـــــلام  ــز آل ثــ ــزيـ ــعـ عـــبـــد الـ
المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي بــالــلــجــنــة المــنــظــمــة 
المـــحـــلـــيـــة لـــبـــطـــولـــة كـــــأس أمـــــم آســــيــــا أن 
الــنــجــاح الــقــطــري فـــي تــنــظــيــم الــبــطــولــة 
القارية، رسّخ مكانة الدوحة في تنظيم 
أنــجــح الــبــطــولات، خــاصــة بــعــد النجاح 

العالم لكرة  كــأس  التاريخي في تنظيم 
القدم عام 2022.

وقـــال الــشــيــخ حــمــد فــي تصريحات 
لــوســائــل الإعـــلام: »دولـــة قطر  صحافية 
تمتلك المقوّمات والإمكانات كافة لتأمين 
وتنظيم البطولات الكبرى، وتوفير مناخ 
المباريات  مثالي للاستمتاع بمشاهدة 

والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة«.
وأضاف »الفعاليات السياحية كان 
لــهــا أثـــر كــبــيــر فــي نــجــاح هـــذه النسخة 
بشكل منقطع النظير، حيث أسهمت في 
توفير خدمة مميّزة وممتعة للجماهير 
التنقل والاستمتاع  التي حرصت على 
بالفعاليات التي أقيمت في سوق واقف 
القديم وكتارا  الوكرة  ومشيرب وســوق 
 عن الاستمتاع 

ً
ولوسيل واللؤلؤة، فضلا

ــتـــي تـــضـــم جــمــيــع  بــــزيــــارة الـــشـــواطـــئ الـ
الخدمات التي يحتاجها الزوار«.

وأوضــــــــــح مــــديــــر الإعــــــــــلام المـــحـــلـــي 

والإقــلــيــمــي »دولــــة قــطــر أثــبــتــت مــجــدداً 
قــــدراتــــهــــا الـــضـــخـــمـــة عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة 
ــة، خـــاصـــة  ــيــ ــريــــاضــ ــبــــرى الأحــــــــــداث الــ كــ
ــوادر الإداريــــــة  ــ ــكـ ــ الـــعـــمـــل والـ وأن فـــريـــق 
ــرات  ــبــ ــلـــك خــ ــتـ ــمـ بـــمـــخـــتـــلـــف فــــروعــــهــــا تـ
متراكمة اكتسبتها مــن مشاركتها في 
القدم  العالم لكرة  تنظيم بطولة كــأس 
قطر 2022، بالإضافة لاستضافة كثير 
ــــي مــخــتــلــف  ــــن الــــبــــطــــولات الأخــــــــرى فـ مـ

الرياضات«.
الجاهزية  أتــم  وأكــد »سنكون على 
لاستضافة مزيد من الأحداث الرياضية، 
وعــلــى رأســهــا دورة الألــعــاب الآســيــويــة 

)أسياد( 2030 بإذن الله«.
واختتم »قطر واصلت إبهار العالم 
خـــلال اســتــضــافــتــهــا لأفــضــل نــســخــة من 
ــام تــقــريــبــاً،  بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قــبــل عـ
ــاً خــــــلال اســـتـــضـــافـــتـــهـــا لأفـــضـــل  ــ ــــضـ وأيـ

نسخة من بطولة كأس آسيا 2023.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الشيخ تميم بن حمد يتوج الهيدوس قائد المنتخب القطري بكأس آسيا )تصوير: بشير صالح(

»قطر واصلت إبهار العالم 
خلال استضافتها لأفضل 

نسخة من بطولة كأس 
العالم، وأيضاً خلال 

استضافتها لأفضل نسخة 
من بطولة كأس آسيا 2023

الفعاليات التي احتضنتها الرياض شهدت مشاركة 290 جواداً

»عذبة« يهيمن على البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية
اختتمت مؤخراً، البطولة الوطنية الثالثة 
عشرة لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 
والتي استمرت لمدة 4 أيام في مركز الملك عبد 
العزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض 
بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 290 مــن الــجــيــاد العربية 

الأصيلة تعود لـ166 مالكاً.
ــــي بـــطـــولـــة الـــجـــيـــاد ســـعـــوديـــة الأصــــل  وفـ
والمنشأ، حققت المهرة البطلة »أمــيــرة عذبة« 

إنــتــاج مــربــط عــذبــة بطولة المــهــرات سعودية 
ــيـــة الـــذهـــبـــيـــة، كــمــا  ــدالـ ــيـ الأصــــــل والمـــنـــشـــأ والمـ
حــقــقــت المـــهـــرة »إشــــــراق عـــذبـــة« إنـــتـــاج مــربــط 
المــهــرات سعودية الأصل  عذبة فضية بطولة 
والمنشأ، والعائدة جميعها للأمير أحمد بن 

عبد العزيز.
وحــقــق المــهــر الــبــطــل »أبــــي عــذبــة« إنــتــاج 
مــربــط عــذبــة والــعــائــد لــلأمــيــر أحــمــد بــن عبد 
العزيز بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ 

والميدالية الذهبية.

كما حققت الفرس البطلة »علياء عذبة« 
إنتاج مربط عذبة والعائدة للأمير أحمد بن 
عبد العزيز بطولة الأفراس سعودية الأصل 
والمنشأ والميدالية الذهبية، بإجماع الحكام.
البطل  الفحل  الفحول حقق  وفي بطولة 
ــتـــاج مـــربـــط عـــذبـــة بــطــولــة  »بــلــســم عـــذبـــة« إنـ
الفحول سعودية الأصــل والمنشأ والميدالية 
الذهبية. كما حقق المهر »مبين عذبة« إنتاج 
مــربــط عــذبــة فــضــيــة بــطــولــة الأمـــهـــار أعــمــار 

سنة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

مربط عذبة خرج بنصيب الأسد من جوائز البطولة )الشرق الأوسط(

تشارلي هال 
المصنفة الثامنة 

على مستوى 
العالم من ابرز 
المشاركات في 

البطولة )الشرق 
الأوسط(

البطولة ستطبق المعيار العالمي في تكافؤ الأجور بجوائز قيمتها 5 ملايين دولار

مواجهة تاريخية منتظرة بين هول وتشارلي في »أرامكو النسائية للغولف«
تشهد بطولة »أرامكو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة« الـــنـــســـائـــيـــة 
ــة  ــدمـ ــقـ ــلــــغــــولــــف، المـ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
مــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، 
مــواجــهــة تــاريــخــيــة بــين الإنــجــلــيــزيــة 
الثامنة على  تشارلي هــال، المصنفة 
الــعــالــم، ومــواطــنــتــهــا جــورجــيــا هــول 
فــي المــنــافــســات الــتــي تــقــام فــي نــادي 
الرياض خلال الفترة من 15 إلى 18 

فبراير )شباط( الحالي.
ــتـــي تــقــام  ويـــســـجـــل لــلــبــطــولــة الـ
الرياض  العاصمة  للمرة الأولــى في 
الأقــوى على مستوى بطولات  بأنها 
الــســيــدات فــي الــعــالــم، بــعــد أن بلغت 
مــــلايــــين دولار، وهـــي   5 ــا  ــزهــ ــوائــ جــ
ذات الجوائز التي تقدم في البطولة 
ــة مــن  ــدمــ ــقــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــعــــوديــ ــســ الــ

صندوق الاستثمارات العامة.
فـــي  وبـــــعـــــد ظــــهــــورهــــمــــا الأول 
أكتوبر )تشرين الأول(  فــي  الــريــاض 
2023، كان الثنائي الإنجليزي من بين 
مجموعة من اللاعبات العائدات إلى 

نادي الرياض للغولف للتنافس على 
اللقب، بعد عام مميز مضى بالنسبة 
التي حصلت على  إلــى تشارلي هــال 
المركز الثاني في بطولتين رئيسيتين، 
الرائع  إلــى تجاوز إنجازها  وتهدف 
ــمـــن ســلــســلــة  ــثــــالــــث ضـ فــــي المــــركــــز الــ
فـــرق »أرامـــكـــو« المــقــدمــة مــن صــنــدوق 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــامـــة فـــي الـــريـــاض 
العاصمة، التي تركت لديها انطباعاً، 
مــا ســاهــم فــي عــودتــهــا، حــيــث تركت 
الضيافة الترحيبية والمشهد الثقافي 
الـــنـــابـــض بـــالـــحـــيـــاة انـــطـــبـــاعـــاً دائـــمـــاً 

بالنسبة لها.
المناسبة، قالت تشارلي   وبهذه 
للرياض  هــال، وهــي تتذكر زيارتها 
في أكتوبر 2023: »كانت العودة إلى 
لــم أستطع رفضها،  فــرصــة  الــريــاض 
نسى في الملعب 

ُ
حيث كانت تجربة لا ت

عندما لعبت بشكل استثنائي، وهذه 
القيام بعمل أفضل  إلــى  أتطلع  المــرة 

والمغادرة بكأس البطولة«. 
وأضــافــت: »كـــان تــرحــيــب الــنــاس 
رائــعــاً، وكانت تجربتي  الــريــاض  في 
ــزة، حـــيـــث قــضــيــت  ــيـ ــمـ ــة مـ ــنـ ــديـ فــــي المـ

أوقاتاً ممتعة من الترفيه«.
الفائزة  فــإن  وفــي سياق متصل، 
السابقة بالبطولة، جــورجــيــا هــول، 

تدرك جيداً ما يلزم للفوز في المملكة، 
وستتطلع إلى استخدام هذه المعرفة 
»أرامكو  لـ لتأمين ثاني بطولة دولية 

الـــســـعـــوديـــة« لـــلـــســـيـــدات، مــقــدمــة من 
صندوق الاستثمارات العامة.

ــــان  ــيــــا هـــــــول: »كـ ــالـــــت جــــورجــ ــ وقـ

الفوز بالبطولة عــام 2022 بالتأكيد 
أحد أبرز الأحداث في مسيرتي حتى 
الآن، ومن المثير أن نرى كيف تستمر 
بطولة )أرامكو السعودية( للسيدات 

الدولية في التطور والتقدم«.
الرياض  لنا  وأضــافــت: »ستوفر 
تحدياً جديداً تماماً، وكما رأينا مع 
ســلــســلــة بـــطـــولات )أرامــــكــــو( لــلــفــرق، 
فــإنــهــا تــمــنــح فـــرصـــة لــلــبــدء بــســرعــة 
والمنافسة إلى جانب أقوى اللاعبات، 
في ظل بطولة التزمت بتقديم جوائز 

وفق معايير تكافؤ الأجور«.
ــة »أرامــــــــكــــــــو  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ وســــــتــــــقــــــام بــ
ــيــــة  ــــة« الـــنـــســـائـــيـــة الــــدولــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
للغولف فــي الــريــاض فــي الــفــتــرة من 
المتوقع  18 فبراير، حيث من  إلى   15
تــشــهــد الــبــطــولــة مــنــافــســة قـــويـــة مــع 
تقديم جوائز كبيرة بقيمة 5 ملايين 

دولار.
المنافسة، فإن  وإلى جانب متعة 
البطولة توفر أجواء عائلية بمنطقة 
مــا يجلب أفضل  جماهيرية نشطة، 
ــيــــارات الــطــعــام لإبــقــاء  الأنــشــطــة وخــ
المتفرجين بأجواء من الفرح والمتعة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جورجيا هول أشادت بالتطور المتلاحق لسلسلة بطولات »أرامكو« للسيدات )الشرق الأوسط(
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كريستال بالاس يصطدم بتشيلسي اليوم... وتوتنهام يعادل ثاني أطول مسيرة للتسجيل في شباك المنافسين بالدوري الإنجليزي

آرسنال يسحق وستهام بنصف دستة أهداف ويواصل ضغطه على فرق الصدارة
حــقــق آرســــنــــال انـــتـــصـــاراً ســاحــقــا 
على جاره ومضيفه وستهام بنصف 
دســـتـــة أهــــــداف )6 - صـــفـــر( بــالمــرحــلــة 
الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي 
الــيــوم )الاثــنــن(  الــتــي تختتم  المــمــتــاز 

بلقاء كريستال بالاس وتشيلسي.
فــي اســتــاد لــنــدن الأولمـــبـــي، حسم 
الشوط  المــبــاراة لمصلحته في  آرســنــال 
الأول الــــذي أنــهــاه مــتــقــدمــا 4 - صــفــر، 
لــيــجــبــر جــمــاهــيــر وســتــهــام عــلــى تــرك 
الملعب مبكراً، في مشهد غير معتاد من 

»المطارق«. مشجعي الفريق الملقب بـ
وافتتح ويليام صاليبا التسجيل 
لآرسنال في الدقيقة 32، قبل أن يضيف 
بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 
ــلــــة جــــــــزاء، فــــي حــــن أحــــرز  41 مــــن ركــ
غابرييل ماغاليس ولياندرو تروسارد 
الدقيقتن  الثالث والرابع في  الهدفن 
الوقت المحتسب بدلًا  44 والثانية من 

من الضائع على الترتيب.
وواصل آرسنال هيمنته على 

الـــلـــقـــاء فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، 
بـــإضـــافـــة ســــاكــــا وديــــكــــان 

رايـــــــــس لاعــــــــب وســــتــــهــــام 
الــــــــســــــــابــــــــق،   الــــهــــدفــــن 
الخامس والسادس في 
الدقيقتن 63 و65 على 

الترتيب.
وبـــــــــــــذلـــــــــــــك، ثــــــــأر 
آرســنــال مــن خسارته 
أمــام وستهام في آخر 

 3-1 للفريقن  مباراتن 
رابــطــة المحترفن  بــكــأس 

ــلــــيــــزيــــة و2 - صــفــر  الإنــــجــ
ذهابا بالدوري على ملعب 

»الإمارات«.
وارتـــــــــــــــفـــــــــــــــع رصـــــــيـــــــد 
ــقـــق  آرســــــــــنــــــــــال، الـــــــــــــذي حـ

انــــــتــــــصــــــاره الــــــــرابــــــــع عـــلـــى 
التوالي في المسابقة والـ16 
في البطولة هذا الموسم، إلى 
الثالث،  المركز  52 نقطة في 
بفارق نقطتن عن ليفربول 
المــتــصــدر وفــــارق الأهــــداف 
خــلــف مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
ــــب المـــــركـــــز الـــثـــانـــي  ــاحـ ــ صـ
والـــذي لــه مــبــاراة مؤجلة. 
المقابل، توقف رصيد  فــي 
وستهام، الذي تلقى أقسى 

خــــــســــــارة فــي 
مــــــــــــــــشــــــــــــــــواره 
بـــــالـــــدوري هـــذا 
ــم، عــنــد 36  المـــوسـ
نــقــطــة فـــي المـــركـــز 

الثامن.
وتــــــــخــــــــتــــــــتــــــــم 
ــوم  ــ ــيــ ــ ــ المــــــرحــــــلــــــة ال
بـــلـــقـــاء كـــريـــســـتـــال 
بـــــــــــالاس وضـــيـــفـــه 
تشيلسي. وناشد 
ــرم روي  ــ ــــضـ ــخـ ــ المـ
هــــــــــودجــــــــــســــــــــون 
مــدرب كريستال 
بــــالاس جمهور 
نـــــــــاديـــــــــه عــــــدم 
الـــــتـــــوقـــــف عـــن 

دعم فريقه الذي يواجه خطر الانزلاق 
إلى منطقة الهبوط بعد تراجع نتائجه 

واحتاله المركز الـ15 بن 20 فريقا.
بــالاس  واحــتــج جمهور كريستال 
ضد ماك النادي، في حن جاءت آخر 
4-1 في وقت  الهزيمة  الانتقادات بعد 
سابق من الشهر الحالي أمام المنافس 

اللدود برايتون.
وقال هودجسون )76 عاما( الذي 
سبق له تدريب منتخب إنجلترا ونادي 
لــيــفــربــول مــن بــن فـــرق أخــــرى كــثــيــرة، 
بــالاس لا يمكنه تحمل فقدان دعم  إن 
جمهوره عندما يواجه ضيفه وجاره 

تشيلسي في قمة لندنية.
وقال المدرب المخضرم: »لا يمكننا 
الــجــمــهــور لأننا  الاســتــمــرار دون دعـــم 
بحاجة إلــيــه. هــذه واحـــدة مــن أصعب 

الــفــتــرات خــال مسيرتي لسبب واحــد 
وهو أن الجمهور تحول ضدنا كثيراً. 
الفريق لن يتمكن من الفوز بمباريات 
وتــقــديــم أداء جــيــد إذا اســتــمــر انــقــاب 

الجمهور عليه«.
وســـيـــخـــوض بـــــالاس المــــبــــاراة فــي 
ــركـــز  مــــواجــــهــــة تــشــيــلــســي صــــاحــــب المـ
الترتيب محروما من جهود  الـــ11 في 
إيزي ومايكل  إبريتشي  أفضل لاعبيه 

أوليسي بسبب الإصابة.
وعلق هودجسون: »نحن بحاجة 
ــم الــجــمــهــور( الآن عــلــى وجــه  إلـــى )دعــ
فــي موقف ضعيف  الخصوص؛ لأننا 
تـــجـــاوزه إلا بفضل  جــــداً  ولا يمكننا 
مساندتهم؛ لأننا سنشرك لاعبن أمام 
تشيلسي لم يسبق لهم اللعب كثيراً في 

صفوف الفريق الأول لبالاس«.

مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الأرجــنــتــيــنــي 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي 
عـــن أمــلــه فـــي أن يــســاعــد فــــوز الــفــريــق 
عــلــى أســـتـــون فــيــا فـــي كــــأس الاتــحــاد 
الماضي، في منح  الإنجليزي الأربعاء 
لاعــبــيــه المــزيــد مــن الــزخــم عــنــدمــا يحل 

الفريق ضيفا على كريستال بالاس.
المــتــوج بلقب  ويــعــيــش تشيلسي، 
الــــــدوري ســـت مــــرات فــتــرة مـــن انــعــدام 
الــثــقــة وتـــذبـــذب المـــســـتـــوى والــنــتــائــج، 
ــه  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ وتـــــلـــــقـــــى الـــــهـــــزيـــــمـــــة فـــــــي مـ
ــام لــيــفــربــول  المــاضــيــتــن بــالمــســابــقــة أمــ
الــفــوز 3-1 على  وولــفــرهــامــبــتــون، لكن 
أستون فيا في المباراة المعادة بالدور 
الـــرابـــع مــن كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
جـــــدد أمـــــل الـــفـــريـــق فــــي مــــوســــم شــهــد 

العديد من الكبوات.

ــم، أعــتــقــد  ــعـ ــال بــوكــيــتــيــنــو: »نـ ــ وقـ
أنــنــا قــدمــنــا بــعــض الـــعـــروض الــجــيــدة 
ــم نـــحـــافـــظ عــلــى  ــا لــ ــعـــدهـ مــــن قـــبـــل، وبـ
مـــســـتـــوانـــا بــشــكــل كــــــافٍ. ربـــمـــا تــكــون 
لنا  الــبــدايــة بالنسبة  نــقــطــة  هـــذه هــي 
كي نحافظ على المستوى ونكرر هذا 
النوع من  أن هــذا  أعتقد  الأداء كثيراً. 
المــبــاريــات )مــثــل مــبــاراة أســتــون فيا( 
يظهر قدراتنا وموهبتنا، وأن لدينا 
إلى  للغاية. نحتاج فقط  فريقا جيداً 

دمج كل هذه الجوانب«.
وأشـــــــــــــــار بــــوكــــيــــتــــيــــنــــو إلــــــــــى أن 
ــيـــاب عـــدة  ــــذي يــشــهــد غـ تــشــيــلــســي، الــ
ــة، يــنــتــظــر الــتــقــاريــر  ــابـ لاعـــبـــن لـــإصـ
بــنــوا بادياشيل  بــالمــدافــعــن  الــخــاصــة 
ولـــيـــفـــي كـــولـــويـــل لمـــعـــرفـــة مــــا إذا كـــان 
ــام بــــالاس.  ــ بــمــقــدورهــمــا المـــشـــاركـــة أمـ

وأوضـــح: »رومــيــو لافيا لا يتدرب مع 
يــعــود قبل نهائي كأس  الــفــريــق، ولــن 
رابــطــة الأنــديــة المــحــتــرفــة )المــقــرر أمــام 
ــاط(.  ــبـ لـــيـــفـــربـــول فــــي 25 فـــبـــرايـــر/ شـ
نحن بحاجة لتقييم حالة بادياشيل، 
إلى  وبانتظار الأشعة. وربما نحتاج 
الانتظار حتى التدريب الأخير لمعرفة 
مــا إذا كـــان مــن المــمــكــن مــشــاركــة ليفي 
كــولــويــل. )تــريــفــور( تــشــالــوبــاه يــؤدي 
بــشــكــل جــيــد، ويـــتـــدرب مـــع الــفــريــق... 
شيئا فشيئا يتعافى الاعبون، بدأنا 

التحسن«. نظهر 
عــلــى جــانــب آخـــر، نــجــح توتنهام 
ــز شـــبـــاك المـــنـــافـــســـن لـــلـــمـــبـــاراة  فــــي هــ
الـ36 على التوالي ليعادل ثاني أطول 
مسيرة للتسجيل في شباك المنافسن 
الممتاز  الــدوري الإنجليزي  في تاريخ 
بعد الفوز على ضيفه برايتون بهدفن 

مقابل هدف السبت.
وبـــــعـــــد الـــــخـــــســـــارة بـــــهـــــدف أمــــــام 
)آذار(  ــارس  ــ ــ مـ فــــي  ــتـــون  ــبـ ــامـ ــرهـ ــفـ وولـ
التسجيل  الماضي، نجح توتنهام في 
له الموسم الماضي،  في آخر 12 مباراة 
ــة المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي  ــالــ الــــــذي شـــهـــد إقــ
أنــطــونــيــو كــونــتــي ومـــن بــعــده المـــدرب 
المـــؤقـــت كــريــســتــيــان ســتــيــلــيــنــي، الـــذي 
الكارثية على  الخسارة  أطيح به بعد 
1-6. وأنهى  ملعب نيوكاسل يونايتد 
تــوتــنــهــام المـــوســـم المـــاضـــي فـــي وجـــود 
ريان ماسون في منصب المدير الفني، 
وتولى الأسترالي آنجي بوستيكوغلو 
ــذا المـــوســـم، ونــجــح  تـــدريـــب الـــفـــريـــق هــ
الــفــريــق فــي تسجيل هــدف واحـــد على 
الأقــــل خــــال 24 مـــبـــاراة خــاضــهــا هــذا 
الموسم تحت قيادة المدرب البالغ عمره 
51 عاما، محرزاً 75 هدفا خال مسيرته 

الاستثنائية على مدار 36 مباراة.
وتلقت شــبــاك توتنهام 63 هدفا 
خال تلك المسيرة، وحافظ على نظافة 

شباكه في ست مباريات.
وعادل توتنهام مسيرة مانشستر 
)كــانــون الأول(  يونايتد بن ديسمبر 
ــانـــي(  ــثـ الـ )تـــشـــريـــن  ــبـــر  ــمـ 2007 ونـــوفـ
2008، ومــســيــرة لــيــفــربــول بــن مــارس 
2019 وفبراير 2020. ويحتاج توتنهام 
للتسجيل في كل مباراة من المباريات 
المــوســم، وأول خمس  لــه هــذا  المتبقية 
مــبــاريــات مــن المــوســم المــقــبــل، لمــعــادلــة 
إنجاز آرسنال، الذي نجح في هز شباك 
المنافسن على مدار 55 مباراة متتالية 
بن مايو )أيار( 2001 ونوفمبر 2002.

لندن: »الشرق الأوسط«

رايس )بالمنتصف( يراقب تسديدته الصاروخية وهي في طريقها لشباك وستهام مانحاً الهدف السادس لآرسنال )رويترز(

آرسنال يلحق بوستهام 
أسوأ هزيمة هذا الموسم... 
وتوتنهام يحقق رقماً قياسياً 

بهز شباك المنافسين في 
36 مباراة على التوالي

إصابة بيلينغهام تعكر احتفال الريال 
بالفوز على جيرونا

عـــكـــرت الإصــــابــــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا لاعــب 
الـــدولـــي الإنــجــلــيــزي جـــود بيلينغهام  الــوســط 
ــال مــــدريــــد بـــالـــفـــوز عـــلـــى جــيــرونــا  ــ احـــتـــفـــال ريــ
ــيـــة نــظــيــفــة فــــي قـــمـــة المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة  بـــربـــاعـ

والعشرين للدوري الإسباني.
وتعرض بيلينغهام متصدر ترتيب الدوري 
بــرصــيــد 16 هــدفــا فــي »الــلــيــغــا« و20 هــدفــا في 
29 مـــبـــاراة مــع الـــريـــال فــي مختلف المــســابــقــات 
هـــذا المــوســم، لالــتــواء فــي كــاحــلــه الأيــســر خــال 
مواجهة جيرونا، مما سيحرمه مــن المشاركة 

لعدة أسابيع.
ولم يحدد ريال مدة غياب بيلينغهام، إلا 
أن تقارير إسبانية أشارت إلى أنه قد يغيب عن 
الماعب ثاثة أسابيع على الأقل. وتعدُّ إصابة 
الوافد الجديد البالغ من العمر )20 عاما( ضربة 
قوية للنادي الملكي قبل استحقاقه القاري أمام 
لايبزيغ الألماني في ذهاب ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا الثاثاء، حيث من المتوقع 
أن يغيب أيضا عن المواجهات المقبلة في الدوري 
أمام كل من رايو فايكانو وإشبيلية وفالنسيا.

وسجل بيلينغهام هدفن من رباعية الفوز 
على جيرونا، قبل أن يخرج في الدقيقة 57 من 

 إبراهيم دياز بدلًا منه.
ّ

الشوط الثاني ليحل
الــقــادم مــن بــوروســيــا  وانــضــم بيلينغهام 
دورتموند الألماني بصفقة قدرت قيمتها بـ111 
مليون دولار وفرض نفسه نجما للنادي الملكي، 
إلى لائحة المصابن في ريال التي تضم رباعي 
الــدفــاع الــبــرازيــلــي إيـــدر ميليتاو والــنــمــســاوي 
ديفيد ألابا والألماني أنطونيو روديغر وناتشو 
ــرمـــى الأســــاســــي الــبــلــجــيــكــي تيبو  وحــــــارس المـ

كورتوا.
لكن ريـــال بــقــيــادة المـــدرب الإيــطــالــي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي مــــازال يحتفظ بــصــدارتــه المــريــحــة 
للدوري برصيد 61 نقطة متقدما بفارق 5 نقاط 

عن جيرونا مفاجأة الموسم.
وأثنى أنشيلوتي على الثنائي، بيلينغهام 
والبرازيلي فينيسيوس جونيور بعد أن كانا 
وراء فـــوز الــفــريــق الــعــريــض، ولـــدى ســؤالــه عن 
الــتــكــهــنــات المــتــزايــدة بــشــأن قـــرب حــســم صفقة 
هداف منتخب فرنسا كيليان مبابي من صفوف 
باريس سان جيرمان قال: »وجهنا ضربة قوية 
لمنافسنا الأقــوى على لقب الـــدوري، قــدم فيني 
جونيور مــبــاراة رائــعــة. إنــه الأفضل في العالم 
عــنــدمــا يــلــعــب هـــكـــذا، وبــيــلــيــنــغــهــام كـــان رائــعــا 
ويــأتــي ثــانــيــا، ثــم رودريــغــو ثالثا وكـــروس في 
الــرابــع، وكامافينغا، وفــالــفــيــردي، نحن  المــركــز 

نملك أفضل تشكيلة بالعالم«.
وأوضـــــح المـــــدرب الإيـــطـــالـــي: »إنـــهـــا أفــضــل 
ــاراة مــتــكــامــلــة فــــي جــمــيــع  ــ ــبـ ــ مـــــبـــــاراة، كـــانـــت مـ
الجوانب، دفاعيا وهجوميا، قــوة هــذا الفريق 
تــكــمــن فـــي أن الــصــعــوبــات تـــزيـــد مـــن مــثــابــرتــه 
والتزامه، الجودة هي الشيء الأكثر أهمية، ولكن 
إذا قمت بدمج الجودة مع الالتزام والموقف، كما 
هــو الــحــال فــي تلك المــواجــهــة، فستحصل على 

مباراة رفيعة المستوى«.
 وأضاف: »وجهنا ضربة قوية للدوري لأن 
جيرونا فريق كبير ولم يخسر خارج أرضه، كان 
النهج بسيطا للغاية، ضغط قــوي في منطقة 
المنافس، منازلات فردية لاستحواذ على الكرة، 
الهدوء في منطقتنا، الصبر والتماسك، ضغط 
جــيــرونــا بــقــوة ولــعــب بــشــكــل جــيــد، لكننا كنا 

بارعن في نقل الكرة«.
وواصل أنشيلوتي قوله: »لقد تقدمنا في 
الترتيب، لا شيء أكثر، إنها ميزة صغيرة جداً، 
نحن في مركز جيد، قدمنا أداءً جيداً حتى الآن، 
سنتحول إلى دوري الأبطال الذي يتطلب طاقة 

كبيرة وعلينا مواصلة الالتزام والمثابرة«.
وعن حالة بيلينغهام قال: »عانى من التواء 
في الكاحل وسيتم تقييم حالته، نأمل أن يتمكن 
من التعافي سريعا، هناك مباريات لم يلعبها 
ــرون، حطمنا الــرقــم  ــ وســاهــم فــيــهــا لاعــبــون آخـ
القياسي العالمي لعدد الإصابات هذا الموسم«.

وتــابــع: »بيلينغهام يملك أشياء تذكرني 
بزيدان، بجودته الاستثنائية في التعامل مع 
الــكــرة، كــان النجم الفرنسي يتمتع بمستوى 
أعلى من حيث الجودة الفنية، لكن بيلينغهام 
يتوّج ذلك بحاسته القوية في منطقة الجزاء، 
الهدف الأول الذي سجله قام بحركات لا يرتقي 

إليها سوى عدد قليل من الاعبن«. 
وانتقل أنشيلوتي للحديث عن فينيسيوس 
: »لعب مباراة كبيرة، من المهم جداً أن يلعب 

ً
قائا

بهذا المستوى وبهذا الأسلوب، يثبت كل يوم أنه 
الأفضل في العالم عندما يكون هكذا«.

وأكــد المـــدرب الإيــطــالــي: »أفــعــل مــا بوسعي 
وأحــــــاول اســـتـــخـــراج الأفـــضـــل مـــن هــــذا الــفــريــق 
إنــه فــريــق يحفزني  الــاعــبــن هـــذه،  ومجموعة 
كثيراً، وأكن له الاحترام، مفتاح كل الأمــور هو 
دائـــمـــا الـــاعـــبـــون، لأنـــه عــنــدمــا تــتــوفــر الــجــودة 
ــة، فـــإنـــه تــجــب مـــحـــاولـــة اســـتـــغـــال ذلــك  ــرديـ ــفـ الـ

لصالح المجموعة«.
وأضــاف: »نحن سعداء ببدء دوري أبطال 
أوروبــا ونحن في صــدارة الــدوري المحلي، رغم 
الصعوبات التي واجهناها بسبب الإصابات، 

نحن متحمسون للغاية«.

مدريد: »الشرق الأوسط«

ألونسو الاستثنائي يرفض الحديث عن التتويج ويطلب الانتظار حتى مايو

ليفركوزن يسير بخطى واثقة لإنهاء هيمنة البايرن على »البوندسليغا«
أظهر باير ليفركوزن قناعته 
الـــتـــامـــة بــالــنــصــيــحــة الـــتـــي أكــــدت 
ضــرورة التحلي بالتواضع وعدم 
ــم الـــفـــوز المــثــيــر على  الــتــعــالــي، رغــ
ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب 
3 - صفر )السبت( في قمة مباريات 
المرحلة الحادية والعشرين للدوري 

الألماني على ملعب »باي أرينا«.
ووســـع لــيــفــركــوزن الــفــارق في 
الصدارة مع البايرن أقرب ماحقيه 
والــفــائــز باللقب فــي المــواســم الــــ11 
الماضية، إلى خمس نقاط، ليخرج 
الإســبــانــي تشابي ألــونــســو مــدرب 
: »لا تسألوني 

ً
الفائز قائا الفريق 

عن اللقب الآن، اسألوني مرة أخرى 
في مايو )أيار(« في رده على شبكة 
»سكاي سبورتس« بشأن اقتراب 
فريقه من التتويج باللقب الأول في 

تاريخه في »البوندسليغا«.
ألــونــســو: »بوسعنا  وأضــــاف 
بــالــفــوز  اثــنــن  لــيــوم أو  أن نحتفل 
على البايرن، لكن علينا البدء فوراً 
بـــالاســـتـــعـــدادات لــلــمــبــاراة المــقــبــلــة، 

هذه هي كرة القدم«.
وبــيــنــمــا ظـــل بــايــر لــيــفــركــوزن 
بــا هزيمة فــي 31 مــبــاراة بجميع 
ــم، تــجــرع  ــ ــــوسـ المـــنـــافـــســـات هـــــذا المـ
الثالثة في الدوري  بايرن الهزيمة 
وسدد مرة وحيدة فقط على المرمى 
المنافس في مواجهة فريق المدرب 

تشابي ألونسو.
ــــود  ــفـــة »ســ ــيـ وتــــحــــدثــــت صـــحـ
ــه تــــســــايــــتــــونــــغ« عــــــن أن  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ دويـ
ــام لــيــفــركــوزن »كــانــت  المــواجــهــة أمــ
أشــبــه بــــالإذلال لــبــايــرن«، فــي حن 
ــى  ــــد« إلــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــة »بـ ــفـ ــيـ أشـــــــــــارت صـــحـ
ــوة« مــــن جــانــب  ــ ــقـ ــ »اســــتــــعــــراض الـ

ليفركوزن.
وأوضــــــــحــــــــت مــــجــــلــــة »كـــيـــكـــر 
بــايــرن ميونيخ لم  شــبــورتــس« أن 
يخضع للسيطرة مــن أي منافس 
مــحــلــي بــمــثــل هــــذه الــطــريــقــة منذ 
بـــوروســـيـــا  ــام  ــ ــ أمـ خـــســـارتـــه 2 - 5 
دورتــمــونــد فــي نهائي الــكــأس عام 

 .2012
وذكـــرت »كيكر شبورتس« أن 

الـــــدوري يلوح  تغيير هــويــة بــطــل 
لــكــن مــا زال يتبقى 13  فــي الأفــــق، 
جــولــة على نهاية المــوســم، ويــدرك 
 
ً
ليفركوزن أن الطريق ما زال طويا

إلى حن انتهاء الموسم في 18 مايو 
المقبل، عبر مواجهته أمــام ضيفه 

أوغسبورغ.
وفي عام 2000 خسر ليفركوزن 
اللقب لصالح بــايــرن ميونيخ في 
الجولة الأخيرة، بخسارته بهدفن 
دون رد على ملعب أونترهاتشينغ، 
الذي هبط للدرجة الثانية، وبعدها 
بــعــامــن حـــل الـــفـــريـــق وصــيــفــا في 
»الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا« وكــــــأس ألمــانــيــا 

ودوري أبطال أوروبا.
الــقــدرات  وعــلــى النقيض، فــإن 
لــبــايــرن ميونيخ تظهر  الحقيقية 
عندما تقتضي الحاجة، ولعل أكبر 
دليل على ذلــك مــا حــدث فــي 2001 
الــلــقــب مــن شالكه  اقــتــنــص  حينما 
ــيـــرة مـــن المــوســم،  فـــي المــــبــــاراة الأخـ
وفــي الموسم الماضي حصد اللقب 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة أيــضــا بهدف 
سجله جمال موسيالا قبل دقيقة 
ــام  ــن نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة أمــ واحـــــــدة مــ
كولن، لينتزع اللقب الحادي عشر 

عــلــى الـــتـــوالـــي بــعــد فــشــل مــطــارده 
المباشر دورتموند في الفوز على 
الــشــرس على  الــصــراع  ماينز، لكن 
اللقب هــذا المــوســم أظهر أن بايرن 
يــفــقــد الــهــيــمــنــة الــكــامــلــة الــتــي كــان 
المــاضــي. وتــواصــلــت  يمتلكها فــي 
ــذا المــــوســــم، وبــعــد  ــ تـــلـــك الـــنـــزعـــة هـ
الخسارة القاسية أمــام ليفركوزن 
بـــدأ الــحــديــث يــــدور عــن تدعيمات 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة وعــن 

مصير المدرب توماس توخيل.
واعـــتـــرف مــانــويــل نــويــر قــائــد 
وحـــــارس مـــرمـــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ: 
»قدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا 

وفي أكثر الأيام أهمية«.
ــكــــك مـــهـــاجـــم  ــــن جــــانــــبــــه، شــ مــ
الــبــايــرن المــخــضــرم تـــومـــاس مــولــر 
في أداء الفريق، وقال: »أنا منزعج 
حقا، خال التدريبات ظهرنا بشكل 
أفضل كثيراً؛ لأننا كنا أكثر شجاعة 
ــــاف:  ونــلــعــب بــحــريــة أكـــبـــر«. وأضـ
»لـــيـــفـــركـــوزن غـــامـــر بــبــســاطــة، لقد 
بحثوا عــن حــلــول، نحن الاعبون 
توقعنا أن نشعر بالضغط داخــل 
الملعب، لكن ينبغي أن يحفزنا ذلك، 
لــم نكن هــنــاك، لقد خسرنا بثاثة 

أهداف دون رد«. 
وأكد مولر أنه لا يمكن توجيه 
ــلـــمـــدرب تــــومــــاس تــوخــيــل  ــلــــوم لـ الــ
: »كان هناك 

ً
على سوء الأداء، قائا

كثير من لاعبي المستوى الدولي في 
الملعب؛ لذا لا يوجد سبب للحديث 
ــح: »يــنــبــغــي  ــ ــ عــــن المـــــــــدرب«. وأوضــ
عــلــيــنــا أن نــتــحــســن بــشــكــل عــاجــل، 
وهــذا ما نفعله«. وتحدث توخيل 
عن أخطاء فردية وتقبل اللوم على 
الــدفــع بخمسة لاعبن فــي الــدفــاع، 
في طريقة أثارت عامات الاستفهام 
لــيــفــركــوزن وحفزتهم  فــي معسكر 
ــبـــر، لــكــن تــوخــيــل أكـــد:  بـــصـــورة أكـ
ــن  ــا ولـ ــدنـ ــهـ ــــارى جـ ــــصـ ــبــــذل قـ ــنــ »ســ
نستسلم، ليفركوزن صنع فجوة، 
طــريــقــتــنــا لــــن تـــتـــغـــيـــر، عــلــيــنــا أن 
ننطلق ونتحسن إذا أردنا تحقيق 
هدفنا«. ويحتاج النادي البافاري 
لاستعادة اتزانه سريعا قبل ماقاة 
مضيفه لاتسيو الإيطالي في ذهاب 
لــــــدوري أبــطــال  دور الــســتــة عــشــر 
أوروبــــــــا، وبـــعـــدهـــا يـــخـــرج لمــاقــاة 

بوخوم في »البوندسليغا«.
مــن جهته، يــشــارك ليفركوزن 
فـــي المـــربـــع الــذهــبــي لــكــأس ألمــانــيــا 

الـــــــدوري  الـــســـتـــة عـــشـــر مــــن  ودور 
الأوروبـــي، ويــواصــل رحلة البحث 
عــن لقب »البوندسليغا« بماقاة 
مضيفه هايدنهايم الأسبوع المقبل.

وقال لوكاس هراديكي حارس 
مــرمــى لــيــفــركــوزن: »كـــانـــت خــطــوة 
ــاراثـــونـــي،  هــائــلــة فـــي مــوســمــنــا المـ
مــا زال هــنــاك 13 خــطــوة، نـــدرك أن 
بــوســعــنــا مــنــافــســة بـــايـــرن، علينا 
أن نبقى متواضعن، لكننا ندرك 

إمكاناتنا الحقيقية«.
ويواصل تشابي ألونسو نجم 
لــيــفــربــول وريــــــال مـــدريـــد وبـــايـــرن 
ميونيخ السابق، رحلته الملهمة مع 
ليفركوزن؛ إذ تولى تدريب الفريق 
في خريف 2022 حينما كان يحتل 
المركز الثاني من القاع، لكنه حقق 

نقلة نوعية وبات 
يطارد ثاثة ألقاب بقوة.

ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  ــابـ ــشـ ــأ تـ ــ ــاجـ ــ وفـ
المنافسن بأسلوب لعبه والتشكيل 
الذي يعتمد عليه، لكنه حافظ على 
تــواضــعــه، وهــو مــا ظهر جليا؛ إذ 
ذهب لاحتفال مع الجماهير فقط 
بعد انضمام جميع أعضاء الطاقم 

المعاون إليه.

ألونسو مدرب ليفركوزن يشارك لاعبيه الاحتفال بعد الفوز المدوي على البايرن بثلاثية )رويترز(

برلين: »الشرق الأوسط«

هودجسون 
مدرب 

بالاس يناشد 
الجماهير 
الوقوف 

خلف الفريق 
)رويترز(



على غرار الأعوام السابقة في مصر، 
تحافظ »البطولة النسائية« في موسم 
درامـــا رمــضــان 2024 على حصتها من 
أعداد المسلسلات التي تتصدر بطولاتها 
ممثلات، وتضم القائمة أسماء فنانات 
اعــتــدن تــقــديــم الــبــطــولــة خـــلال الــســنــوات 
الأخيرة، بجانب فنانات يقدمن البطولة 

المطلقة لأول مرة.
ــن الــفــنــانــات الـــلـــواتـــي تــصــدرن   ومــ
البطولة المطلقة خلال العقدين الماضيين 
تقدم غادة عبد الرازق هذا العام بطولة 
مسلسل »صيد العقارب«، وتدور أحداثه 
حول سيدة أعمال تخوض صراعات مع 
رجال أعمال بعد تعرضها لأزمة مالية، 
ويــشــاركــهــا الــبــطــولــة ســيــمــون، وريـــاض 
الخولي، وتأليف باهر دويدار، وإخراج 

أحمد حسن.
ــنـــانـــة ســـمـــيـــة الـــخـــشـــاب  ــفـ وتــــقــــدم الـ
بــطــولــة مــســلــســل »بـــــــ100 راجــــــل«، حيث 
تجسد خلاله شخصية »فتاة شعبية« 
تعمل »سائقة ميكروباص«، ويشاركها 
الــبــطــولــة مــحــمــود عــبــد المــغــنــي. وتــقــول 
الـــخـــشـــاب إن المــســلــســل يــمــثــل عــودتــهــا 
للدراما التلفزيونية في شهر رمضان، 
حيث لم تشارك بالموسم منذ مشاركتها 
فـــي مــســلــســل »مــــوســــى« عــــام 2021 مع 

الفنان محمد رمضان.
»الشرق الأوسط«،   وتؤكد الخشاب لـ
أنها »تقدم شخصية جديدة ومختلفة، 
وبها تفاصيل مبهرة«، وفــق تعبيرها، 

مــشــيــرة إلـــى أن »ســائــقــة المــيــكــروبــاص« 
مرحلة في المسلسل يعقبها تلون لافت 

في الشخصية وسط مفارقات مشوقة.
كــمــا تـــقـــدم الــفــنــانــة ريـــهـــام حــجــاج 
ــــذي تـــدور  بــطــولــة مــســلــســل »صــــدفــــة« الـ
ــراث،  ــيــ أحــــداثــــه حـــــول الــــصــــراع عـــلـــى المــ
ويشارك حجاج البطولة كل من شيرين 
رضــا، وسلوى خطاب، ورحــاب الجمل، 
ــــراس ســعــيــد، وهـــو مـــن تــألــيــف أيــمــن  وفـ
ســـلامـــة، وإخــــــراج ســـامـــح عــبــد الــعــزيــز، 

بــيــنــمــا تـــقـــدم الــفــنــانــة ديـــنـــا الــشــربــيــنــي 
الجزء الثاني من مسلسل »كامل العدد«، 
ــه حـــــول قـــصـــة حــــب بــين  ــ ــداثـ ــ وتــــــــدور أحـ
طبيب التجميل وفتاة تمتلك مشروعاً 
لمـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل، ويـــشـــاركـــهـــا 
البطولة شريف سلامة، وهو من تأليف 
رنـــا أبـــو الــريــش ويــســر طــاهــر، وإخـــراج 

خالد الحلفاوي.
وتــــعــــود الـــفـــنـــانـــة يـــاســـمـــين صــبــري 
ــي مــــن خـــلال  ــ ــدرامــ ــ لــــخــــوض الـــســـبـــاق الــ

الــذي يعيدها للدراما  مسلسل »رحيل« 
بــعــد غـــيـــاب دام 4 ســـنـــوات مــنــذ عــرض 
ــة« عـــــام 2020،  ــيـ ــانـ تـ ــة  مــســلــســل »فــــرصــ
وتقدم صبري في »رحيل« شخصية فتاة 
شعبية تواجهها مواقف عــدة في إطار 
من الأكشن والإثارة. والمسلسل من تأليف 
محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.
ــا الــفــنــانــة روجــيــنــا تــقــدم بطولة  أمـ
ــار شعبي  مسلسل »ســـر إلــهــي«، فــي إطـ
أيضاً، ويشارك في بطولة العمل، محمد 

ثروت، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج 
رؤوف عبد العزيز.

ــا لـــلـــشـــخـــصـــيـــة  ــهــ ــمــ ــقــــديــ ــــب تــ ــقــ ــ  وعــ
ــــرة بـــمـــشـــوارهـــا مــن  الــصــعــيــديــة لأول مـ
خـــــلال مــســلــســل »عـــمـــلـــة نـــــــــادرة« الـــعـــام 
المــاضــي، تقدم الفنانة نيللي كريم هذا 
الــعــام شخصية كــومــيــديــة فــي مسلسل 
»فــراولــة«، وتــدور أحداثه حــول فتاة من 
حــي شعبي تــخــوض صــراعــات مــن أجل 
الوصول لأحلامها، ويشاركها البطولة 

مصطفى خاطر، وحجاج عبد العظيم، 
ــراج  ــ ــن تــألــيــف مــحــمــد ســلــيــمــان وإخـ ومــ

محمد علي.
كما تقدم الفنانة المصرية مي عمر 
ثاني بطولاتها المطلقة بعد »لؤلؤ«، من 
خلال مسلسل »نعمة الأفوكاتو«، الذي 
تــدور أحــداثــه فــي إطــار اجتماعي حول 
فــتــاة تــســعــى لــتــكــون مــحــامــيــة مــعــروفــة 
وتدخل في صراعات مع شخصيات عدة 
بالعمل، ويشارك مي عمر البطولة كمال 

أبو رية، وسلوى عثمان، وتأليف مهاب 
طارق، وإخراج محمد سامي.

ــــرى الــنــاقــد الــفــنــي مــحــمــد عبد   ويـ
انــتــشــار البطولة النسائية  الــرحــمــن أن 
الــســنــوات  بــالــدرامــا التلفزيونية خـــلال 
الأخــــيــــرة يـــعـــد »أمـــــــراً عـــــاديـــــاً«، ويـــقـــول 
ــات  ــوعــ »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«: »مــــوضــ لــــــ
ــة الـــصـــغـــيـــرة تـــحـــتـــمـــل تـــصـــدر  ــاشــ ــشــ الــ
الــفــنــانــات لــلــبــطــولــة، لأنــهــا فـــي الــغــالــب 
تناقش فــي إطـــار اجــتــمــاعــي«. وأوضــح 
عبد الرحمن أن من بين شروط البطولة 
الــنــســائــيــة فــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون أن »يـــكـــون 
المــوضــوع مكتوباً بشكل محكم ويليق 
بالفنانة البطلة، وكذلك أن تكون الفنانة 
لــهــا قـــدرة عــلــى جـــذب جــمــهــور الشاشة 
الصغيرة، خصوصاً أن المنتج لن يغامر 
بــتــصــدرهــا الــبــطــولــة قــبــل الاطــــلاع على 

جماهيريتها«.
من جانبه، يقول الناقد الفني طارق 
الشناوي إن »الفنانات لهن وجود فعلي 
الــدرامــا التلفزيونية منذ  وملحوظ في 
مــطــلــع الألــفــيــة الـــجـــديـــدة بــنــســبــة تصل 
للنصف مع الــرجــل، والــعــدد في ازديــاد 

كل عام«.
ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــيــــف الـــــشـــــنـــــاوي لـ ويــــضــ
ــا يـــحـــدث مـــن انــتــشــار  الأوســـــــط«، أن »مــ
للبطولات النسائية في السنوات الأخيرة 
ليس مفاجأة، لأن الفنانات أصبح لهن 
وجود كثيف وجماهيرية ومكانة كبيرة 
على الشاشة، ولدينا أسماء عــدة على 
غرار يسرا ونيللي كريم وياسمين عبد 

العزيز وغيرهن«.
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الفنانة مي عمر )حسابها على إنستغرام(الفنانة ياسمين صبري  )حسابها على إنستغرام(الفنانة غادة عبد الرازق  )حسابها على إنستغرام(

غادة عبد الرازق وسمية الخشاب وريهام حجاج وياسمين صبري الأبرز

»البطولة النسائية« المصرية تحافظ على حصتها في دراما رمضان
القاهرة: داليا ماهر

أمام آلاف المتسابقين من جميع أنحاء العالم

سويسرية تفوز بالجائزة الكبرى لـ»كنز موسم الرياض«
فازت السويسرية ستيفاني ويل، 
المـــركـــز الأول لمــســابــقــة »كــنــز  بـــجـــائـــزة 
البالغة مليون دولار  موسم الرياض« 
)3 ملايين و750 ألف ريال(، وذلك عقب 
تــصــدرهــا المــنــافــســات الــنــهــائــيــة الــتــي 
أقيمت في »بوليفارد سيتي«، )السبت( 
وشارك فيها آلاف المتسابقين من جميع 

أنحاء العالم.
وضــمــت المــســابــقــة، الــتــي تــعــد من 
ــــاض فــي  ــريـ ــ أبــــــرز فـــعـــالـــيـــات مـــوســـم الـ
ــدداً مــــن المـــراحـــل  ــ نــســخــتــه الــــرابــــعــــة، عــ
شملت البحث عن الأدلة، وحل الألغاز، 
واخــتــبــار المــعــلــومــات، فــيــمــا تــأهــل 10 
النهائية بعد  متسابقين للمنافسات 
منافسات محتدمة مــع المــشــاركــين في 
المسابقة التي انطلقت في النصف الأول 

من نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
الــســويــســريــة ستيفاني  وتـــوجـــت 
ويل بلقب المسابقة في منطقة بوليفارد 
أمـــام عــدد كبير مــن الجماهير  سيتي 
والـــزوار الــذيــن عايشوا مــراحــل اللعبة 
مــنــذ انــطــلاقــتــهــا، وشـــهـــدت مــنــافــســات 
ــــل مــن  الـــلـــيـــلـــة الـــخـــتـــامـــيـــة مــــشــــاركــــة كـ
المتسابق خالد حكمي من السعودية، 
وتوماس كوريكا من فنلندا، وحبيب 
الباري من البحرين، وفارفيا أليسيو 
ــيــــا، وكـــــــوري ســيــريــنــو مــن  مــــن رومــــانــ

الـــولايـــات المــتــحــدة، إضــافــة إلـــى مايلز 
غيجيولي من أستراليا، وأمرين خان 
من الهند، وجودي ديماسي من لبنان، 
وجـــوانـــا جــلــيــنــســكــي مـــن ألمـــانـــيـــا، إلــى 

جانب المتوجة باللقب.
وبــدأت منافسات المرحلة الأخيرة 
للمسابقة مــن منطقة سكوير1 مــروراً 
بــكــافــيــه الـــبـــلـــوت، قـــبـــل أن تــتــجــه إلـــى 
متحف رونالدو وتحديات كرة السلة، 

ثم تحديات هاوس أوف هايب، وأخيراً 
البحث عن المفتاح داخل النافورة.

وأسهمت مراحل المسابقة المتنوعة 
مــن الألــغــاز والاخــتــبــارات والتحديات 
المعلوماتية، في زيادة إقبال الجمهور 
من حول العالم على منافساتها التي 
حصد فيها المشاركون جوائز مصاحبة 
لــلــمــراحــل الأولــــــى تــصــل قــيــمــتــهــا إلــى 
ألــف دولار، ما يساوي )2 مليون   600

و250 ألــــف ريـــــال( وتــمــيــزت المــســابــقــة 
بإمكانية عــرض جميع مراحلها عبر 
الهواتف الذكية، عــدا المرحلة الأخيرة 
ــقـــون  ــابـ ــتـــسـ ــا المـ ــهــ ــقــــل خــــلالــ ــتــ ــــي انــ ــتـ ــ الـ
المؤهلون إلى منطقة بوليفارد سيتي 
ــة الـــــريـــــاض لاســتــكــمــال  ــمـ ــعـــاصـ فــــي الـ

منافساتهم على الجائزة الكبرى.
ــز مـــوســـم  ــ ــنـ ــ ــدُّ مــــســــابــــقــــة »كـ ــ ــعــ ــ وتــ
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ الــــــريــــــاض« واحـــــــــدة مـ

المتعددة ضمن موسم الرياض، الذي 
أبهر العالم منذ انطلاقته وحتى اليوم 
بتفرده بالمناطق الترفيهية المتنوعة 
والــحــفــلات والمسرحيات التي أقيمت 

خلاله.
ــم الــــــريــــــاض فــي  ــ ــــوسـ وانــــطــــلــــق مـ
 Big« نــســخــتــه الـــرابـــعـــة تــحــت شـــعـــار
ــيــــارات  الــــخــ ــن  ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ  ،»time
الــعــالمــيــة، التي  الترفيهية والــتــجــارب 

المـــوســـيـــقـــيـــة  ــفــــلات  ــحــ الــ ضـــمـــت آلاف 
ــارض وغـــيـــرهـــا مـــن الــفــعــالــيّــات  ــعــ والمــ
الــتــي شـــارك فيها  الــفــريــدة  الترفيهية 
نخبة من النجوم العالميين والعلامات 

التجارية البارزة.
ويشهد موسم الرياض تجسيداً 
لصناعة الترفيه بجودة عالية، من 
ــــلال جــمــلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي  خـ
تــقــام فــي الــعــديــد المـــواقـــع والمــنــشــآت 

المــعــدّة خصيصاً لــهــذا الــشــأن، التي 
بــالــفــخــامــة والـــرقـــي، روعــيــت  تتميز 
فيها الاستفادة من أفضل التجارب 
العالمية في قطاع صناعة الترفيه، 
وتــقــديــمــهــا بــأســلــوب يــعــرف الــــزوار 
عــــلــــى ثــــقــــافــــة وحـــــــضـــــــارة المـــمـــلـــكـــة 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــات الـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الأصـــــيـــــلـــــة، والـ
الأخرى بطابعٍ شبابي، وفي قوالب 
مــمــتــعــة ومــتــنــوعــة، تــشــمــل الــجــانــب 

الـــثـــقـــافـــي والــــريــــاضــــي والــتــرفــيــهــي 
والسياحي. وتجدر الإشــارة إلى أن 
مــوســم الــريــاض أصــبــح خـــلال فترة 
وجيزة أيقونة الترفيه والفعاليات 
الرياضية العالمية المهمة التي تسجل 
فــي كــل عـــام ارتــفــاعــاً كــبــيــراً فــي عــدد 
الـــــزوار والــســيــاح مـــن مــخــتــلــف دول 
العالم الراغبين في حضور فعالياته 

المتنوعة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

شهدت منافسات المرحلة النهائية حضوراً كبيراً من الزوار الذين عايشوا تفاصيل ومنافسات اللعبة )موسم الرياض(السويسرية ستيفاني ويل خلال تكريمها بالجائزة الكبرى لكنز موسم الرياض )واس(

المنافسات النهائية شهدت تنافس 10 متسابقين على الجائزة الكبرى )موسم الرياض( مراحل المسابقة المتنوعة أسهمت في تزايد الإقبال عليها )موسم الرياض(

فازت السويسرية 
ستيفاني ويل 

في المنافسات النهائية 
للمسابقة التي 

أقيمت  في »بوليفارد 
سيتي« حاصدة جائزة 

المليون دولار
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كلمات متقاطعة

الحل السابق
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
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اختيار التوقيت الذي يدفعك كي تقول نعم أو لا، هو المعضلة التي تفرق 
بين فنان وآخر، وأيضاً إنسان وآخر، وفي كل المجالات، على شرط أن يسبق 

كل ذلك حلم، وهدف بعيد المنال تسعى لتحقيقه.
بمجرد أن تم تتويج عادل إمام بلقب »زعيم التمثيل العربي« شعرت 

أنه وصل للذروة.
»الزعيم« صفة صاحبت عادل قبل نحو 30 عاماً، عندما لعب بطولة 

المسرحية التي حملت الاسم نفسه.
أضافت له »جوي أوردز« قبل أسابيع صفة »العربي«، وقال رئيس هيئة 
الترفيه المستشار تركي آل شيخ، إن هذا اللقب يمنح لمرة واحــدة، ولم ولن 
يتوج به فنان آخر سوى عادل إمام، وكأنه يقرأ بالضبط مفتاح عادل، يرفض 

عادل أن يقف في الصف، فهو حالة خاصة لا تعرف »الطابور«.
عرفت عادل إمام، مطلع الثمانينات عندما أحدث انقلاباً بكل المقاييس 
على الساحة الفنية، اكتشف السينمائيين أنه يحقق أرقاماً في شباك التذاكر، 

تتفوق بمسافات شاسعة على كل من يأتي بعده من النجوم.
كــانــت أغــلــب مــشــروعــات الأفــــلام تسعى أولًا للحصول عــلــى موافقته 
وتوقيعه، ولهذا لم يجد أي ممانعة عندما تضاعف أجره عدة مرات، شباك 
التذاكر ظل داعماً له في الوسائط الأربعة »سينما، مسرح، تلفزيون، إذاعة«، 

ودائماً هناك فرق في الأرقام.
لم يفرض عــادل تفرده لمجرد أنها رغبته، أدرك من البداية أن الوسط 
الفني لا يتعامل إلا مع الأرقام، ولا يصدق إلا الأرقام، وهكذا كان هو الأعلى 
وبــفــارق شــاســع. كــانــت مسرحية »مــدرســة المــشــاغــبــين«، هــي بــدايــة التفرد، 
سعيد صالح وقتها هو النجم القادم، بعد جيل الكبار فؤاد المهندس وعبد 
المنعم مدبولي وأمين الهنيدي ومحمد عوض، وبالفعل تم ترشيحه لأداء 
دور »بــهــجــت الأبــاصــيــري«، كـــان هــو »الألـــفـــة« بــين الــطــلــبــة، ومــعــه »مــرســي 
الزناتي«، طلب عادل من صديقه سعيد استبدال الأدوار، وبالفعل خرج عادل 
وسعيد منتصرين ويتقاسمان الزعامة الكوميدية، بهجت »المخ« ومرسي 

»العضلات«، ومع الزمن انتصر المخ على العضلات.
كان من المنتظر أن يتشارك الجميع بعدها في بطولة »العيال كبرت«، 
وكأنها الجزء الثاني من »المشاغبين«، إلا أن عادل وضع خطة مغايرة، وهي 
البطولة المــنــفــردة، وبعد ســنــوات قلائل جــاءت »شــاهــد مــا شافش حاجة« 
الأفضل بين كل مسرحيات عادل إمام. صار مسرح عادل إمام المقصد الأول 
بر أحد المعالم السياحية، عدد من الخليجيين كانوا يحددون 

ُ
للعرب، واعت

ــام، يــشــاهــدون مسرحيته، ثم  إمـ رحــلــة نهاية الأســبــوع على توقيت عـــادل 
يغادرون أرض المحروسة وبداخلهم فيض لا ينفد من الضحكات.

عقل عادل إمام دفعه مرتين لتغيير البوصلة السينمائية، الأولى مطلع 
التسعينات، أدرك عادل أن عليه التعبير عن موقفه السياسي، واستوقفه 
اسم المخرج شريف عرفة، لم تكن أفلام شريف السابقة مثل »الأقزام قادمون« 
و»الدرجة الثالثة« و»سمع هس« قد حققت إيرادات، وجد عادل في شريف 
نبضاً سينمائياً قــادمــاً، التقط الكاتب الكبير وحيد حامد الخيط وكتب 
وأنتج »اللعب مع الكبار«، الذي حمل نبضاً سينمائياً وسياسياً ناضجاً 
وجريئاً، وتكرر الأمر خمس مرات، في أفلام دخلت تاريخنا، مثل »الإرهاب 

والكباب« و»طيور الظلام«.
في نهاية التسعينات اكتشف عــادل أن عليه إعــادة توجيه البوصلة 
مــجــدداً، وشباب هــذا الجيل، الــذي حمل صفة »الــروشــنــة« يريد نوعاً آخر 
من الكوميديا، وهكذا توجه إلى الكاتب يوسف معاطي، القادر أكثر على 
قراءة مفرداتهم، وكان هو صاحب الرصيد الأكبر في أعمال عادل سينمائياً 

وتلفزيونياً.
ويطل السؤال الشائك عن علاقة عادل إمام بالسلطة؟

عــادل حــاول أن يقف في المنطقة الآمــنــة، فهو صــوت الشعب للسلطة، 
وصوت السلطة للشعب، يعلم أن الدولة لديها أوراق، وفي الوقت نفسه يدرك 
أن النظام سيحافظ على بقائه، وهكذا عاصر تغيير السلطة خمس مرات 

منذ زمن عبد الناصر، واقفاً تحت مظلة المنطقة الآمنة.
وجـــاء مــوعــد الاعــتــزال قبل ثــلاثــة أســابــيــع، متوجاً بلقب »زعــيــم الفن 

العربي« من »جوي أوردز«، ليصبح ختامها مسكاً!

< أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في القاهرة، شارك أول 
من أمــس، في مسيرة »كــات ووك 2024« 
احــتــفــاءً بــالــيــوم الــعــالمــي للنمر الــعــربــي، 
الذي يصادف 10 فبراير )شباط( من كل 
عام، التي نظمتها السفارة بهدف إكساب 
الـــوعـــي والــتــشــجــيــع عــلــى الــحــفــاظ على 
القطط البرية، ومنها النمر العربي، الذي 
قامت المملكة بتقديم مجموعة متنوعة 
ــادرات لــحــمــايــتــه مـــن الانـــقـــراض  ــبــ مـــن المــ
وعـــودتـــه إلـــى بيئته الــطــبــيــعــيــة. كــمــا أقــامــت الــســفــارة عــــدداً من 
الفعاليات الموجهة للأطفال لتعريفهم بقيم الحفاظ على البيئة.

< مروة الجاسم، الملحق الثقافي البحريني في الأردن، التقت 
أول من أمس، الدكتور إسلام مسّاد، رئيس جامعة اليرموك، لبحث 
سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات المشتركة، 
الــتــعــاون فــي مختلف القضايا  وتوثيق 
المتعلقة بالطلبة البحرينيين الدارسين 
في الجامعة، وأشادت المستشارة الثقافية 
بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة، 
والسمعة الأكاديمية المتميزة التي تحظى 
بها، وتميز برامجها الأكاديمية النوعية 
على مستوى المنطقة، مثمنة ما تقوم به 
إدارة الجامعة من رعاية واهتمام كبيرين 

للطلبة البحرينيين الدارسين فيها.
< سالم بن محمد المالك، المدير العام 
نظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم 

ُ
لم

والثقافة )إيسيسكو(، أجــرى اتصالًا هاتفياً برئيس جمهورية 
أذربيجان، إلهام علييف، حيث أعــرب المالك عن تهانيه وأطيب 
تحياته للرئيس على فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتمنى له 
نجاحات جديدة في أنشطته من أجل تقدم أذربيجان. بدوره، شكر 
الرئيس علييف مدير عام إيسيسكو على 
اهتمامه وتهنئته. وأعرب الطرفان خلال 
المحادثة عن ثقتهما في أن التعاون المثمر 
ــيـــجـــان والمــنــظــمــة  ــد بـــين أذربـ ــ طـــويـــل الأمـ

سيستمر في التوسع بالمستقبل.
يا سيديرياس، نائب رئيس 

ّ
< إيفين

البعثة الدبلوماسية الأميركية بالقاهرة، 
شــهــدت أول مـــن أمــــس، بــرفــقــة الــدكــتــور 
ــابـــديـــن، رئــيــس  ــــن الـــعـ ــيـــاء زيـ مــحــمــد ضـ
جامعة عين شمس المصرية، حفل تخرج 
طلاب برنامج منح الجامعات الحكومية 
نظم مــن جانب 

ُ
الم لمــبــادرة التعليم العالي الأميركية - المصرية، 

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية )USAID( وأمديست - مصر 
ج 92 شاباً وشابة من  )منظمة غير ربحية أميركية(، احتفاء بتخرُّ
البرنامج، بعد إكمالهم درجة البكالوريوس في البرامج الخاصة، 

في خمس جامعات حكومية هي: القاهرة، 
والإســكــنــدريــة، وعــين شــمــس، وأســيــوط، 

والمنصورة. 
< فــيــصــل بـــن إبــراهــيــم غــــلام، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
البرازيل الاتحادية، شارك أول من أمس، 
فــي حــفــل الاســتــقــبــال الـــذي أقــامــه ســفــراء 
الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة عــلــى شــرف 
ــلـــي، لـــويـــس إيــنــاســيــو  ــرازيـ ــبـ الـــرئـــيـــس الـ

الـــدول العربية   عــن ســفــراء 
ً
لــولا دا سيلفا، وألــقــى السفير نيابة

 خــلال الحفل استعرض فيها حجم العلاقات 
ً
والإســلامــيــة كلمة

الــدول العربية والإسلامية والــبــرازيــل، والأوضــاع  المتطورة بين 
النار،  الإنسانية في قطاع غــزة، وأهمية الوقف الفوري لإطــلاق 

مثمناً موقف البرازيل من الأحداث في قطاع غزة.
< عــبــد الــلــه بـــن فــيــصــل بـــن جــبــر الــــدوســــري، ســفــيــر مملكة 

الــبــحــريــن لــــدى بــلــجــيــكــا رئــيــس بعثتها 
لــدى الاتــحــاد الأوروبــــي، اجتمع أول من 
أمـــــس، مـــع هــيــلــين لــــوغــــال، المـــديـــر الــعــام 
لشؤون الشرق الأوســط وشمال أفريقيا 
بهيئة العمل الخارجي الأوروبي، وأشاد 
ــتـــوى المــــتــــقــــدم لــلــشــراكــة  ــالمـــسـ الـــســـفـــيـــر بـ
والـــتـــعـــاون الــقــائــم بـــين مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والاتحاد الأوروبي في كثير من المجالات 
المهمة والزيارات الثنائية المتبادلة، مؤكداً 
أهمية تعزيز علاقات التعاون، ومواصلة 

ضي به قدماً 
ُ
العمل والتنسيق الثنائي المشترك بين الجانبين، والم

نحو مستويات أرحب.
< الـــدكـــتـــور عـــمـــرو زكـــريـــا حـــمـــودة، رئـــيـــس المــعــهــد الــقــومــي 
لعلوم البحار والمصايد فــي مصر، فــاز أول مــن أمــس، بمنصب 
نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي 

بـــالـــيـــونـــســـكـــو، حـــيـــث تـــعـــد المــــــرة الأولـــــى 
التي يتولى فيها ذلك المنصب خبير من 
الــدول الإفريقية والعربية. وتــم انتخاب 
»حــــمــــودة« بـــإجـــمـــاع الأصـــــــوات مـــن قبل 
ــــدول الأعـــضـــاء بــالــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  الــ
للجنة الإنذار المبكر لموجات التسونامي 
بــالــيــونــســكــو لــلــبــحــر المـــتـــوســـط وشــمــال 

الأطلنطي بالأمم المتحدة.
الــظــاهــري، القائم  < محمد نصيب 
ــة فــــي ســــفــــارة دولــــة  ــابــ ــالإنــ ــال بــ ــمــ ــالأعــ بــ
الإمـــارات العربية المتحدة في جمهورية 

أوزبكستان، شارك، أول من أمس، في فعالية بعنوان »يوم اللغة 
الــدولــي«، التي أقيمت في مدرسة أوكسبريدج الدولية  العربية 
في طشقند، وذلــك بمشاركة عدد من سفراء الــدول العربية لدى 

جمهورية أوزبكستان.

سالم بن محمد المالك

عبد الله بن فيصل الدوسري

فيصل بن إبراهيم غلام

د. عمرو زكريا حمودة

مروة الجاسم
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ل سدانلن

 عاصمة تشيلي

 عاصمة اوروبية - هواء عليل

 سقي "معكوسة" - منتدى - في الفم »معكوسة«

  غزال - ضد ناضج - حصل على

 دولة افريقية - دولة كبرى

 عاصمة تركيا - متشابهات

 عاصمة موريتانيا

 منتمي لمنزلة رفيعة - شيّد

 حرف نصب "معكوسة" - شكل هندسي

 طريق - دولة عربية

 ممثل مصري كوميدي

 لاعب كرة قدم برازيلي - بين اثنين

 دق الجرس "معكوسة" - فم الطائر

 من الفاكهة - جمع ركن

 منتدى "معكوسة" - واحدة القش "معكوسة"

 سكن الرهبان - كلمة تعجب

 ضد فقير - ستر الشيء - من الاقارب »معكوسة«

 شر "معكوسة" - طائر جارح - هلع "معكوسة"

 شهر ميلادي - ظرف مكان "معكوسة"

 كثرة الشحم واللحم بالبدن"معكوسة" - جمع قنينة 

»معكوسة«

محمد أسعد ينال جائزة نظّمها »متحف نوبل« منافِساً 400 صورة

ر لبناني »يضيء الظلام« في السويد مصوِّ
القصة بــدأت قبل 3 سنوات، حين 
م متحف نوبل التاريخي مهرجان 

َّ
نظ

»أســبــوع أضـــواء نــوبــل« بــالــتــزامــن مع 
تـــوزيـــع الــجــوائــز المــرمــوقــة فـــي الــطــب، 
والــــفــــيــــزيــــاء، والــــكــــيــــمــــيــــاء، والآداب، 
ـــــــلاع المــــصــــوّر الــلــبــنــانــي 

ّ
ــــلام. اط ــــسـ والـ

ــلـــى الـــحـــيـــاة  الــــشــــاب مـــحـــمـــد أســــعــــد عـ
الثقافية في المجتمع السويدي حيث 
يــقــيــم، وتـــصـــويـــره مــعــظــم نــشــاطــاتــه، 
جعلاه يصنع الحدث. يشارك »الشرق 
ــــط« مـــشـــوار الـــفـــوز فـــي مسابقة  الأوســ
ــفــــوتــــوغــــرافــــي لمـــهـــرجـــان  ــر الــ ــتـــصـــويـ الـ
»أســبــوع أضــــواء نــوبــل« بــين أكــثــر من 

400 صورة.
في عام 2022، أعدَّ تقريراً بعنوان 
»الضوء يجلب لنا أخبار الكون« خلال 
المهرجان. محمد أسعد صحافي أيضاً، 
ر الحياة على 

ُّ
تناول تقريره كيفية تأث

الأرض بــالــضــوء الآتـــي مــن بُــعــد مئات 
ملايين الكيلومترات.

ــن الأول(  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــر )تـ ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ  
َّ

حــــــــل
الماضي، ليسجّل على جدول مواعيده 
مــتــابــعــة حــــدث تـــوزيـــع جـــوائـــز نــوبــل. 
ــحــه المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

ّ
ــــلال تــصــف وخـ

قـــرأ عــن مسابقة التصوير  للمتحف، 
الــوقــت والأمــاكــن  فـــدوّن  الفوتوغرافي، 
ضاء. يــقــول: »زرتُ 17 مكاناً 

ُ
التي ست

عــــلــــن عـــنـــهـــا، ولــــكــــل مـــنـــهـــا قـــصـــة عــن 
ُ
أ

عــالــم الإضــــاءة، مستوحاة مــن جوائز 
ـــعـــتُ على 

ّ
نــالــهــا الــعــلــمــاء ســابــقــاً. اطـــل

ختارة سابقاً، 
ُ
الأعمال الفوتوغرافية الم

 لجنة متحف نوبل تختار 
ّ
ولاحظتُ أن

صـــــــوراً تـــعـــكـــس الإبــــــــــداع والاخــــتــــلاف 
واللامألوف«.

قـــــدّم الــــصــــورة قــبــل انـــتـــهـــاء مهلة 
المشاركة بساعتين، وبعد أيام وصلته 
الــرســالــة الأولـــى: »تــم اخــتــيــاري واحــداً 
مـــن المـــتـــأهّـــلـــين لــلــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة 
فــي مــســابــقــة الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
لمـــهـــرجـــان )أســــبــــوع أضـــــــواء نــــوبــــل(«. 
ــال الــصــورة الأصــلــيــة عبر  طــلــبــوا إرســ
ــطــرَح الــصــور المــتــأهّــلــة عبر 

ُ
الــبــريــد، لــت

مواقع التواصل الاجتماعي. الجمهور 
اختار صورته.

ــدأ مــحــمــد أســـعـــد الــتــصــويــر في  بــ
 السابعة: »التقطتُ الصورة الأولى 

ّ
سن

ــــدي. الــتــصــويــر   كــامــيــرا والــ
ً
مــســتــعــمــلا

ر للأمور  مهنة العظماء. رؤيــة المــصــوِّ
ــن الــــعــــامــــة. يـــــرى الأشـــيـــاء  تــخــتــلــف عــ
برمّتها ومن منظورها الأشمل. ينظر 
إلـــى التفاصيل ويــغــوص فــي عمقها. 
ر في الساحات، يحمل كاميرته 

ُ
يحض

مــلاحــقــاً الــــضــــوء، راســـمـــاً مــنــه صـــوراً 
للتاريخ والذكرى«.

ضِــــــــيء 
َ
ــزة »أ ــائــ ــفــ ــم صــــورتــــه الــ ــ اســ

الـــظـــلام«. يــحــاكــي الأســــود فــي عمقها 

بــيــنــمــا الأزرق  ــهـــول،  الـــغـــمـــوض والمـــجـ
والــبــنــفــســجــي عــلــى جــانــبــهــا يــخــتــزلان 
الأمــل والتفاؤل، والصفاء، والبصيرة 
ــفـــرد المــعــرفــة  أو الـــوعـــي، حـــين يــبــلــغ الـ
والإدراك. أما الانعكاس ما بين سقفها 
وأرضيتها، وتكرار أعمدة الجسر على 
الأطراف، فدليل على الاعتدال والتوازن. 
يتابع: »اخترتُ موضوعاً أثار فضولي، 
هو عمل ضوئي يصوّر ما يحدث داخل 
أجــهــزة الكمبيوتر الخاصة بالعلماء 
دة. 

ّ
عندما يتعاملون مع بيانات معق

ألهمني العالِم فيرنر هايزنبرغ صاحب 

نوبل الفيزياء الإبحار في تفاصيله«.
وقـــف أمـــام المــشــهــد لــلــمــرة الأولـــى، 
لمــــرات، زار  وتــأمّــل تفاصيله وألـــوانـــه. 
ــل الناس  المــكــان، ونظر إلــى كيفية تــأمُّ
ر 

ُ
العتمة، وكيف يبتسمون عندما يحض

الضوء، ثم يفرحون عندما يطغى على 
ــدامــــس. ســمــع وشــوشــاتــهــم  الـــظـــلام الــ
عن التفاؤل: »هنا لمعت فكرة العنوان 
لت المهمّة الأصعب 

ّ
ضِيء الظلام(. تمث

َ
)أ

بكيفية صناعة مشهد مضيء ومتحرّك 
في صورة فوتوغرافية إبداعية، تحمل 

رسالة تخوّلها الفوز«.

فـــي الـــســـويـــد مــثــل شــعــبــي يــقــول: 
»لــيــس هــنــاك طقس ســيــئ، بــل ملابس 
ــاب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــ ــشـ ــ ــة«. لا يــــــرى الـ ــئــ ــيــ ســ
بـــاردة رغــم قربها الجغرافي  الــســويــد 
مــن القطب الشمالي. يــقــول: »التقطتُ 
ضِـــيء الظلام( بدرجة حــرارة 

َ
صــورة )أ

12 تحت الصفر، وفــي أرشيفي صور 
مذهلة لجمال الشتاء والثلج الأبيض. 
المصوّر في داخلي يتماهى مع فصول 
الــذي  السويد، ولــديــه فصله الخامس 
يجمع به كل فصول السنة. في الصيف، 
أمـــام الشمس المنخفضة، فقد  أقــف  لا 
، مـــانـــح المـــعـــنـــى والــــــروح 

ّ
ــل ــ ــــظـ تــقــتــل الـ

لــلــمــشــهــد. فــصــلــي الــخــامــس هـــو الـــذي 
أخرج به كل مرة إلى مدينة أستوكهولم 
وأراها بعين جديدة، بلا قلق من قصر 
ــتـــاء. الــتــصــويــر  وقــــت الـــنـــهـــار فـــي الـــشـ
الــذي يهزم كثيرين، أشعل نار  الليلي 
معرفتي في فن التصوير الفوتوغرافي، 
باحثاً عن خيوط الضوء في اكتشاف 
شوارعها ومعالمها الأثرية وهندستها 
المعمارية. أستمتع بكل لحظة، ناسياً 
الــزمــان وحــالــة الطقس. دفء الفن في 

قلوبنا لا يُبقي متسعاً للصقيع«.
ومــــــــــاذا عـــــن الــــطــــمــــوح والأحـــــــــلام 
والــوطــن والــحــيــاة؟ جــوابــه: »الــطــمــوح 
ــابــــرة،  ــثــ ــنــــجــــاح عـــبـــر المــ ــيٌ إلــــــى الــ ــعــ ســ
والــشــغــف، والــصــبــر، وتــكــويــن المعرفة 
والعمل الدؤوب. الصورة وليدة ثقافة 
المصوّر، وقراءته ومعرفته بالتقنيات 
وإحــســاســه. هــي مــزيــجٌ مــا بــين العقل 
الــكــامــيــرا  ــداع،  ــ والــعــاطــفــة، الأداة والإبــ
والـــعـــين، وبـــين الــحــلــم والـــواقـــع. الــيــوم 
الــفــوز  أشــعــر بمسؤولية عظيمة بــعــد 
بــالــجــائــزة، وأصــبــح طــمــوحــي خــوض 
تـــجـــارب عــالمــيــة مــثــيــلــة. الاســتــمــراريــة 
مــعــيــار الــنــجــاح. هـــو لــيــس ضــربــاً من 
؛ يأتي مرة ويذهب أدراج 

ّ
ضروب الحظ

ف الــحــيــاة؛ فالنجاح  عــــرِّ
ُ
الــريــح. هــنــا أ

ــا الــوطــن  ــاً. أمــ ــقــ يــعــطــيــهــا مــعــنــى ورونــ
فــأحــمــلــه مــعــي فــي كــل رحــلــة وإنــجــاز. 
بــعــد فـــوزي فــي بــطــولــة قــطــر لمــنــاظــرات 
الجامعات الدولية، سُئلت عن موطني، 
ـــرح 

ُ
ــتُ: لــبــنــان. الـــســـؤال نــفــســه ط ــبـ وأجـ

عليَّ في الولايات المتحدة عندما نلت 
شهادة تقدير من وزارة الدولة لشؤون 
التعليمية والثقافية عن برنامج إعداد 
الــقــادة. وأجــبــتُ: لــبــنــان. والــيــوم، بعد 
فــوزي بجائزة مهرجان أضـــواء نوبل 
للتصوير الفوتوغرافي، كان السؤال: 

من أين أنت؟ فأجبت: لبنان«.
 45 .

َّ
ــل ــ ــ تـــرافـــقـــه الـــهـــويـــة أيـــنـــمـــا حـ

ــوّر آلام  ــ ــــصـ ــا والـــــــــده يـ ــاهــ عــــامــــاً أمــــضــ
لبنان وتعافيه، ورجــالاتــه وسيداته، 
وعــظــمــاءه وفــنــانــيــه، وتـــراثـــه، وبــحــره 
 أن 

ّ
يــقــول: »يستحق وأرزه، وهــا الابــن 

نهديه إنجازاتنا، ونعد أنفسنا بلقائه، 
فنجده يحضننا كأننا لم نتغرّب أبداً«.

بيروت: فاطمة عبد الله

صورة محمد أسعد الفائزة عنوانها »أضَِيء الظلام« )حسابه الشخصي(

الفوز بالجائزة يُخبر قصة الإصرار على النجاح )حساب محمد أسعد الشخصي(

لمرات، نظر أسعد 
ل  إلى كيفية تأمُّ

الناس العتمة، وكيف 
يبتسمون عندما يحضُر 

الضوء، ثم يفرحون 
عندما يطغى على 

الظلام الدامس
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الممثلة الأميركية رشيدة جونز لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأميركية في كاليفورنيا )أ.ف.ب(

»مي« بين ماراثون البصرة 
وماراثون الرياض

قصة متقاعديْن

)الشرق الأوسط( يكمن في الفرق  الفرق في الحياة، بهذه الديار الموسومة بـ
بين سباقي ماراثون، واحد في العراق والآخــر في السعودية، أحدهما بأكناف 

البصرة الفيحاء، وثانيهما في قلب اليمامة، الرياض.
زمع مؤخراً إقامة سباق ماراثون كبير في منطقة البصرة، جنوب 

ُ
كان من الم

العراق، يشارك فيه كل راغــب وراغبة، وضع على كلمة راغبة قوساً أو قوسين، 
غير إن رياح مشايخ وخطباء المنابر البصراوية وغير البصراوية، جرت بما لا 

ترغب سفن الماراثون وأهل الرياضة.
ــف بالويل 

ّ
بــاخــتــصــار، تـــمّ إلــغــاء مـــاراثـــون الــبــصــرة، وتـــوعّـــد المــحــافــظ المــكــل

والثبور وعظائم الأمور، لماذا؟!
لأن أهل الوعّاظ قالوا إن هذا حرام، بسبب مشاركة النساء.

في الآن نفسه، جاء في وكالة الأنباء السعودية )واس( هذا الخبر المباشر:
من  الثالثة  النسخة  الــيــوم،  للجميع  للرياضة  الــســعــودي  الاتــحــاد  »اختتم 
مــاراثــون الــريــاض، الــذي أقيم خــال الفترة مــن 9 - 10 فبراير )شــبــاط( الجاري 
في ساحة )المملكة أرينا( بمدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 20 ألف متسابق 

ومتسابقة من مختلف دول العالم«.
»قتل  لـ المشكلة في العراق، حالياً، ليست هذا الماراثون فقط، هناك سوابق 

المتعة« والحياة الطبيعية، هذا مثال، ليس على سبيل الحصر:
حـــاول محتجّون منع إقــامــة مــهــرجــان بــابــل الــدولــي الـــذي أقــيــم فــي أكتوبر 
عربية  وفـــرق موسيقية  عــرب  فنانين  بمشاركة   ،2021 عــام  مــن  الأول(  )تــشــريــن 

وأجنبية.
الفكرة ليست مجرد سباق جري، وتشجيع على الرياضة ودعم للصحة، بل 
رسالة حضارية، فالماراثون، الذي جرى بالرياض، شارك فيه رجال ونساء، كبار 

وصغار، من دول كثيرة بالعالم من مقيمي الرياض وغيرهم.
الرياض تكشف كيف أن أهالي  التي خرجت بعد ماراثون  الفيديو  مقاطع 
»الضيافة«  لهم  بالمتسابقين وقدموا  المــاراثــون، رحبوا   

ّ
التي مرّها خط الأحياء 

السريعة.
الماراثون مسابقة أقــرّت للرجال في ألعاب الأولمبياد منذ 1896 وبعد زهاء 
الطبيعية  الــحــيــاة   مسيرة 

َّ
أن كــم  فــي 1984، وهـــذا يكشف  للنساء  أقـــرّت  الــقــرن، 

تستغرق أحياناً حيناً من الدهر.
 كان متقدماً في التحضر والمشاركة النسائية الرياضية 

ً
لكن العراق، أصا

وغير الرياضية، ثم حصل ما ترون في ماراثون البصرة.
ــيــــاد بــين  بـــالمـــنـــاســـبـــة، مـــــاراثـــــون أصـــلـــهـــا مـــعـــركـــة جـــــرت عـــــام 490 قـــبـــل المــ
الإمــبــراطــوريــة الــفــارســيــة مــع الــيــونــانــيــين، بــغــرض إحــكــام الــســيــطــرة عــلــى مــدن 
الــيــونــان، لكن الإغــريــق انــتــصــروا حسب المــاحــم الشعبية، انــتــصــاراً إعــجــازيــاً. 

مفارقة فقط في ارتباط الماراثون بصدّ خطر قديم... متجدّد!
 »الفعالية 

َّ
ــمــين لمـــاراثـــون الــبــصــرة، قــولــهــم إن

ّ
لــفــت انــتــبــاهــي فــي خــبــر المــنــظ

ستنطلق من منطقة سفوان وانتهاء بجبل سنام«... جبل سنام... أوّاه من ذكرى 
وعبير هذا الجبل في الذاكرة الشعبية الشعرية النجدية العراقية الكويتية.

الــزبــيــراوي )والــزبــيــر أخت  النجدي  الــذي خاطبه الشاعر  أليس هــو الجبل 
البصرة( محمد بن لعبون مناغياً »ميّ« حين قال:

يا منازل مي في ذيك الحزوم / قِبلة الفيحا وشرقٍ عن سنام
ثم بعد لأيٍ، يعود الشاعر معاتباً نفسه، كيف يسأل أهل تلك الأطال عن مي 

وعهود مي وهم تحت الصخور و»الرجوم« كيف؟:
كيف أبا اسأل مِن تحت ذيك الرجوم / صامتين ما يردّون السام؟!

 »صَبا« النسائم، ربما يعقبه غبار 
َّ
لكن مــيّ... وزمن مي لم ينتهبوا إلى أن

صرصر، غاب عنهم مفاجآت الزمان وما يدبّره أعداء ميّ:
يوم مي تحسب الدنيا تدوم / وان عجّات الصبا دوم الدوام.

كان الشباب في دول الكفاف يطلبون ضمان الوظيفة 
انتقل  والتعليم.  الجيش  حقلين،  في  خصوصاً  الرسمية، 
هذا التقليد من الرتباء والعرفاء إلى الضباط. تصادف في 
التعليم،  الكبرى، أنها دخلت سلك  عائلة شقيقة زوجتي، 
ودخــل زوجــهــا سلك الضباط فــي الجيش. وشــاء قــدره أن 

يتخرج في دفعة واحدة مع الضابط ميشال عون.
ذهـــب عــديــلــي إلـــى الــتــقــاعــد بــرتــبــة »عــمــيــد« بـــدل رتبة 
»لواء«، حيث كان محسوباً على مؤيدي عون، إلا أن مزايا 
وسائقها،  العائلة،  طبابة  تتغير:  لم  الجيش  في  الخدمة 
وأقساط المدارس، وتعاونية الأغذية، والنادي العسكري... 

وخافه.
فــي الــوقــت نــفــســه، تــقــاعــدت زوجــتــه بــوصــفــهــا مــديــرة 
 لائقاً بعائلة متوسطة بضع 

ً
مدرسة. وشكّل المعاشان دخا

ســنــين، ثــم حـــدث تغيير فــي الــبــاد، إذ حــقــق مــيــشــال عــون 
قــيــادة الجيش ورئــاســة  الــجــمــهــوريــة، بعد  حلمه بــرئــاســة 
من  آخــريــن  ومــن ضابطين  منه  المؤلفة  »الشرقية«  حكومة 
لــون طائفي واحـــد، للمرة الأولـــى فــي تــاريــخ الــبــلــد. وبعد 
فترة انتقل عون وتياره من الحرب ضد سوريا إلى الحرب 

معها، وأصبح رئيساً للجمهورية.
لـــم تــتــوفــق الــجــمــهــوريــة كــثــيــراً فـــي عــهــد عــــون. ارتــكــب 
رئــيــس حــكــومــتــه، حــســان ديــــاب، فــي حــق لــبــنــان ارتــكــابــات 
فــي حق  المــركــزي  البنك  اقتصادية فاحشة، وارتــكــب حاكم 
اللبنانيين جــرائــم مــالــيــة مــوصــوفــة. وبــلــغ الــســوء ذروتـــه 
في انفجار الميناء، الذي تبين أن الذين حذروا منه ميشال 
البلد،  انهيار  ذلــك أصبح  )د.ع(. بعد  ديــاب  عــون وحسان 
أمــراً تلقائياً. وكــان أول المتضررين،  والاقتصاد، والــدولــة، 
الـــجـــيـــش، فــعــلــيــين ومـــتـــقـــاعـــديـــن، وثـــانـــي المـــتـــضـــرريـــن هو 

المعلمون والمعلمات، في الخدمة أو في التقاعد.
تقبل الناس المصائب، ونفى العهد مسؤوليته عن أي 
شيء. بينما مر رياض سامة من وجه القضاء اللبناني، 
والـــعـــدالـــة الألمـــانـــيـــة، والــفــرنــســيــة، والــبــريــطــانــيــة، ودوقــيــة 
ــع الـــنـــاس، فـــقـــراء وأغــنــيــاء،  ــ ــارت ودائـ ــ الــلــوكــســمــبــورغ، وطـ
التقاعدي  راتــبــه  بعدما أصبح  منزله  فــي  وانـــزوى عديلي 

وراتب زوجته معاً راتب عريف في الخمسينات.
كان هو وهي مجرد نموذجين عما حل بمئات الآلاف 
مــن الــبــشــر. وفــي هــذا الــيــأس الـــذي أطــبــق على اللبنانيين 
لكن  الــذكــر،  »الــعــديــل« لا تستحق  جميعاً، أصبحت حــالــة 
بالنسبة إليه وإلى زوجته كانت حارقة. ولم يخطر لأحد 
منا أنها كانت قاتلة أيضاً. أصيب العديل بمرض منذ نحو 
عامين، وخسرناه قبل أن نفقده. توحد واختلى إلى حزنه، 
غــيــر أن الــعــائــلــة كـــان يمزقها خــوفــهــا عــلــى شــريــكــة حياته 
ورفيقة حياتنا. وكان الجميع يناديها »ماما« حتى الأكبر 

منها سناً. وكانت أماً لزوجتي أكثر مما هي لأبنائها.
قبل شهر ودعنا »العديل« في صمت. ومنذ أيام ودعنا 
ماما. وكــان من أحــزن الــوداعــات. كنا نعتقد أنها »مهمة« 
عائلية لا تنتهي حتى بفقدان »النصف الآخر«، لكن كانت 

لها طقوسها في الحياة والشراكة. 
المتقاعدون في بيروت يتظاهرون  ويوم وداعها، كان 
مــطــالــبــين الـــدولـــة بـــأن تنصفهم، وكــانــت الـــدولـــة تـــرد على 

مطالبهم... بالعصي.

مشاري الذايدي سمير عطا الله

»صراع ديوك« بين مطعمين هنديين على طبق الدجاج بالزبدة
ادّعـــت سلسلة »مــوتــي مــحــل«، إحــدى أقــدم 
شبكات المطاعم في نيودلهي، على منافِستها 
»دارياغانج« أمام المحكمة العليا في العاصمة. 
المؤلفة من  الدعوى  واتهمت »موتي محل« في 
2000 صــفــحــة مــنــافِــسَــتــهــا بــأنــهــا تــزعــم بشكل 
غــيــر عــــادل ابــتــكــار الــوصــفــة الـــلـــذيـــذة لــلــدجــاج 
فيها  ج 

َ
ــمــز

ُ
ت التي  الدسمة  الــحــمــراء  بالصلصة 

كــريــمــة الــطــبــخ بــمــلــعــقــة صــغــيــرة مـــن الـــزبـــدة، 
ــذلـــك وصـــفـــة دال مـــاخـــانـــي، وهــــو طــبــق من  وكـ
نــار خفيفة ويُقدّم  العدس الأســود يُطهى على 

مع صلصة بالكريمة والطماطم.
ــــي مــــحــــل« مــونــيــش  ــــوتـ ــاحــــب »مـ وقـــــــال صــ
غــوجــرال )57 عــامــاً(، في أحــد الــفــروع المزدحمة 
مبتكرو  أننا  »حقيقة  نيودلهي:  فــي  للسلسلة 
جيداً«.  موثقة  ماخاني  ودال  بالزبدة  الــدجــاج 
وأضاف: »لا نقول إن الآخرين لا يمكنهم تقديم 

الــــدجــــاج بـــالـــزبـــدة فـــي مــطــعــم، لــكــن عــلــيــهــم ألا 
يقولوا إنهم ابتكروا هذا الطبق. لن أسمح لأي 

شخص بسرقة تاريخنا«.
ــاور الــــواقــــعــــة فــيــمــا يـــعـــرف الآن  ــشـ ــيـ ــي بـ فــ
ــم جـــدّ مــونــيــش غــوجــرال الــذي 

ّ
بــبــاكــســتــان، تــعــل

كــان يُــدعــى كــونــدان لال غــوجــرال الطبخ، وفتح 
مــطــعــمــاً عـــام 1920. وخـــطـــرت لـــه فــكــرة إضــافــة 
»قطع  إلــى  بالطماطم  غنية  بالكريمة  صلصة 

الدجاج التندوري المتبّلة بالبهارات
ــة. وبـــعـــد انـــتـــقـــالـــه إلـــى  ــافــ كــــي لا تـــكـــون جــ
الـــهـــنـــد  تـــقـــســـيـــم  لـــــــدى   1947 عـــــــام  ــيــــودلــــهــــي  نــ
وباكستان، أطلق الشيف مطعمه الأول »موتي 

محل«.
وأصــبــح المــطــعــم مــؤســســة فعلية فــي الفن 
لتذوق  مــرمــوقــون  ضــيــوف  يقصدها  المطبخي 
الهندي  الـــوزراء  رئيس  بينهم  مــن  ابتكاراتها، 
جواهر لال نهرو الذي كان من الزوار المنتظمين، 
والرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون والسيدة 

 الــوضــع ســـاء بعد 
ّ
الأولــــى جــاكــي كــيــنــدي. لــكــن

ــدان لال جــاغــي  ــونــ تــعــيــين ابــــن عـــم المـــؤســـس كــ
شريكاً.

ــوا ســلــســلــة  ــســ ــن أســ ــذيــ ــر الــ ــيــ ــة الأخــ فــــورثــ
»داريــــاغــــانــــج« يـــؤكـــدون أن ســلــفــهــم هـــو الأب 
أن  روايــتــهــم  ففي  بــالــزبــدة.  للدجاج  الحقيقي 
كر عام 1947. فذات ليلة، لم يكن لدى 

ُ
الطبق ابت

صاحب المطعم ســوى بضع قطع من الدجاج 
الــتــنــدوري لخدمة زبــائــن وصــلــوا عند إغــاق 
المــطــبــخ، فــاقــتــرح أحــــد الــضــيــوف أن يضيف 
الاستمتاع  من  الجميع  يتمكن  »لكي  صلصة 
اعتبر  غوجرال  مونيش   

ّ
لكن كبيرة«.  بوجبة 

تــاريــخ  بــبــســاطــة  تنكر  المــنــافــســة  السلسلة  أن 
عائلته.

عن  بتعويض  المــدّعــيــة  السلسلة  وطــالــبــت 
ــرر مـــقـــداره 20 مــلــيــون روبـــيـــة )237  عــطــل وضــ
ألف دولار( وبمنع »دارياغانج« من القول إنها 
صاحبة ابتكار الدجاج بالزبدة ودال ماخاني.
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يقدم نادل الدجاج بالزبدة للعملاء في مطعم »موتي« )أ ف ب(

علماء ينجحون في إبطاء الضوء 10000 مرة
ــــة جـــديـــدة طــريــقــة جـــديـــدة لإبــطــاء  أثــبــتــت دراسـ
ســـرعـــة الـــضـــوء فـــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــعــيــنــة؛ وهــي 
تــعــد بـــأن تــكــون واحــــدة مــن أكــثــر الأســالــيــب المفيدة 
حــتــى الآن. ويـــقـــول الــبــاحــثــون الـــذيـــن يــقــفــون وراء 
هـــذا الإنـــجـــاز، مــن جــامــعــة قــوانــغــشــي والأكــاديــمــيــة 
تفيد  أن  يــمــكــن  إن طــريــقــتــهــم  لــلــعــلــوم؛  الــصــيــنــيــة 

الحوسبة والاتصالات البصرية.
ويتحرك الضوء عبر الفراغ بسرعة واحدة فقط 
( في 

ً
هي 299.792 كيلومترًا )حوالى 186.000 ميا

الثانية. ومع ذلك، إذا رميت مجموعة من المجالات 
الكهرومغناطيسية في مسارها، مثل تلك المحيطة 
العادية تبدأ  السرعة غير  العادية، فإن تلك  بالمادة 

في التباطؤ.

وتعمل معظم المواد الشفافة على إبطاء الضوء 
بنسبة ضــئــيــلــة؛ إنــهــا الــتــغــيــرات فــي الــســرعــة التي 
إلى  من وســط  انتقاله  أثناء  الضوء  انحناء  تسبب 

آخر.
غــيــر ان وضــــع المـــكـــابـــح يــتــطــلــب مـــــواد خــاصــة 
مثل البلورات الضوئية أو حتى الغازات الكمومية 

شديدة البرودة.
ــار، كتب الــبــاحــثــون فــي ورقتهم  وفــي هــذا الاطــ
جديدًا  اتجاهًا  يوفر  عملنا  أن  »نتصور  المنشورة 
تــمــامًــا لتحقيق تــفــاعــات فــائــقــة الــقــوة بــين الــضــوء 
والمــادة في الرقائق الضوئية النانوية«. وذلك وفق 
.»Nano Letters« ما نقل موقع »ساينس إليرت« عن

وتــعــتــمــد الـــطـــريـــقـــة الـــجـــديـــدة عـــلـــى مــــا يــعــرف 
 ،)EIT( الكهرومغناطيسية  المستحثة  بالشفافية 
والتي تستخدم قدرًا ذكيًا من خداع الليزر لمعالجة 

ــفــــراغ، ما  ــل الـــغـــاز المـــخـــزن فـــي الــ ــ الإلـــكـــتـــرونـــات داخـ
إلــى شفاف؛ وهذا  يحوله بشكل أساسي من معتم 
يــعــنــي أن ضـــوء الــلــيــزر يــمــكــن أن يــمــر عــبــره، ولكن 
ا. وهذا 

ً
بسبب كيفية التاعب به، فإنه يتباطأ أيض

بالنسبة  للغاية  لاهتمام  مثيرة  التجربة  يجعل 
فقدان  ــا 

ً
أيــض يعني  النهج  هــذا  ولكن  للفيزيائيين، 

الكثير من الضوء والطاقة.
ولتقليل هذه الخسارة وتحسين كفاءة النظام 
للتحكم   EIT مبادئ  الباحثون بعض  أخذ  بأكمله، 

في الضوء وصمموا مادة جديدة لإبطاء الضوء.
ــــادة الــجــديــدة عــبــارة عــن نـــوع مــن الأســطــح  والمـ
الخارقة )وهي بنية اصطناعية ثنائية الأبعاد لها 

خصائص لا مثيل لها في الطبيعة(.
جــديــر بــالــذكــر، كــانــت الأســـطـــح الــخــارقــة الــتــي 
صممها الفريق مصنوعة من طبقات رقيقة جدًا من 

أنها  تبين  وقــد  الحوسبة.  رقائق  مثل  السيليكون؛ 
أفضل بكثير من الخيارات الموجودة.

وبــــــنــــــاءً عــــلــــى الــــنــــتــــائــــج الــــتــــي حــــصــــل عــلــيــهــا 
الباحثون، يمكن إبطاء الضوء بأكثر من 10000 مرة 

في هذا النظام.
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــتــم تقليل فــقــدان الــضــوء 
بــأكــثــر مـــن خــمــس مــــرات مــقــارنــة بــالــطــرق المــمــاثــلــة 
الأخرى. إن مفتاح النهج الجديد هو الطريقة التي 
يــتــم بــهــا وضـــع أصــغــر وحــــدات الــبــنــاء فــي السطح 
الخارق )المعروفة باسم الذرات الفوقية(. وفي هذه 
الــحــالــة، فــهــي قــريــبــة بــمــا يكفي لــانــدمــاج مــعًــا، ما 
يؤثر بدوره على الطريقة التي يتم بها التعامل مع 
الضوء أثناء مــروره. والنتيجة النهائية هي أن كل 
هذا العلم المعقد يتحكم بشكل أفضل بكيفية انتقال 

الضوء.
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